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١‏ تصدير 


تحتفل القاهرة بعد أريع سنوات بمرور ألف سنة ميلادية على إنشائهاء ومازالت هذه العاصمة 
العريقة تحتفظ من عهد نشوتها باثار جليلة. ومع ذلك فإنها لم تحظ حتى الآن بظهور كتاب باللغة 
العربية يسجل اثار ذلك العصر القاطمى؛ ويخصها بالفحص والرعاية والتحليل والإطراء» إذا اسكئنينا 
كتب الخطط القديمة والجديدة. أما باللغات الأوربية فقد ظهرت عدة كتب أشرت إليها فى صفحات هذا 
الكتاب» وسجلت أسماءها فى مراجعه» وأهمها كتاب (كريسويل)» «العمارة الإسلامية فى مصر فى 
العصرين الإخشيدى والقفاطمى:2 الذى ظهر قى ستة 19467. وهو كتاب ضخم عنصل موضح بالرسوم 
التخطيطية والزخرفية والصور الفوتوغرافية. ويعتير هذا الكتاب مرجعًا رئيسيًا لآثار العصر القاطمى 
المعمارية» وأعترف أننى قد أفدت منهء ولكنتى لم أتقل عنه أو أقتبس منه ولم أتتبيع طريقته أو أنح 
متحاه» بل إننى عارضت يعض الآراء التى أبداها مؤلقه. 

وقد تايعت فى هذا الجزء الأول البحث الذى أوضحت متهجه منذ أكثر من سنتين فى «المدخل إلى 
مساجد القاهرة ومدارسها». وقد تناول هذا «المدخل» يحوئًا عن دراسات الآثار العربية الإسلامية» والمبادئ 
الرئيسية لهذه الدراسات» واستعراضًا لآثار عواصم الديار المصرية العربية قبل إنشاء القاهرة. واقتضت هذه 
البحوث أن يمتد نطاق «المدخل» فيشعمل عرضًا للمساجد الجامعة ا معروقة فى العصور الإسلامية الأولى» 
ودراسة لتاريخها ونظم تخطيطهاء وتحليلا لحكبة هذ التخطيط ومصادره ومراحله. 

ويتناول هذا الجزء الأول من «مساجد القاهرة ومدارسهاه» دراسات عن تطور نظم المساجد فى العصر 
الفاطمى» من حيْث التخطيط والعمارة والزخرفة. واقتضت هذه الدراسات - بعد استعراض الآثار المتخلفة 
من تلك الفترة التى امتدت قرتين من الزمان - أن تحلل العناصر لاستخراح أحكامهاء وأن تراجع المصادر 
للكشف عن الخصائص التى تمتاز يها عمارة ذلك العصر وزخارفهاء وأن تناقش آراء العلماء والمستشرقين 
لتحديد أوجه الجق أو الياطل فيهاء 3 يرد الفضل إلى أصحابه من رجال الهندسة والفئون. 

وسترىي أن آثار القاهرة التى تيقت من العصر الفاطمى - يالرغم من قلتها عددا بالنسبة لمنشئات ذلك 
العصر - ترسم صورة واضحة لازدهار حضارته. وانطياع الحياة فيه بالترف والثراء. 


دكتور أحمد فكرى 
7 أول المحرم سنة م4١١‏ ه أستاذ تاريخ الحضارة الإسلامية 
١‏ ؟ مايو 1556م بجامعة الإسكتدرية (سابقا) 
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را الفصل الأول © 


القاهرة الفاطمية 
١--إنشاء‏ القاهرة ويناؤها. 


؟ - ازدهار القاهرة فى العصر الفاطمى. . 


الفصل الأول 
القاهرة الفاطمية!» 


| إنشاء القاهرة وبناؤها 


تم لجوهر الصقلى عبور تهر الثيل مع جيوشه المغربية فى اليوم الثامن عشر 
من شهر شعبان سنة #88اه (”5 يوليو 159م)» وتزل بموقع اسمه و«المناس:» 
شمالى العسكر والقطائع. وكان الخليفة المعز لدين الله قد أوفد قائده جوهر هذا 
إلى مصر ليفتحها ويضمها إلى ملكه بالمغرب: كما كان قد أوصاه بيئاء مديتة 
جديدة يجعل منها مقيرًا للخلاقة. وزوده يتوجيهاته من حيث موقعها 
وتخطيطهاء واختار جوهر هذا الموقع لإقامة العاصمة الجديدة شكل .)١(‏ 

وقيل: إن جوهر جمع فى ذلك اليوم «المنجمين. وأمرهم أن يختاروا طالمًا لحفر الأساس وطالعاً 
لرمى حجارته» فجعلوا قوائم من٠خشب.‏ وبين القائمة والقائمة حبل فيه أجراسء وأفهموا 
البنائين ساعة تحريك الأجراس أن يرموا ما فى أيديهم من اللبن والحجارة» ووقف المنجمون 
لتحرير هذه الساعة وأخذ الطالع. فاتفق وقوف غراب على خشبة من تلك الخشب؛ فتحركت 
الأجراس وظن ا موكلون بالبناء أن المنجمين حركوها. فألقوا ما بأيديهم من الطين والحجارة فى 
الأساس» فصاح المنجمون» لا! لا! القاهرة فى الطالع! ومضى ذلكء وفاتهم ماقصدوده”" وكان 


(1) مراجع تاريخ القاهرة عديدة. وأهمها بالنسبة للعصر الفاطمى كتاب المقريزى: «الخطط والآثاره» وعنه تقل 
الكتاب الذين أرخوا للقاهرة فى ذلك العصر. وستشير فى حواشى هذا الكتاب إلى معظم المراجع الهامة. ويوجد بحث 
مفصل عن تخطيط القاهرة فى كتأب (راقيس)» «بحث عن تاريخ القاهرة : 

151 18 ع0 كع «أمصفل! تق ناك عننامةوممه1 وآ عند غه عررتوزورظ '[ جلو د ر(أنوم) عمونة به 

.1590 عع ,1887 .11آ أ 1 165ده1' رععلقت نال عوتهعمهآ عناواعه10مغاءعنة 

أما عن مراجع تاريخ مصر فى العصر الفاطبى فقد أورد الدكتور (محمد جمال الدين سرور) أهمها فى صفحات 

7 وما يليها من كتابه «مصر فى عصر الدولة الفاطمية». مكقية النهضة المصرية سنة ١145م.‏ وقى هذا الكتاب 
عرض واع شاملء بالرغم من إيجازه: عن تاريخ ذلك العصر. 

(1) المقريزى (الشيخ تقى الدين أحمد بن على بن عبد القادرء المعروف بالقريزى» والمتوفى سنة له / 7 1 
«المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط والآثار» فى مصر والقاهرة والنيل وما يتعلق بها من الأخبار» الشهور يع 


القاهر هذا اسمًا للمريج عند هؤلاء المنجمين. وقيل: لما قدم المعز وأخبر 00 غير اسم المديئة, 
وسماها القاهرة وكانت هذه القصة شائعة فيما مضى وتناقلها الكتاب والرواة 


شكل (1) - موقع القاهرة من مصر الفسطاط والعسكر والقطائع 
وقيل غير ذلك» إن جوهر كان قد أطلق على المدينة الجديدة اسم المنصورية. فغير المعز عند 
قدومه اسمها وسماها القاهرة» وفى رواية ثالثة أنه كان بقصور المدينة الجديدة قبة تسمى 


القاهرة فسميت المديئة كلها على اسمها. 
وما كاد يختط أساس القاهرة» ويلقى ذ. فيه الطين والحجارة» حتى نشط البناءون وأضذت 
الأسوار والقصور والمساجد ترتفع فيهأ وت تنتصب. فلم تمض سنة واحدة حتى كان العمل فى 


- «الخططوء جزءان» طبع المطبعة الأميرية بالقاهرة» سنة ٠19١ه‏ / 180+8م. أنظر الجزء الأول. صفحة هم, 
وانظر كذلك صفحة 4١‏ من الجزء الرابع من كتاب «النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة»» لمؤلفه أيى المحاسن 
(جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغرى بردى الأتابكى» المتوقى سنة ؛/اره / 1454م» صدر فته 1١‏ جِزداء 
طيع دار الكتب المصريةء القاهرة 1584م --1407م. وانظر صفحة 44 من الجزء الثالث من كتاب «صيح الأمعشى 
قى صنتاعة الإنشاء» تأليف القلقشندى (الشيخ أبو العياس أحمدء المتوفى سنة ١١41ه‏ / 88١15م» ١4‏ جزءً) طبع دار 
الكتب المصرية القاهرة 1557م --1514م. 

)1١(‏ كثيرًا ما أحاطت القصص بإنشاء المدن القديمة» وقد رويت قصة شبيهة بقصة المنجمين والغراب عند إتشاء 
مديئة الإسكندوية. 


الأسوار قد تم؛ وبعد ذلك بسنتين» فرغ من بناء مسجد الأزهر؛ فى شهر رمضان سئة 1ه 
/ (يونيه 977م). وكانت كل قبيلة من القبائل التى قدمت مع جوهر تسكن منازلها فى الخطة 
التى حددها القائد ها من العاصمة الجديدة. وفى شهر رمضان من السنة التالية (يونيه 
“الاوم)ء دخل المعز لدين الله عاصمة ملكه لأول مرة؛ وكانت القاهرة معدة أبهى عدة 
لاستقباله» ونزل بالقصر الفخم الكبير الذى بنى خصيصا ليكون مقامًا لهء ومقرًا للخلافة(©. 

وأشرقت القاهرة منذ ذلك اليوم على العالم العريى والعالم الإسلامى كله؛ إشراقا أخذت أضواؤه 
تزداد بريقا وإشعاعا عامًا بعد عام. ولم تنقطع أعمال التعمير والإصلاح منذ ذلك التاريخ وطيلة 
لخمسمائة والخمسين سنة التى ازدهرت فيها بعده وقبل الغزو العثمانى لها. 

وبالقاهرة آثار خالدة من تلك العصورء ولكنها لا تفى وحدها بإقرار حق ما كان لها من العظمة 
والجلال. وقد أشاد المؤرخون والرحالة والكتاب والأدياء يذكر أخبارها وأوصافها ومحاستها وعجائبها 
وتحفها وكنوزها مما قد يبدو موسومًا بطابع المغالاة» أو ممتزجًا بنزوة الخيال» لولا الإجماع الذى 
صاحب هذه الروايات» والتحقيق الذى أجراه المؤرخون» والآثار التى شهدت يصحتها. 


)١(‏ تعاقب على كرسى الخلافة الفاطمية منذ إنشاء القاهرة أحد عشر خليفة: أولهم المعز لدين الله الذى مات قى 
سئة 6ه / هاكم)» وولى بعده -أبنه العزيز بالله الذى مات فى سنة 85ه / (147م)» فخلفه ابته الحاكم بأمر الله 
وظل فى الخلافة إلى أن قتل أو اختفى فى سنة ١41ه‏ / (71١1م)»‏ قولى الخلافة من بعده ابنه الظاهر لإعزاز دين الله 
ومات فى سنة /1؟4ه / (5١٠م)؛‏ فتولى الخلافة من بعده أبته المستنصر باللهء وبقى فيها ستين ستة؛ وبويع بالخلاقة 
بعد موته ابنه المستعلى باللّه سنة 4410ه / (44١1م)2‏ ودامت خلافته سبع ستوات وتولاها يعده أبنه الآمر بأحكام الله 
فى سنة 446ه / (1١١1م).‏ وقد أصبحت الخلافة مظهراء والخليفة صورة قحسب: منذ عهد الظاهر الذى ولى الخلافة 
وكان عمره ست عشرة سنة. وصار الوزير هو الحاكم القعلى للدولة أو على حد قول المؤرخينء هو التصرف فيها. ويدأ: 
ذلك واضحًا متذ سنة 4517هه فى أيام المستنصر باللدء حين عهد يشئون الدولة إلى أمير جيوشه يالجامء يدر الجمالى» 
الذى برزت منزلته حينئذ» وتولى الوزارة والسلطة سنة 454ه / (ه/1١٠م).‏ ومات بدر الجماى بعد أن عهد بالوزارة إكى 
ابنه الأفضل. ومات الحليفة بعد ذلك بأشهرء وظل الأفضل فى الوزارة إلى أن قتل بعد ثمان وعشرين سنة: فى ستة 
6ه / (71١1م).‏ فتولى الوزارة من بعده بأمون البطائحى ولبث بها أربسع سنوات» وأراد الخليفة الآمر أن يستقل 
بالحكمء فقتل فى سنة ١4‏ ده / (70١1م)»‏ بعد أن تمكن من قتل اين البطائحى وأبى تجاح الراهب النصرانى: الذى 
كان مستشارا له. وظلت الخلافة شاغرة سنة وشهرينء كان يتولى الحكم فيها الأكدل كتيفات بن الأفضلء. وحقيد بدز 
الجماق. وتولى الخلافة بعد مقتل الآمر أربعة -خلفاء. هم الحافظ لدين الله فى سنة ١1ده‏ / (1111م)» والظافر بأمر الله 
فى سنة 44ده / (1155م)» والفائز ينصر الله فى سنة 44هه / (01164) والعاضد لدين الله فى سنة مهمه / 
21160 وهو الذى انتهت يموته الدوئة الفاطمية فى المحرم سئة /51ده / (سبتمير 117/1م). وتبوأ كرسى الوزارة فى 
عهد هؤلاء الخلفاء الأريعة خمسة عشر وزيراء قتل منهم ثمانية » وفر أريعة 1 اثنان» أحدهما أسد الدين شيركوه. 
وكان آخر هؤلاء الوزراء: الملك الناصر صلام الدين يوسف بن أيوب. 


ومن المشاهدات التى نقلها الرحالة إلينا ما ذكره (ناصر خسرو) من أن بيوت القاهرة كانت 
فى سنة ٠44ه‏ / (48١1م)‏ دمن النظافة واليهاء بحيث تقول: إنها بنيت من الجواهر الثمينة 
لا من الجص والآجر والحجارة. وهى بعيدة عن بعضهاء فلا تنمو أشجار بيت على سوربيت 
آخره وكانت أبنية هذه البيوت قوية مرتفعة؛ وكانت «معظم العمارات تتألف من خمس أو ست 
طبقات». وكان بالقاهرة حيئذاك دما لا يقل عن عشرين ألف دكان.. وكانت الأربطة والحمامات 
والأبنية الأخرى كثيرة لا يحدها الحصرء وكلها ملك للسلطان (الخليفة)؛ إذ ليس لأحد أن 
يملك عقارًا أو بيثًا غير المئازل: وما يكون قد بناه الفرد لنفسه...» وكانت القاهرة تحوى أيضًا 
اليساتين والأشجار بين القصور» تسقى من ماء الآبار» وفى قصر السلطان بساتين لا نظير لها 
وقد نصبت السواقى لريها. وغرست الأشجار فوق الأسطح قصارت شا . 

وقد خطت القاهرة بحيث يتوسطها قصر الخلافةً. ويكون مركزها ومحورهاء وبحيث 
تقتصر على مقر الخليفة ومقام حاشيته وعسكرهء شكل (؟). ولم يقصد المعز أن يجعل منها 
عاصمة للحكم» أو أن ينتقل إليها سكان مصر فى الفسطاط والعسكر. فإن مساحة القاهرة فى 
عهده لم تكن تتعدى أريعمائه فدان. لقد أراد المعز أن يجعل من القاهرة مدينة الخاصةء على 
أن تبقى الفسطاط مدينة العامة. وكان القصر الكبير الشرقى الذى أقامه جوهر يقع أمام ميدان 
تسوج ٠‏ وكان يشغل مساحة تقرب من أربعين فدانا» ولم يكن موقعه بعيدًا عن موقع الجامع 
الأزهر فلما قدم المعز أمر بالزيادة فى هذا القصر بحيث شمل الدواوين والخرائن, فأصيم به 
مجموعة من القصور» منها القصر اليافعى. وقصر الذهب. وقصر الظفر» وقصر الزمرد» وقصر 
الحريم. ثم إن الخليقة العزيز بالله بن المعز. أمر ببناء قصر آخر مقابل لقصر أبيه. وقيل: إن 
ا لمستئصر هو الذى أتمه فى سنة 4ه / 51 ٠م).»‏ وكان يسمى «القصر الغريى 
الصغيره؛ أو قصر اليحرء وأصيح قصر ال معز يعرف «يالقصر الشرقى الكبيره. ولم يكن قصر 
العزيز صغيراء أو أقل شأنًا من القصر الكبير» فإئه كان يشغل مساحة قدرت بثلاثين فداناء 
ولم يكن يدخل فيها اليستان الكافورى الذى كان يطل على النيلء غريى ذلك القصر. وكانت” 
جملة هذه القصور تسمى القصور الزاهرة. أما خارج القاهرة فقد شيد على رأس الخليج 
قصران » أولهما قصر اللؤلؤء وثانيهما قصر الجوهرة' 


)١(‏ خسرو (تأصء «سقرنامه». ترجمة الدكتور يحيى الخشاب. صفحات 45 إلى ١ه‏ وخاصة صفحة 44. من 
مطيوعات لجفة التأليف والترجمة والنشرء القأهرة 1545م 

(؟) انظر المتريزى. «الخططع. جزء أول. صفقحات 585 إلى 584 و١‏ : إلى ١450‏ وقد وصف القريزى فى هذه 
الصفحات قصور الخلافة وخرائنها بتفصيل وإسهاب. 
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وقد اندثرت تلك القصور ولم يتبق منها غير بضع اوجات خجنبية متحربة عاية في 
الإيداع» يحتفظ يها المتحف الإسلامى بالقاهرة؛ لوحة رقم .)١(‏ ولكن أحد كتاب الفرنج رسم 
صورة صادقة لقصر الخلافة رأيت أن أقتطف فقرات منها. وكان هذا الكاتب. وهو (وليم 
الصورى)» يصاحب سفارة الملك الصليبى (مرى) إلى الخليفة العاضد ووزيره شاور فى ستة 
7ه / (1107م). ذكر (وليم الصورى) أن هذه القصور كانت فخيمة؛ وبها أروقة مرصوفة 
رصفا ثميناء ومسقوفة بزخارف ذهبية بديعة: تحيط يها بوائك على أعمدة قدت من رخام 
فاخر متعدد الألوان. وروىك الكاتب «أن المرء كان يقف مدهوشاً عندما يسير فى أتحاء القصرءٍ 
وكان يحار عجبًا أينما جال نظره فى أرجائه. وكان بالقصر نافورة يجرى الماء فيها رائقاً 
صافيًا: ويصل إليها فى أتابيب من الذهب والفضة. وكان السفراء يتنقلون فى القصور من ممر 
إلى ممر» ومن قاعة إلى قاعةء ومن فقناء إلى فناء) ومن حديقة إلى حديقة. وهم يشاهدون فى 
كل خطوة يخطونها أكثر مما شاهدوا عجيًا وأبدع مال . حتى وصلوا إلى القصر الكبيرء» قصر 
الخلافة: وفاق ما رأوا فى هذا القصر كل ما شاهدوه من قبل. وتطلعوا فى قاعة من قاعاته. إلى 
ستارة كييرة حيكت من خيوط الذهب والحرير وطرزت برسوم الحيوان والطيور والإنسان» 
ورصعت يفصوص من الياقوت والزمرد والجواهر الكريمة» 


| ازدهار القاهرة فى العصر الفاطمى 


وصف الكاتب تب (وليم الصورى) لقصر الخلافة يدل على البذخ والترف فى ذلك العصر 
ويؤيده فى ذلك مشاهدات الرحالة الفارسى (ناصر خسرو) وروايات المؤرخين العرب عن هذه 
القصور وعن الحياة الاجتماعية فى القاهرة. وهذا كله يؤكد ازدهار العاصمة الفاطمية وعظمتها. 


قد جمع المقريزى فى «الخططه معظم ما كتبه المؤرخون العرب من قبله فى ذلك. ومن واجينا 


)١(‏ انظر صفحة ١١8‏ إلى صفحة ١١١‏ من كتاب (شلوميرجر)ء «مغازى املك مرى:: 
بقلععات عطقلل ناة عاصروط ته #ةاتكناهال عل 'لعونابما أصر نان 21172397765) رع الهأكتات رلعملءطمساطعة 
066 22215 


وائظر صفحتا 18٠‏ و١181‏ من كتاب (لين بول)» «تاريخ مصر فى العصور الوسطى». 
.1936 051001آ ,تقول ء/14100 ا جا امروع أه برره)نلى كل زع امقاذ عاووط-عممها 


القاهرة الفاطميةت 


أن نثق برواية المقريزى: إذ إن جميع المصادر التاريخية والأثرية تنهض دليلاً على صحة هذه 
الرواية» إذَا استثنينا المبالغة أحيانا فى الأرقام الواردة فيها 

وقد سجل المقريزى وصفا مسهيًا لخزائن القصور الفاطمية ومحتوياتهاء وأولها خزانة 
الكت الى كانتت حكتية عكينة ا جمبت رمن الككي القيه دما يزيد على مائة ألف 
مجلدء” ". وكان بالخزانة أقسام كثيرة» قسم لكل نوع من أتواع العلوم: وكان محفوظاً بها 
كتب ودروج مكتوبة بأقلام مشاهير الخطاطين» وأخرى محلاة بالذهب والفضة والصور 
والنقوش. ومن تلك الخزائن خزانة الكسوة التى حويت أنواع الأقمشة الفاخرةء والثياب 
الحريرية. والديباج المذهب,» والمنسوجات الئفيسة. ومنها خزانة الشراب وخزانة الطعام وكان 
فيهما من الأوانى النفيسة والأدوات الثميئة والجواهر الغالية ما لم يكن يحصى أو يقدر بثمن. 
ومنها خزانات السروج والفرش والخيم والسلاح والتجميل وغيرها مما يدلء كما قال 
القلقشندى؛ وعلى عظم المملكة». 

وتتجلى هذه العظمة من وصف موكب من المواكب التى كانت تجرى فى المواسم والأعياد, 
مثل رأس السنة الهجرية وأول شهر رمضان وأيام الجمع فيه( وعيدى القطر والأضحى 
وتخليق المقياس وفتج الخليج. وكان الاحتفال يعد قبل ال موعد المحدد له» «فيخرج من خزائن 
السلاج ما يحمله الركابية وغيرهم حول الخليفة كالصماصم والدبابيس والسيوف والرماح 
والألوية والأعلام وغيرهاء ومن خزانة التجمل برسم الوزير والكرة وأرياب الخدمء ا 
والقضب والعماريات وغير ذلك. ومن الإصطبلات ماثة فرس مسومة برسم ركوب الخليفة ومن 
بجنبه. ويخرج من خزانة السروج مائة سرج بالذهب والفضة مرصع بعضها بالجواهر بمراكب 


)١(‏ الذى ذكره المقريزى فى صفحة 1١4‏ من الجزء الأول من «الخططء أنه يقال إن بها «ألف ألف وستماثة ألف 
كتاب» وأضاف إلى ذلك قوله «ومما يؤيد ذلك أن القاضى الفاضل عيد الرحيم ين على لما أنشأ المدرسة الفاضاية 
بالتاهرة (فى ستة ١4دهع‏ جعل فيها من كتب القصر مائة ألف كتاب بجلدء» وباع ابن ضورة دلال الكتب مثها جملة 
قى مدة أعوامء فلو كانت كلها مائة ألف لما فضل عن القاضى الفاضل منها شى:». . وجاء وصف لبيع مكتبة القصر فى 
عهد صلاج الدين الأيوبى فى صفحة 585 من الجن الأول - القسم الثائى -- من وكتاب الروضتين فى أخبار 
الدولتين النورية والصلاحية» , لؤلقه أيو شامة (شهاب الدين عيد الرحمن بن إسماعيل المقد لمقدسى » المتووفى نه 56اه 
/ اكلام تحقيق الدكتور محمد حلمى محمد أحمد ومراجعة الدكتور محمد مصطفى زيادة» التاهرة ا؟أككام. 

0 أتقته هنا مقمور على (الكتب النفيسة). كما جاء فى صفحة هلا1 من الجزء الثالث من كتاب #اصيح 
الأعشىء لوا لفه القلتشتدى 

)١(‏ كان من عادة الخلقاء أن بؤدوا صلاة الجمعة الثانية من شهر رمفان فى ممجد الأتور الجامع . وصلاة 
الجمعة الثالثة منه فى الأزهر, وصلاة الجمعة الرابعة منه فى الجامع العتيق. جامع عمروة. ‏ 


من ذهب» وقى أعناق الخيل أطواق الذهب وقلائد العنبر» وفى أرجل أكثرها خلاخل الذهب 
والففة مسطحة»”. وفى يوم الموسم أو العيد تجرى مراسم عديدة فى الصباح الباكر لترتيب 
الموكب. «ويخرج الخليقة فى ثيابه المختصة بذلك اليوم (وهى همذهية مزركثة مطرزة مقصية 
دييقية) وعلى رأسه التاج الشريف والدرة اليتيمة على جبهته» وهو محنك؛ مرخى الذؤابة 
ممايلى جاتبه الأيسرء متقلد بالسيف العريى وقضيب الملك ييده.. ثم يخرج الأمراء وبعدهم 
الوزير فيركب ويقف قيالة باب القصرء ويخرج الخليفة راكيًا وفرسه ماشية على يسطء خشية 
أن تزلق على الرخام؛ والأستاذون حوله.. ويترتب الموكب من أجناد الأمراء وأولادهم وأخلاط 
العسكر أمام الموكب» وأدوان الأمراء يلونهمء وبعدهم أرياب القضب الفضة من الأمراء» ثم 
أرباب الأطواق منهمء ثم الأستاذون المحنكون ثم أهل الوزيرء ثم الحاملان للواءى الحمد منن 
الجانبين» ثم حامل الدواة وحامل السيف يعدهء وهما من الجانب الأيسرء وكل واحد ممن 
تقدم ذكره بين عشرة إلى عشرين من أصحابهء ثم الخليقة بين الركابية (عن يمينه وشماله 
نحو ألف رجل مقلدى السيوف مشدودى الأوساط بالمناديل والسلاح؛ وهم من جائيى الخليفة 
كالجناحين المادين).. ويسير الخليفة فى الموكب على تؤدة ورفق وصاحب المظلة على يساره. 
وهو يحرص ألا يزول ظلها عنه.. وخلفه جماعة من الركابية لحقظ أعقابه» ثم عشرة يحملون 
عشرة سيوف فى خرائط ديباج أحمر وأصفر.. ويعدهم الحابلون للسلاح الصغير.. ووراءه 
الوزير فى هيئة عظيمة؛ وقى ركابه نحو خمسمائة رجل ممن يختاره لنقسه من 
أصحايهء وقوم يقال لهم صبيان الزرد.. مجتهدا ألا يغيب الخليفة عن نظره» وخلقه الطبول 
والصنوج والصفافير فى عدة كثيرة تدوى من أصواتها الدنيا..» ووراء كل هؤلاء آلاف من المشاة . 
والفرسان من مختلف الطبقات. والجميع يزهون بثيبابهم البراقة وسيوفهم المتلألئة وألويتهم 
زاهية الألوان. 

وكان أهل القاهرة كما كان أهل مصر القسطاط يبتهجون عظيم الابتهاج بهذه المواكب 
والمواسم والأعياد. وكانوا يقيمون الزينة قى الشوارع والطرقات» وتزدحم جماعاتهم فيهاء 
حتى إن الولاة كاتوا ينديون «من يحفظ الناس والزيتة». 

وحديث المؤرخين عن: ازدهار القاهرة, وانطياع الحياة فيها بالترف والثراء. حديث طويل. 
وكذلك تحدثوا عن ازدهار العلوم والآداب فى ذلك العهدء وسأشير إلى ذلك قى الجزء الشانى 
من هذا الكتاب» فى الحديث عن المدارس. والذى يعنينا بصفة خاصة فى هذا القصل هو 


)١(‏ اتظر صفحة 5١04‏ من الجزء الثالث من «صيح الأعشى» للقلتشندي. 


الإشارة إلى ازدهار الفئون فى العصر القاطمى. متخذين من التحف المختلفة منهء أدلة على 
مبلغ السمو والارتقاء الذى أحاط بحياة الترف والرخاء فى القاهرة الفاطمية. 

وأول ما تجدر الإشارة إليه هو أن هذه الحياة المترفة لم تكن مقصورة على قصور الخلقاء 
والأمراء والوزراءء بل كانت آثارها تمتد إلى غيرهم من الطبقات وكانت وسائل العيش والترفيه 
ميسرة لخاصة القوم» وإلى حد ملحوظ لعامتهم. لم يكن رجال القن مسخرين فحسب لخدمة 
الخلفاء والأمراء وخاصة القوم» بل كانوا ينتجون من الأعمال ما يرضى العامة والخاصة على 
السواء. وليس أدل على ذلك من «شيابيك القلل؛ المصنوعة من القخارء والتى كانت تتداول 
بكثرة فى الأسواق بأتمان زهيدة جعلتها فى متتاول الجميع ‏ ومع ذلك فقد كان الصناع يعنون 
يجمال أشكالهاء وكانوا يحرصون على تنسيق «شبابيكهاء» أى مصفاتهاء حرصًا يدل على 
تشبع الئاس فى ذلك العهدء خاصتهم وعامتهمء بروح القن وفكرة الجمال. 

لقد تخلقت من هذه الشبابيك التى ترجع إلى العصر القاطمى آلاف من القطع غير 
المتكاملة» ومع ذلك فإنها تنطق بدقة الصناعة ورقة التنسيق. مظهرها شبيه بتطريز النسييء 
نقشت المجموعات الزخرفية عليه يرسوم مخرمة مقرّغة منوعة» فيها الزخارف الهندسية 
المتشابكة» والزخارف المقتيسة من الأزهار والنياتات» وقيها أشكال مرسومة للطيور 
والحيوانات. ومن أجمل مخلفات ذلك العصر شباك نقشت عليه صورة طاووس يتيه عجبا 
ينفسه» لوحة رقم (0015". 

وتخلفقت كذلك الاف من القطع من الأوانى الخزفية التى كانت صناعتها رائجة حينذاك» 
وكان إنتاجها وفيراء إلى حد أن التجار»ء كما شهد يذلك (ناصر خسرى» كاتوا يبيعون 
أصناف البقالة فى أوان من الخزف» وكاتوا يقدموتها بالمجان. وذكر الرحالة الفارسى أن هذه 
الأوانى كانت مختلقة الأشكال والألوان وأتها كانت.رقيقة شفافة. وقد بلغ فن الخزف فى 
العصر الفاطمى درجة عالية من الإتقان؛: وخاصة الخزف ذا اليريق المعدنى» الذى كان يمتاز 


)١(‏ تاريخ هذا الشياك غير محدد 'تماماء وهو ينتمى إلى أواخر العصر القاطمى عتى الأرجح: أو أوائل العصر 
الأيويى على الأكثر. وهو على كل حال أنموذج لمأ كان متبعًا فى منتجات هذا التوع من القخار فى العصر القاطمى. 
وأهم مرجع عن «شبابيك القلل: هو الكقالوج الذى أصدره متحف القن الإسلامى بألقاهرة (دار الآثار العربية سايقا) 
فى سنة "وام أؤلفه (اولمر) وعنوانه «شياييك القلل:: 
عا .(ع:81 ال عطوعم ع 3/05 دل لمقمغ0 عدو هاهندة) كما موقن عل ععمالز 165 عجن اط مإعووزه 
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برقة جداره وطلاثه البراق ذى اللون الذهبى أو الينى» وزخارقه الحافلة يأشكال الطيور 
والحيوان والأشخاص. القائمة على أرضية من زخارف نباتية. 

وكاتت التحف تشكل أولاً من الطيتة التيلية وتحرق فتظهر حمراء. وتتكسو ييطائنةٌ من 
عجينة بيضاء» وبعد أن تجف ترم عليها الأشكال يمواد معدنية مختلفة الألوان» ثم تطهى 
فى الأفران. فتخرم منها يراقة لمعاء. 

واشتهر فى ذلك العهد صناع مهرة فى ذلك الفنء وصل إلى علمئًا متهم اثتان: سعد ومصلم. 
وبالرغم من أن التحف الخزفية التى تبقت من ذلك العصر عبارة عن قطع مكسورة من 


وكذلك يلغت صناعة الزجاج فى ذلك العصر درجة عظيمة من الإتقان والرقى. 
وأنتجت أوانى امتازت بالرقة والجمال؛ وكانت مراكزها الهامة قى الفسطاط 
والإسكندرية والفيوم. وإذا كان (ناصر خسرو) قد أشار فى مشاهداته بالقاهرة إلى أنواع 
الزجاج ألذى كأن يصنع يمصر والذى شبهه بالزمرد لنقاوته العظيمةء فإن البقايا التى 
وصلت إلينا منهاء واحتفظت بها بعض المتاحف العالمية تؤيد ما ذكره الرحالة 
الفارسى: بل وتضيف إليه أدلة على الرقة والإتقان. وبا متحف الإسلامى بالقاهرة يعض 
من القنانى والزجاجات والكؤوس والقماقم المختلفة الأشكال والألوان. وكانت صناعة 
الزجاج فى ذلك العهد على أنواع»؛ منها الزجاج المصنوع من جزءين. كان كل مثها 
يتفخ على حدة بلون مخالف» قيل لصقه وضمه إلى الجزء الآخر. ومنها الزجاج الذى 


)١(‏ فى كتاب «كتوز القاطميين المرحوم الدكتور (زكى محمد حسن). عرض مفصل للفتون فى العصر القاطمىء 
من صفحة 88 إلى 755: مطيوعات «دار الآثار العربية». القاهرة سنة 1419م. وقى كتاب (ديباتد). 
«الفنون الإسلامية». عرض موحز يذه الفنونء صفحات :٠١١5١‏ هاك الزلء زهلء كك إل لزماء 
من النسخة العربية ترجمة (أحمد محمد) عيسى ومراجعة المؤئف. دار المعارق يمصر الطيعة اثثانية سنة 584ام. 
وقى تهاية هذا الكتاب بيانات ممتفيفة عن المراجع. 
كلتهلا نداع71 بائذ 01 اتأنككناا2 القانا0تمماءا/ة ماجط 7قنهنمسةباساة اه يأدمطوضصق 4 11.5 رلمقصطاط 

194047. 

وأهم مرجع عن الخزف فى مصر هو الكتاب الذى ألفه (على يهجت) و (ماسول) وعئواته «الخزق الإنلامى فى 
مصرء وهو من مطيوعات دار الآثار العريية : 

ععكناكا داق كمماتقء تأطتاط( عأموعطنا ع0 عانقسرأناكناقة عناوتسقن0 هآ 103 ,11355011 أء برأم أتعطد8 

1930 ب(عدنهت تل عطويم 
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كائت تصاغ عليه الزخرفة من خيوط زجاجية رفيعة مختلفة الألوان تضغط على سطحه. 
وكان أهم هذه الأنواع ذلك النوع المذهب المحلى يزخرفة نقشت عليه يمواد تؤدى» بعد 
طيخهاء ألوان البريق المعدنى. وكانت تلك الزخرفة غاية فى الإبداعء رسمّا وألواناء 
فيها الأخضر والأحمر والأزرق الفيروزى واليتى والبرتقالى» وقيها المذهب والفضى 
والنحاسى» وفيها الأشكال النجمية والهندسية والنباتية والكوفية ورسوم الحيوان. 

وازدهرت كذلك صناعة الزجاج البلورى» التى كان الخلفاء مولعين يهاء والتى كانوا يسجلون 
أسماءهم على أوانيها. وقد ذكر المقريزى فيما ذكره عن كنوز الخليفة المستنصرء ميلغ الأوانى 
البثورية التفيسة التى يددت أيام الشدة العظمى”"» كما أشار المؤرخون غيره إلى ما كانت تحويه 
قصور القاطميين من تلك الكنوز'". وكانت منها الأياريق والقنانى والكؤوس الرائعة صناعة 
ورخرفاء المتنوعة ألوانًا وأشكالاً وزينة » البالغة منتهى النقاوة والشقافية". 

وصئعت الأواتى من المعادن. وإذا كانت القطع المتخلفة منها قليلة نادرة» فإنه يستدل على 
أهميتها وإزدهار صناعتها من تماثيل الحيوانات البرونزية أو النحاسية صغيرة الحجم التى 
كانت تستخدم للزينة» ومن غيرها الأكير حجمّاء مما كان يستعمل فى النافورات أو قى حمل 
الماء. ومن أجمل هذه التحف عقاب محفوظ فى مديتة (بيزا) بايطاليا. ويجسم هذا التمثال 
جسد أسد مجنح يئتهى برأس نسر أو عقاب» ومع أن الشكل خيالى غير طبيعى فإنه يعبر عن 
الحركة والحياة؛ وتدل نقوشه على الدقة والجمال التى يزيدها إبداعًا نقوش تجرى عليه من 
الخط الكوفى2. ْ 

أما صئاعة النسيج فقد كان لها فى العصر الفاطمى شأن عالمى. وائتجت مصائع النسيج 
و «دور الطران و «الديباج» أنواعًا فاخرة من الأقمشة والمنسوجات. وكانت تصنع للخلقاء 


)١(‏ انظر صفحة 7/1 من الجزء الأول من والخطط. 

(؟) انظر صفحتا 111 118 من الجزء الثانى من كتاب «مطالع البدور فى متازلك السروره اؤئفه الغؤولى؛ عن 
(زكى محمد حسنع)؛ «كنوز القاطميينه.ء صفحة /ل14. 

(”) انظر كتاب «المشكاوات والقثاتى الزجاجية: تأليف (فييت)؛ سن مطبوعات دار الآثار العربية فى 
منة 1554ام: 
نال عطهعمف عفكداة دل ادغصفره عبوه 1مندع) بكُاالقتقئتا مدهلا تنه كع ااتعاناه3 أت ووتتصطل نامسق أءذلرا 

.9 عنقت ع1 ر(معتوت 

(5) انظر كتاب «الأوانى النحاسية» تأليف_(ثقبيت) , من مطبوعات دار الآثار العربية كذلك فى مثة ام 

1932 عكلة0 عنآ ر(عتتدن بل عطهم عذؤكنس 3 نل تمدقمقت ا ) ,ات دع كاه ز0 كعرل دماكة© بأءزلا 


| مساجد القاهرة ومدارسها | 


أصناف منها نفيسة غالية: تنسج عليها أسماؤهم بخيوط من الذهب وتكتب عليها بالخيوط 
الملوئة تعييرات لتمجيدهم ورفع ذكراهم. كما كانت تصنع للخلفاء فى دور الطراز أقمقة 
أخرى زاهية فاخرة لخلعها على الأمراء والوزراء وكبار أصحاب الوظائف. 

وقد بلغت تلك الصناعة من الرقة حذًا كبيرًاء حتى إن بعض الكتاب القدامى أدهشه أن 
يرى عباءة يأكملها تسحب من «خلال حلقة خاتمء””. وكانت للمنسوجات الحريرية والكتانية 
المنقوشة بالأشرطة الزخرفية شهرة فى يلاد الشرق والغرب معًا اكتسبتها من دقة الصناعة» 
ورقة الزخارف» وإبداع الألوان. وفى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة مجموعة قائقة من قطع 
عثر عليها من هذه اللنسوجات»ء منها قطع ياسم الخليقة المعز لدين الله وأخرى باسم العزيز 
بالله؛ وغيرها باسم الحاكم بأمر الله وباسم المستنصر بالله. غير أن أهم التحف المتخلفة من 
العصر الفاطمى فى المنسوجات محفوظة فى امتاحف العالمية أو فى مجموعات أوربية 
وأمريكية؛ مثل متحف (اللوفر) و (كلونى) فى باريس» ومتاحف (برلين) و (أتينا) 
و (بروكسل) و (المتروبيليتان) فى (نيويورك)؛: ومثل كاتدرائية 0 و0 (سانت أن) 
فى (آلت) جنوبى فرئسا. وقى هذه الكنيسة الأخيرة ملاءة من الكتان تعتبر من أكثر الأقعشة 
الفاطمية شهرة ورقة» ورشاقة وإيداعاء فيها أشرطة نسجت من خيوط زاهية مختلفة الألوان» 
مذهبة» وبيضاء وسوداء وزرقاء' وحمراء» وفيها زخارف بديعة من رسوم الحيوان وأشكال 
الدوائر والنجوم والجامات والسيقان النباتية ووريقاتهاء وفيها كتابات كوقية يظهر عليها اسم 
الخليفة المستعلى بالله". 

ولعل أكثر أنواع الفنون إيضاحا لارتقاء الصناعات فى العصر الفاطمى وسمو الروح الفنية 
فيه مى منحوتاته الخشبية والعاجية. ولا يرجع هذا وحده إلى وفرة التحف التى وصلت إلى 
وقتنا هذا من منتجات هذه الصناعة» بالنسبة لغيرها من الأنواع الأخرى التى أشرت إليهاء 
يل إن هذه المنتجات تشهد بتفوق رجال الفن فى صناعة النحت على الخشب والعاي» 
وإبداعهم فى تنسيق مجموعاتها الزخرفية””. 


(1) انظر صفحة 587 من الترجمة العربية لكتاب (ديماتد + «الفتون الإسلامية». 
ا (؟) ليس للمنسوجات القاطمية مرجع قائم بذاته. أنظر الصفحآت 1٠١‏ إلى 11 من كتاب «اكنوز القاطميين» 
تأثيف (المرحوم زكى محمد حسن) 
(6) أهم المراجع عن المتحوتات الخشبية والعاجية هى: مقال (لام) عن 5 الفاطمية» وكتابا (يوتى) 
و (قييل) عن مجموعات متحف الفن الإسلامى وعفواتهها و حثاب اننحوتة» و والأخشاب المنقوشة بالكتايات»: - 


آ 


كانت السقف والجدران والأبواب والنواقذ فى قصور الخلفاء والأمراء والوزراء» تكسى 
بألواح خشبية دقيقة الصناعة بديعة الزخرف. وكذلك كانت المحاريب والأبواب والمناير 
والأوتار الخشبية فى المساجدء والتواييت فى الأضرحة. وكان الصناع يعنون عناية خاصة 
بصناعة الخشب وزخرفته ويعتيرونه نوعا من المواد التادرة» أو كأنه من المعادن النفيسة. 

وفى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة» وفى متاحف العالم الأوريى والأمريكى مجموعات 
ثميتة من هذه التحف الخشيية والعاجية المتخلقة من العصر الفاطمئ. ولعل أكثرها شهرة تلك 
اللوحات التى عثر عليها فى موضع القصر الغربى الصغير الذى بناه الخليفة العزيز بالله» 
وأتمه ابنه المستقصر بالله فى سنة نة اماه و 5م). وهى تحف رائعة لا نظائر لها”". 
وأتيعت فى صناعة هاتين اللوحتين ومن هذه اللوحات لوحتان تخلقتا من إحدى الأبواب» 
وقد امتلأت إحداهما يأشكال متسقة من فروع الأزهار ورسم على اللوحة الثانية رأسا حصانين 
يتفرعان من أغصان النبات وتخرج من رؤوسهما حلقات نباتية لوحة رقم .)١(‏ 

طريقة النحت الغائر فيدت مسطحاتهما. كأنها مفرغة يتخللها الهواء. وبدت دقة الرسم 
ورقة النحت وخصب الخيالى فى مظهر خلابي. وطريقة التحت هذه هى خاصية من خصائص 
الأسلوب الفاطمى”". 

وتتجلى هذه الخصائص فى لوحات أخرى كانت تكسو جدران إحدى قاعات ذلك 
القصر الغريى»: لوحة رقم (9) وقد صورت عليها مناظر الطرب والرقص والصيد 


الاتلاكصآ,ا ع0 متاعااناظا برومام7م نسه عائزاى كاز نئنه+:02ه!1 771/0اه/ بمقطوك نيدت .صصسمز ع 
59-1 ,نزم ,1935-1936 ,111/ا2< .املا رعاوووة.ل 
عتكشاة دل ملعغدة0 ع نوو ملمنهن)) ت06تانصوزار 06اهه ورا د,لوكث ريطادرايت5 8015 كهط .50000 ,رابوط 
1 عناةن عا ,(ععنه© بال عطولم 
لك ل ف اك ع ل ا 111 0 
تكله عرا (عتتقت نال عطصم عغدساة 

)١(‏ أنظر صفحة ١19‏ من الترجمة العربية تكتاب ديدائد: «الفئون الإسلامية». 
(؟) يحتفظ المتحف الإسلامى بآثار من المتحوتات الخقبية تقلت من المساجد. منها ياب سنع فى عهد الحاكم 
يأمر الله لنجامع الأزهر» ومنها محراب كتب عليه اسم الخليفة الآمرء ومنها محراب السيدة نفيسة (حوالى همه / 
45م وأهمها محراب اثسيدة رقية من منتصف القرن السادس (القرن الثانى عشر الميلادى). وقد قيل عن هذا 
المحراب الأخير إنه آية فى إتقان المتاعة ودقة الزخارف. وهو مصنوع من حشوات مختلقة الأشكال نحتت عليها 

خطوط رقيقة متشايكة تتخلها أشكال وريقات العتب وعناقيده وحباته. 


والقنص» والقوافل قى مواكب الحرب والتجارة والحج. وبدأ كل من هذه المناظر فى 
منطقة تتكون من زخارفها مجموعة إنشائية كاملة: جمعت بين رسوم الطيور 
والحيوان والإنسان» مجتمعة أو منفردة؛ وبين الأشجار والأزهار لماكت فى 
أشكال واقعية طبيعيةء تنوعت فيها الحركة. وتدفقت مثها الحياة, انيثقت فيهاآا 
الأزهار والسيقان» وتشابكت خلالها الطيور مع الأغصان. واتضحت شدة العناية 
بالتفاصيل فى الرسم » ووقرة 506 الزخرفية) مع الرقة فى الحساسية الفنية. 
والسمو فى تذوق فكرة الحوال” 

وتنطيق هذه الصفات جميعا على التحف العاجية المتخلفة من العصر الفاطمى والتى يحتفظ 
المتحف الإسلامى بالقاهرة» والمتاحف العالمية» بنماذي بديعة منهاء معظمها حشوات حفرت 
عليها «أشكال الموسيقين والراقصين والصيادين والعقبان المنثورة بين تفريعات العنب.. بعناية 
وإتقان؛ حفرًا مفرعًا به كثير من التفاصيل". 

كتب المؤرخون والرحالة عن مشاهداتهم فى القاهرة الفاطمية» ووصفوا قصورها قى أسلوب 
يخيل إلى القارئ أن فى وصقهم نوعًا من الخيال» وأنه يتسم بالمبالغة والمغالاة. ولكن 
استعراض التحف الباقية من ذلك العصريؤكد صدق أقوال المؤرخين والرحالة» ويشهد بازدهار 
القاهرة فى ذلك العصرء واتطباع الحياة فيها يمظاهر العز والفخامة. 


)١(‏ كثيرًا ما أثير موضوع تحريم الصور فى الإسلام وأثره على تطور القثون الإسلامية» ولم يدرس هذا اموضوع من 
انتاحية الدينية دراسة مستوفاة بالأسائيد الصحيحة. ويبدو لى أن الاستنكار كان ينصب على التجسيم بالحجم 
الطبيعى» لما قد تعير مظاهره عن تقليد تلحياة. وإنى أعتقد أن رجال الفن قد أباحوا لأئفسهم تصوير الطبيعة الحية» 
من أشخاص وحيوان ونيات» وم يروا حرجًا فى ذلك: مادام التصوير أو انتحت كان مصغر الحجم مسطحًا أو ميسط 
التجسيم. وقد يكون السيب فى كراهية تمثيل الحياة بالتصوير والرسم أن ذلك كان علامة للبذخ والإسراف. ولاشك 
فى أن النهى عن تقليد الطبيعة كان سييًا من أسياب خصب الخيال عند الفنان المسلم. 

(0) كثيرًا ما أثير موضوع تحريرم الصور فى الإسلام وأثره على تطور القنون الإسلامية. ولم يدرس هذا الوضوع من 
الناحية الدينية دراسة مستوقاة بالأسانيد الصحيحة. ويبدو لى أن الاستنكار كان يتصب على التجسيم بالحجم 
الطييعى» لما قد تعير مظاهره عن تقليد للحياة. وإنى أعتقد أن رجال الفن قد أباحوا لأنفسهم تصوير الطبيعة الحية. 
من أشخاص وحيوان ونيات : أو لم يروا حرجا قى ذلك مادام التصوير أو النحت ت كان مصغر الحجم مسطحا 
ميسط التجسيم. وقد يكون السيب فى كراهية تمثيل الحياة بالتصوير والرسم أن ذلك كان علامة للبتخ والإسراف. 

لاثك فى أن النهو عن تقليد الطبيعة كان ييا من أسباب خصب الخيال عند الفتان المسلم. 


لل 


آثار القاهرة الفاطمية 


:1ح الأسوار والبوابات. 
:؟ - المشاهد. 


الفصل الثانى 
آثار القاهرة الفاطمية 


زخرت القاهرة فى العصر القاطمى ا وامتدت حدودها إلى القرب من موضسع العسكر 
والقسطاط. شكل .)١(‏ وقد تخلف من هذا كله أجزاء من أسوارها ويواباتها وبعض من 
مساجدها ومشاهدها. ” 

أما الأسوار التى أقامها جوهر فكانت ترسم مستطيلاً عير منتظم الأضلاع طوله حوالى ألف 
ومائة متر من الشرق إلى الغرب» وألف ومائتى متر من الشمال إلى الجنوب. شكل (؟). 
وكانت تلك الأسوار مينية من كتل ضخمة من اللبن» وكان عرض الجدار فيها يزيد قليلاً عن 
مترين. وكان بها ثمانى يوابات : بابان شمالاء وهما باب الفتوح وباب النصرء وبايان شرقاء 
هما باب البرقية وباب القراطين؛: ويايان غرياء هما ياب الفريج وباب سعادة. وبابان جنوباء 


هما بايا ويل . 


)١(‏ أضيف إلى هذه الأسوار فى عهد يدر الجمالى باب فى الشرق. هو الباب الجديد الذى أطلق عليه 
فيما بعد باب المحروق؛ وبابان فى الغرب» هما ياب القتطرة وباب الخوخة. ويظن (كريسويل) أن باب 
الشرج كان منتوحً!ا فى الأسوار الجنوبية لا فى الأسوار الغربية. (صفحة "١‏ من الجزهء الأول 
من كتايه العا الإسلامية فى مصره): وذلك استنادًا إنى نص وقفية خاصة بحدود جأمع المؤيد 
كان على مبارك قد نشرها فى كتاب والخطط الجديدة:». جزء خامس: صفحة ١١15‏ وقسر و 
هذا النص على أنه يشير إلى ياب الفريجء (أ! م أنه يثير إلى الطريق الذى كأنَ يمتد من 
شرق القاهرة إلى غريها ويؤدى إلى ياب القرجء مارًا بجامع المؤيد. وقد أشار المقريزى فى صفحة 58٠١‏ 
من الجزء الأول من «الخططه إلى أن موقع باب الفرج كان فى الأسوار الغربية. يراجع نص الوقفية 
فى صفحة ١؟١‏ من الجزء الخامس من كتاب والخطط الجديدة التوفيقية لصر القاهرة ومدثئها وبلادها 
القديمة والشهيرة». تأليف (على) جارك ٠‏ جزءاء المطبعة الأميرية بالقاهرة» سئة هاه - 
لاه / (حخدام - 86خام). 


وبواية زويلة فى منتصف الأسوار الجنوبية؛: وكان يصل بين هاتين البوابتين الطريق 
الرئييسي الذى أطلق عليه وما بين القصرين». وكان هذا الطريق يقسم القاهرة قسمين 
متساويين تقريبًا. وكان بها طريق رئيسى آخر يجتاز المديئة من الشرق إلى الغرب» 
شمالى المسجد الأزهرء ويصل بين أسوارها الشرقية من باب البرقية» وبين أسوارها الغربية 
أمام باب سعادة. 

وكان بالقاهرة أحياء متسعة عامرة» كانت تسمى حارات أو أخطاطة'". أكثرها شهرة 
حارات زويلة والجوذرية والوزيرية والباطلية والمحمودية والبرقية وحارتا الروم وكتامة, 
وكانت 45 مختطة من وقت تخطيط القاهرة ومئسوبة إلى قوم أو قبائل كانوا فى صحية جوهر 
الصقلى'". وبنها حارة برجوان التى كانت بها دار المظفر ابن أمير الجيوش» وحارة الديلم 
التى كانت يها دار الصالح طلائع بن رزيك» وحارة الأمراء التى كانت بها دار الوزير عباس 
فى عهد الخليفة الظافرء ومئها خط الخرئفش.» أو الخرفئشء, الذى كان ميدانًا للخلقا. 
ومنها رحبة باب العيد. 

كانت هذه الأحياء منحصرة داخل أسوار القاهرة» وكانت هناك أحياء زاهرة أخرى خارج 
هذه الأسوار» منها خط الحسينية خارج باب الفتوح» وكان يتكون من ثمانى حارات» ومنها 
أرض الطبالة المنسوية لامرأة كانت تغئى للخليفة الستنصرء ومنها المقسى والتبانة واليانسية 
واللوق وغيرها. 

وكان لنخلفاء الفاطميين مناظر ومنتزهات كثيرة داخل القاهرة وخارجهاء منها منظرة 
الأزهر ومنظرة اللؤلؤة ومنظرة التاج ومنازل العز ومنظرة الأندلس وقصر الوردء وكانت المناظر 
شبيهة بالاستراحات يجلس فيها الخلفاء أو ينزلون للراحة أو لاستعراض الجيوش أو للنزهة 
وغير ذلك. ' 

ومن ذلك ما قيل فى قية الهواء «وهى مستشرف بهي بديع يحيط به عدة بساتين لكل 
بستان منها اسم2 ولهذه القبة فرش معدة فى الشتاء والصيف» و «كانت من أحسن منتزهات 
الخلقاء الفاطميين:. 


)١(‏ وصف المقريزى بالتقصيل هذه الحارات والأخطاط فى صفحات ؟ إلى 07" من الجزء الثائى من والخططه. 


(١؟)‏ انظر صفحات ث5ه؟ إلى ٠‏ من الجزء الثالنث من #صبيح الأعشى» تأليف التتلقشتدى بيان مختصر 
بيهذه الأحياء. 


5 
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شكل ( ؟ ) - حدود القاهرة على عهدى «المعز» و «بدر الجماك» (من رسم المؤلف) 
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اندثرت هذه الأحياء والمنتزهات أو تغيرت معالمهاء وتبقت بعض أسوار 
القاهرة وبواياتها. وكانت الأسوار التى بئاها جوهر الصقلى قد تهدمت» فجددها 
وعمرها أمير الجيوش بدر الجمانى» فى أيام الخليقة المستنصر يالله. بدأ العمل 
فيها سنة ١٠م54ه‏ / (810١1م)‏ وتم بناؤها سنة ١٠18ه‏ / (5١1م).‏ وئقل يدر الجمالى 
جزءً! من الأسوار الشمالية مساقة مائة وخمسين مترا تقرييًا إلى الشمالء كما نقل 
جِزءًا من الأسوار الجنوبية مثل تلك المسافة إلى الجنوب» كما يتضح من شكل .)١(‏ 
وقد بنيت الأسوار الجديدة. جزء منها بالآجرء ومعظمها من الحجارة. وأقام بدر 
الجمالى ثلاث بوايات جديدة عظيمة من الحجارة» هى ياب النصر وياب الفتوح 
شمالاء وباب زويلة جنويًا. وما تزال هذه البوابات قائمة إلى اليوم» اللوحات 
أرقام (: إلى !). وكذلك تخلف من أسوار بدر الجمالى الجزء الذى يصل بين 
بوابتى الفتوح والتصر وجزء يمتد حوالى خمسين مترًا إلى الجنوب من هذه البوابة 
الأخيرةء وجزء آخر يمتد حوالى مائة متر إلى غرب بواية الفتوحء لوحة رقم (7). 
ويصل هذه الأسوار جميعمًا باليوابات ممر فسيح يجرى على سطح الطابق الثائى الذى 
فتحت قيه نواقذ ضيقة لرمى السهام. والطابق الثالث مكشوف», أقيمت على جانئبه 
شرفات» لوحة رقم (8). 

ويوابات بدر الجمالى أبنية ضخمةء سواء من حيث المساحة التى تشغلها كل بوابة؛ وهى 
حوالى 5؟ مترًا مريعاء أم من حيث ارتفاعها الذى يزيد عن عشرين متراء أم من حيث الكتل 
الحجرية التى استخدمت فى بنائها”". 

ويمتاؤذ بئيان هذه البوابات بكتله الحجرية المصقولة مسطحاتهاء. المندظمة 
صفوفهاء والتى يبلغ عددها من أسفل الجدار إلى قمته حوالى أربعين صقاء 
رصت فيها الحجارة الضخمة بصورة تثير الإعجاب» وتفصم عن دقة الحرفة. 
كما تمتاز ياستخدام عمد من الحجارة» دذذنت أفقيًا فى باطن الجدران» فى 
الصف السادس أو السابع فوق سطح الأرضء فتزيد البثاء ثباتاء وتضيف إلى 
منظره رونقا. 


زفق تتفاوت أحجام هذه الكتل الحجرية بين عتر ومائة وخمسة وسيعين ستتيمترًا طولا؛ وسين أريع ين و مين 
سنتيمترًا عرضا وارتفاعًا. 
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وكاتت بوابة النصرء لوحة رقم (/00. أول يوابة أقامها بدر الجمالى فى الأسوار الجديدة. 

بدأ البناء فيها سنة ١٠48ه/‏ (80١1م)»2‏ وعليها نقش كتابى منحوت على الحجارة يسجل 
1١).‏ 5 5000 5 5 5 8 

فلك الشنة! ". ويتعدى مقاسن فتحة البوابة مق الجية الجدوبية قنانية أمتان وبعد أن يجقاة 
العابر منها إلى خارج الأسوار عشرة أمتار يتراجع جدار البواية نحو الداخل مترًا من كل 
ناحية؛ ثم يتراجع مرة ثانية؛ بعد ثلاثة أمتار ونصف المترء من كل ناحية كذلك؛ حتى 
تضيق فتحتهاء فتبلغ خمسة أمتار أو أقل من ذلك. وهذا هو موضع مصراعى الباب 
الخشبى. ثم يتراجع الجدار نحو الخارج مرتين» فى الجهة الشمالية» وتتسع فتحة البواية 
من جديد حتى تقرب من مقاسها عند بدايتها جنوبا. 

ويبلغ طول ممر البوابة واحدًا وعشرين متراء وهو مسقوف فى جزء منه يقبوة من الحجارة» 
أسطوائية نصف دائرية, وفى جزء آخر بقيوة متعارضة. 

وتحف بالبوابة بدئتان ضخمتان» فى الواجهة الرئيسية. من ناحية الشمال» أى فى 
الجهة الخارجة عن سمت الأسوارء وهاتان البدئتان مستطيلتا القاعدة» طول كل ضلع منها 
القمة اثنين وعشرين مترًا تقريبًا. وينقسم هذا الارتفاع إلى ثلاثة طوابيق» يتراجع كل منها 
تراجمًا خفيفا عن الطابق الذى يدنوه. 

وتتوسط واجهة الطابق الثانى سرر وجامات زخرفية بارزة منحوتة. أما البوابة تفسها 
1 ا ام ' 0 
فيعلوها عقد مغلق منفوخ » محصور فى إطار زخرفى مستطيل. 1 

وتتوسط حلق هذا العقد لوحة حجرية نُفِشَتْ عليها ثلاثة أسطر من كتأبة دينية بالخط 
الكوفى» يقرأ فيها شعار الشيعة ولا إله إلا الله وحده لا شريك له محمد رسول الله على ولى 


)١(‏ «بدىء بعمله فى محرم سنة ثمانين وأربعمائة»؛ والنص منشور بأكمله فى صفحة /اه من الجزء الأول من 
كتاب (برشم)؛ «موسوعة النقوش العربية»: 

عنقم 5عاأطنام قم طأمممة84 عام روظ بعتامة" م17 بإجنارمعاطهنق بصناهنادتعدطا عنادام) يجقائة ,متعناءى قا-مة ا 

...1894 دأمة8 ,2173 عدده1 ,معن ننه عمتقعمم1 عباونعهوأمغطعتة دمأوكتاة و1 عل معبطدءك3 15 

() العقد المغلق هو العقد الذى سدت قتحته بالبناء؛ والعقد المتفوخ, هو الذى جاوزت أطرافه حدود 


ثصف الدائرة. 


القاهرة القاطميت 


1 

اللهء”'. وقد وضعت هذه اللوحة فوق عقد منبطه”" يخفف الضغط على عتبتين مستطيلتين من 
الحجارة مدتا أفقيا من تحته فوق الياب. 

وتتكون هاتان العتبتان من صنج مقصوصة ممشقة فى شكل زخرفى. وكان لنظام تكوين 
هاتين العتبتين: وخاصة العتبة العليا منهماء شأن كيير فى العمارة الإسلامية بالقاهرة» فى 
العصر الفاطمى وفى العصور التالية. وهما أقدم أمثلة معروقة لتجميع الصنج المعشقة فى عصارة 
القاهرة» إن لم يكن فى تاريخ العمارة كلها. 

وأقيمت بوابة الفتوح. لوحة رقم (2)5 فى نفس السنة التى أقيمت فيها بوابة النصرء 
ولكنٌ برجيهاء أو بدنتيهاء مقوّسًا القاعدة» فهما يختلفان شكلا عن بوابة النصرء كما 
يختلفان من حيث النظام الداخلى. ويبلغ طول أطراف الواجهة فى بواية الفتوح ثلاثة 
وعشرين متراء ويقرب ارتقاعها من ذلك. وطول ممرها من الطرف الخارجى فى الواجهة 
الشمالية إلى الطرف الداخلى فى الواجهة الجنوبية خمسة وعشرون مترا. 

وتبلغ مساحة الفضاء بين البرجين فى كلا الطرفين الشمالى والجنويى سبعة أمتار ونصف 
المتر. وتتقارب الجدران أمام العابر من جهة الشمال حتى تضيق فتحة البواية كما هو الحال 
فى بوابة النصرء وتتراجع هذه الجدران أربع مراث أخرى» ويتسع الممر حتى ييلغ أريعة 
عشر متراء ثم تتقارب من جديد ويعود الممر إلى السعة التى كان عليها فى الطرف الآخرء 
وهى سبعة أمتار ونصف المتر. ولهذا التدرج من تراجع وتقارب أغراض عملية فى تنظيم حركة 
المرور من البوابة» وفى إمكان التحكم فيها. ومن الملاحظ أنه خطط فى شكل يديع من حيث 
التنسيق والتوازن. 
متلاصقة» ويظهر هذا الشكل لأول مرة قى تاريخ العمارة على هذا الباب وهو يصور على 
الحجارة طريقة البئاء بالآجر؛» لوحة رقم (5). وتظهر على بوابة الفتوم كذلك عتبة من صنج 
معشقة تعشيقا ميسطا يعلوها عقد منيطح. وقد تعددت العقود على هذه البواية وتعددت 
أشكالها الزخرفية »؛ فيها معينات وأزهار ونجوم ومحارات وقصوص» وهى أشكال كان معظمها 

(1) نقش سطر وابع على العقد المثيطح يقرأ فيه «صلوات الله عليهعاء وعلى الأثمة من ذريتهما أجععين». انظر 
(برشمع)ء «موسوعة النقوش العربيةو صفحة لمرهة. 1 

(؟) العقد المتبطح هو العقد الذى لا يرتفع حلقه أو خومره كثيرًا عن مستوى أطرافهء ويتكون من قطاع 


مساجد القاهرة ومدارسها 


جاريا فى الزخارف المغربية التونسية. وممر البوابة مسقوف يقبة حجرية أقيمت على 
مقرنصات مثلثة» وبالأبراج سقف من قيوات متعارضة» جعل مركزها مستديرًا 

أما بوابة زويلة» لوحة رقم (4): فهى آخر البوابات تاريخاء إذ تم بناؤها فى سنة 
6ه / (15١١ذا1م).‏ وكاتت أمامها زلاقة كبيرة. وقد تغيرت بعض مظاهرها أيام 
السلطان الأيوبى الملك الكامل» وذكر المقريزى أن بدنتى هذه البوابة كانتا «أكثر علوًا 
مما هماء هدم أعلاهما الملك المؤيد شيم» عند بئائثه مسجده فى سنة 9١1مهط‏ / 
(111م)» وأقام عليهما 000 '. وهاتان اليدتتان مقوستا القاعدة؛ شبيهتان ييدئتى 
بوابة الفتوح » ولكنهما أكثر استدارة. وبوابة زويلة تشقل مساحة مريعة تقريباء طول 
كل ضلع من أضلاعها ١8‏ مترًا. وتتعرج جدران ممرهاء تقاربًا وتراجمًا على صورة 
مشابهة لجدران ممر بواية الفتوحء كما أن ممر زويلة مسقوف كله بقبة» ولكنها قائمة 
على مقرنصات مثلثة. وقد اختفت معظم المعالم الزخرفية لواجية بواية زويلة» ولكن 
أهميتها المعمارية مازالت واضحة من ينيانها الراسخ 

وذكر اللقريزى أثه قد أخبره من «طاف البلادء ورأى مدن المشرا 3 أقهالم شاه في 
مدينة من المدائن عظم ياب زويلة» ولا رأى مثل يدنتيه اللتين على جانبيه»”". ولم 
يخطئ الراوى الذى نقل المقريزى عنه» فمازالت هذه البوابة» وبوابتا النصر 2 
من أروع الآثار المتخلفة من العمارة الحربية بية الإسلامية؛ بل إن كتابا ورحالة أوربيين 
القرئين الثامن عشر والتاسع عشر أشادوا بذكر هذه البوايات؟ وأقروا أنهم لم دروا 0 
لها فى أى مكان» ولم يشاهدوا أكثر منها إبداعا وتكاملاً ورسوحًاء ولا أقدم متها عيرًا. 
وأكد (كريسويل) الذى درس أسوار القاهرة وبواباتها دراسة وافية» أنه ليس لها نظائر» 
وأنه لا تنافسها بوابة أخرى فى العمارة الإسلامية7 

وقد امتد أثر هذه البوايات إلى بلاد الغرب» فإنه توجد على بوابة كنيسة (واسط) فى شمال 
فرنسا عقود نقلت أشكالها نقلا عن عقود يوابة الفتومء وذكر الأستاذ (أنلان الذى نشر بحثا 
عن هذه الكنيسة أنه لا يستيعد أن يكون أحد رجال الحاشية فى السفارة الصليبية التى قدمت 


7581 أتظر المقريزى» «الخطط الجزء الأول» صفحة‎ )١( 

(؟) شرحه. 

زفهة انظر كتاب (كريسويل) » دالعمارة الإسلامية فى مصرع؛ الجزء الأول» من صفحة 51 إلى صنفحة 5ال, 
وخاصة صفحتا 1١8‏ و155. 


[ النقا 


إلى القاهرة لمقايلة الخليفة العاضد ووزيره شاور؛ وهى السفارة التى أشرت إليها مسن قيل» قد 
1١ 3 55 0‏ 
نقل هذه الأشكال وسجلها على ياب تلك الكنيسة تذكانًا لإعجابه!") 


لا تققتصر آثار القاهرة الفاطمبية على أسوارها ويواباتهاء وسأستعرض فى الفصول 
الثلاثة التالية المساجد الرائعة التى تخلفت عنهاء وهى مساجد الأزهر والحاكم 
والجيوشى والأقمر والصالم طلائح ومشهد السيدة رقية!". وقد أنشئت على التوالى فى 
سئوات هه / (٠لاقم)‏ و ١ىثاه‏ / (550م) 9و6/ائه / (85١1م)‏ 0 (6؟1اام) 
وقدده/ (1150م) ولاامه/ (190ام). 


وقد أقيمت يمصر وبالقاهرة 3 فى العصر القاطمى مساجد عديدة 5 أخرى» ولكنها اتدثرت. . ومن 
بينهاء» مسجد راشدة وله / ذلك ١م‏ ومسجد المقس الذى أنشأه الحاكم يأمر الله. ومسجد 
الفيلة» يناه الأفضل شاهتخاه سنة م+/41ه / (86١٠ام)»‏ ومسجد المقياس» أقيم بعد ذلك بسبع 
سئوات» ومسجد الفاكييين الذى أنشئ ق عهد الظافر بأمر الله سئكة ا (145١1م)»‏ 
والشهد الحسيتى الذى بئاه الفائز يتصر الله فى سقة سنة 1449مه / 11م © . وقد ذكر تاصر 


)١(‏ انظر (أنلار)» «الياب العريى لكئيسة واسطه: 

5 ره كاتث :نتلقء ا 065 عناعهةت) بعتاضية اتعايومظ جردد أ كلقهمايده8 بت +كدلة! نان عهالوطاط بع لهمت بتتقامظ 
.1927 وتموظ :10 ,9 .مم ,11 
(؟) كان مشهد السيدة رقية محمويًا فى عداد المساجد لا فى عداد الأشرحة كما جاء فى المقريزىء ولهذا أفردت 

له قسمًا فى القصول الخاصة بالمساجد. 

(5) يقى الحاكم بأمر الله مسجد راشدة جنوبى الفسطاط بالقرب من مسجد قديم كان يحمل هذا الاسم: وهو اسم 
قبيئة من قبائل العرب التى قدمت مع عمرو ين العاص عند القثح الإسلامى. ومسجد المقس الذى بناه الحاكم كذلك 
كان موضعه خارج أسوار القاهرة بالقرب من ياب اليحر: الذى استحدثه فيها صلاح الدين الأيويى» وكان هذا اللسجد 
معروقًا فى العصر القاطمى يام الجامع الأتور»ء وكان من عادة الخلفاء القاطميين أن يؤدوا به صلاة الجمعة الثانية من 
شهر رمضان. ولم يكن مسجدا الفيلة والمقياس معدودين من المساجد الجابعة. أما مسجد القاكبيين أو الفقكاهينء فكان 
يسمى الجامع الظافرى. وموقحه يألقرب من باب زويلة داخل أسوار القاهرة» وهو المعروف اليوم يجامع القكهاتى: 
ولكته لم يتبق شىء من عمارته الفاطمية؛ فيما عدا مصراعى بابه المحفوظين بالمتحف الإسلامى. 


مساجد القاهرة ومداوسها 


خسرو أنه كان بالقاهرة ومصر عند زيارته لهما فى سنة ٠44ه‏ / (48١1م)‏ خمسة عشر 
6 0 - أت وي را 900 


كانت مليثة د بالأضرحة واشاهد النعاة فى العص رالقاطف 9©. 


ولعل ما ذكره المقريزى عن مسجد القرافة الذى أنشأته امرأة المعزء أم العزيز 
سنة 55"اه / (0/5م)2 يرسم صورة ا ما كانت عليه مشاهد القرافة 00 
وأضرحتها. فقد نقل المقريزىق عن القضاع (" ). أثه كان يمسجد القرافة هذا وبستان 
لطيف فى غربيه وصهريج» ويابه الذى يدخل منه ذو المصاطبء الكبير الأوسط تحت 
المثار العالى الذى عليهء مصفم بالحديد إلى حضرة المحراب. والمقصورة من عدة أيواب» 
وعدتها أربعة عشر بايا مربعة مطوية الأبواب» قدام كل ياب قنطرة قوس على عمودى 
رخام ثلائثة صفوف» (أى إنه كان لهذا المسجد بيت للصلاة فيه ثلاثة أساكيب بكل 
أسكوب بائكة من أريعة عشر عقذًا)» وهو مكندجء مزوق باللازورد والزنجفر والزتجار 
وأنواع الأصباغء وفيه مواضع مدهونة» والسقوف مزوقة ملوقة كلهاء والحئنايا والعقود 
التى على العمد مزوقة بأنواع الأصباغ من صنعة اليصريين وينى المعلم المزوقين» شيو 
الكتامى والنازوك». 

وكانت القرافة متصلة بالقاهرة» وهى ومدقن موتاهاء»: «وقد بنى الناس بها الأبنية 
الرائقة؛ والمناظر البهجة» والقصور البديعة» يسرح الناظر قى أرجائهاء ويبتهج الخاطر 
برؤيقها ويها الجوابع: والباجد والزوايا والريط والحرادق»: وهي فى الحقيقنة ججينه فطيسة 
إلا أنها قليلة المساكن؛(؟) 

وقد تخلفت بعض آثار من المشاهد والأضرحة الفاطمية التى أقيمت فى مصر والقاهرة» 
سأستعرضها بإيجاز فى الصفحات التالية. ويلاحظ أن معظم هذه الآثار غير ثايت التاريخ وأن 
ترجيح انتمائها إلى العصر الفاطمى قائم على دراسة عناصرها المعمارية والزخرفية» وهى التى 
سأشير إليها فى الفصلين السابع والثامن من هذا الكتاب. 


.45 انظر (سفرتامهع)» صفحة‎ )١( 
"1/8 انظر والخطط. جِزء ثان.ء صفحة‎ )5( 
شرحه.‎ )( 
51/4 انظر التلتخندىء «صبح الأعشىى الجزء الثالث: صفحتا 30/8 و‎ )4( 


القاهرة الناطميخ . 


وأقدم هذه الأضرحة تاريحًاء فى رأيىء هو مسجد اللؤلؤة» الذى ذكر المقريزى أنه 
كان مسجذا قديمًا متداعيا فجدده الحاكم يأمر الله عبر وبهناه «اللؤلؤة». وكان ذلك فى 
سنة 5٠4ه‏ / (10١1م)»‏ ويقول المقريزى إن يناءه حسن '. وهو بناء صغيرء تهدمت أججزاء 
كثيرة منه والقاعة المتيقية عبارة عن مستطيل طول جدار القبلة فيه خمسة أمتار تقريبّاء 
وعرضى القاعة ثلائة أمتار تقريبًا. وبجدار القبلة محراب مجوف,» وقد ققم فى الجدار المقابل 
ثلاثة أيواب» الأوسط منها مرتفع. وسققت القاعة بقبوة أسطوانية. وقد بنييت الجدران من 
الحجارة غير المئتظمة ) أما القيوة فهى من الآاجرء ويبلغ ارتفاعها ستة أمتا ر تقريبًا 

والغريب قى هذا المسجد أو الضريح»ء أنه كان يعلو هذه القاعة تافتان شبيهتان بهاء ويبكل 
منئهما محراب. وهى: ظاهرة لم تتيع فى بتاء المساجد من قبل أو من يعد 

أشار القلقشتدى إلى أنه كان يجائب المسجد الحاكم زيادة بناها اينه الظاهر «ولم يكملهاء وأنها 
أضيقت إلى المسجد فى عهد الصالم نجم الدين أيوب 3 ثم دبنى بها ما هو موجود الآن فى الأيام 
المعز أيبك التركمانى» ولم تسقف»' ' واتخذ هذا البناء فيما بعد ضريحا أطلق عليه «زاوية أبو 
الخير الكلييات 

وقد نسيت هذه الزيادة إلى العصر الفاطمى» يالرغم من نص القلقشندى على أن بناءه قد تم 
فى منتصف القرن السايع (الثالث عشر الميلادى): وذلك لأن العقود الحجرية المبنية فيها 
مديبة شيه مفرجة على هيئة العقود الفاطمية.. والبناء عبارة عن قاعة صغيرة مريعة طول كل 
ضلع فيها خمسة أمتار تقريياء ولها سقف من قيوة متعارضة. وأهمية هذه الزيادة تر ترجع إلى 
يروزها خارج جدار السو 


)١(‏ انظر «الخططع: جزء ثان» صفحة 5هع. 

(؟) انتظر صفحات 7 إلى ١1١6‏ من الجرّء الأول من كتاب (كريسويل) «العمارة الإسلامية. فى مصرع. 
هذا ولا يعتير الؤلف ضريح (اللؤلؤة) من بين المساجد وموضوع هذا اليشاء يتطلبي بحقًا أل يتسع له المجال فى 
هذا الكتاب. 

والتداول أنه لا يقام يناء قوق سقف مسجدء ومن المحتمل أنه يجوز يتاؤه قوق سقف الأضرحة. وقد ورد فى هذا 
أته جاء قى «المستوعب وابن تعيم : ومن جعل بيته مسجدًا قليس له الانتقاع يسطحهء ولو جعل السطح مسجدًا كان 
له أن ينتقع يسفله»» انظر صفحة ١‏ من كتاب «ثمار المقاصد فى ذكر المساجدء لمؤلفه يوسف ين عبد الهادىء 
المتوقى ستة 4١٠ؤه/‏ زم«قا)ء نشره محمد أسعد أطلسء الجزء الثالث من «مجموعة النصوص الشرقية»» 
مطيؤوعات المعهد القرتسى يدمشق» بيروث 1551م 

زقة إتظر صفحتا 74 و 756 من الجزء الثالث من دصيح الأعشى».. 

(4) انظر صقحات ١١5‏ إلى 1١1/‏ من الجزء الأول من كتاب ركريسويل) المشار إليه. 


مساجد القذاهرة ومدارسها 


وتنب إلى العصر الفاطمى كذلك مجموعة من المبانى معروفة باسم القباب السبع أو السويم 
بنات '2 ويعتقد بعض علماء الآثار أن هذه القباب هى أقدم الأضرحة والمشاهد 
ا ". وقد تبقت آثار أربعة من هذه الأضرحة وكشف حديثا عن أسس الجدران فى اثئين 
آخرين. وقد ظهر أنها جميعًا متجاورة» بنيت فى صف واحد غير مستقيم. وقيل إن هذه 
الأضرحة أقيمت لضم رفات سبعة أفراد من أسرة الوزير أبى القاسم الحسين بن المغربى» الذى 
كان وزيرًا للحاكم ثم فر إلى مكة. وقد روى المقريزى أن الخليفة الحاكم أمر بالقبض على هؤلاء 
الأفراد مم قتلهم : » وكان ذلك فى شهر ذى التعدة من سئة ٠ه‏ / (يونيو ام 2 
وتخطيط هذه الأضرحة متشايه. وهو يرسم ريا فاحليا اط بنناء تعفرف قرت حول 
جدران على مريع آخر خارجى. وأبنية هذه الأضرحة صغيرة» إذ إن ا مربع الداخلى فى كل 
منها يتراوح ضلعه بين 5 و / أمتار. وجدرانها سميكة يبلغ عرضها متراء وفتح فيها باب فى 
منتصف كل ضلع من أضلاعها. 

أما مبانى هذه الأضرحة فهى متشابهة كذلك بالرغم من اختلاف أحجامها اختلافًا يسيرّاء 
لوحة رقم (4). وقد تهدمت قبايهاء وأجزاء من جدرانها. ويتكون كل منها من ثلاثة طوايق 
متدرجة» بنى الطابق الأول من الحجارة غير المنتطمة» ويتراوح ارتفاعه بين ثلاثة أمتار 
ونصف وأربعة أمتار ونصف. وفتح فى منتصف كل واجهة من واجهاته الأربعة ياب معقود 
بعقد مدبب» يكاد يكون منفرجًا. وينى الطابق الثانى من الآجر؛ ويتراجع سمت جدرانه من 
الخارج قليلاً عن سمت جدران الطابق الأول» ويتراوح ارتفاعه بين مقر ونصف ومترين. وقد 
فتحت فى منتصف كل واجهة من واجهاتهء فوق أبواب الطابق الأول» نافذة معقودة بعقد 
شبيه بعقود هذه الأبواب. ويلمس رأس هذا العقد الحد الأعلى لجدار الطابق الثانى ويمتد 


)ع0( تقع القباب السيع فى الصحراء الواقعة إلى الجنوب من موقع الفسطاط وهى غير قبة ة السيع بئات التى تت 
بالقرب من خائقاه الثاصر فرج بن يرقوق: خرقى القاهرة. 

)١(‏ انظر (كريسويل)؛ صفحة ٠١/‏ وما يليهما من الجزء الأول من «العمارة الإسلامية فى مصره و (هوتكور)؛ 
صفحة 5؟؟ وبأ يليها من الجزء الأول من «مساجد القاهرة؛ و (مارسيه)» صفحة الا من والفن الإسلامى». 
وتعمة 1 يناغا بكأبة8 ,5آ0/ا 2 بأد ناك كعةناودو7/0 كصط ,5أنامرا ,الاءعانتقط أء «مأكوت ءالا 

7 .ملق بتسقأة] "1 06 اتق نا يعرم 0 

(6) انظر «الخططه؛ صفحة ١1ه4‏ 7 الجزء الثانى؛ وكانت هذه الرواية سبيًا من أسباب نسبة هذه القباب لهؤلاء 
الأفراد السبعة وترجيح بناء أضرحتهم فى تلك السنة. وإن صح أن هذه الأضرحة بتيت لتضم رقات هؤلاء الضحاياء 
فليس من المحتمل أن يكون بناؤها قد تم فى نفس الشهر الذى يتم فيه قتلهم» والأرجح فى تلك الحالة أن يكون قد 
شرع فى بنائها بعد انتهاء عهد الحاكم: قاتلهم لا أثناء حكمهء أى بعد سنة ١41ه‏ / (١1؟١1م).‏ 


طرفاه إلى قمة جدار الطابق الأول. ويمتطى أركان جدران هذا الطابق فى داخل البناء: أى فى 
كل ركن من أركان الطابق الثانى» مقرنص معقود بعقد شبيه بالنوافذ» ويبلغ ارتفاعه مثل 
ارتفاعها. وعلى رؤوس هذه المقرنصات الأريعة والنوافذ الأربع أقيم الطابق الثالث. وهو مثمن 
الأضلاع؛ ومبئى كذلك من الآجرء تتراجع جدرانه الأربعة القائمة فى واجهات البناء عن 
جدران الطابق الثانى» مثل تراجم هذه عن جدران الطابق الأول. وهو أقل هذه الطوابق 
ارتفاعا. وقد فتحت فى منتصف كل ضلع من أضلاعه الثمائية نافذة شبيهة بنوافذ الطابق 
الثانى» ولكنها أصغر حجمًا وأقل ارتفاعًا. وكان يعلو هذا الطابق قبة كروية. ويستدل على 
ذلك من وجود القرنصات فى أركان الطابق الثائ 20 . 

يحوم الشك حول تاريخ هذه الآثار وإذا كنت قدا وضعتها فى مقدمة هذا القسم. فذلك 
لأن المشتغلين بالآثار اتفقوا على نسبتها إلى أوائل القرن الخامس (الحادى عشر 
الميلادى). ولم يعثر على مشاهد أو آثار يمكن نسيتها إلى بقية ذلك القرن. أما القرن 
السادس ققد تخلفت منهء فيما يبدوء جملة مشاهد جديرة بالعناية والدراسة» سألخص 
المعروف عنها فيما يلى”؟. 

ذكر ابن دقماق أنه كانت بين القرافة والجبل جملة مشاهدء وأنها كانت قد تهدمت. فأمر 
المأمون البطائحى بتجديدها فى شهر ربيع الأول سنة 1١‏ ده / مايو »1١57‏ «وأولها مشهد 
السيدة زينب وآخرها مشهد السيدة أم كلشوم:! '. وقد تبقى من هذا المشهد الأخير ثلاثة 
محاريب فى جدار القبلة يزدان أوسطها بزخارف عد ويتوجه نصف قبة مضلعة 
ترسم تجاويف ضلوعها على التتابع زاوية فنصف دائرة 


)١(‏ أثار (موتكور) أولاً و (كريسويل) ثانيّاء فى الرجعين المشار إليهما فى صفحة سابقة موضوع نشأة المشاهد 
والأضرحة فى العمارة الإسلامية واتخاذها للقباب عنوانًا لهاء واشتقاق تخطيطها وأنظمتها من العمارة فى العصور 
السابقة. وهو موضوع لا تتسع مناقشته فى مثل هذا العرض السريع. أما موضوع اللقرنصات التى أقيمت عليها 
القياب» والتى كائت العنصر الرئيسى لاتخاذهأ هذا النظام » فسيتئاوله البحثكث فى القسم الرابع من الفصل السايع من 
هذا الكتاب.. 

(1) ستبحث عناصر هذه الآثار. معمارية وزخرفية» فى الفصلين السابع والثامن من هذا الكتاب. 

(5) انظر صفحة 11١‏ من الجن الرابع من «كتاب الانتصار لواسطة عقد الأمصارهء للؤلفه ابن دقماق (إبراهيم بن 
محمد أيدمر العلاثى الشهير بابن دقماق والمتوقى حواقى سنة ل/اؤلاه / ككلكام)ء طبع الجزءان الرايع والخامس 
بالمطيعة الأميرية سنة 8.9اه/ (اكخام), 

(5) انظر (كريسويل)؛ «العمارة الإسلامية فى مصروء صفحة 774 من الجذف الأول. 


: ينبت بساجد الثاهرة فعداريها 


يقع بالقرب من المسجد الطولونى بناءان متلاصقان ينسب أحدهما إلى محمد ابن الإمام 
0 
هو مشهد الجعفرق وصاتكة 

وقد بنى مشهد الجعفرى أولاً» ثم ألصق به مشهد عاتكة؛ ويبدو أن تاريخهما متقارب. 
وتدل عناصرهما المعمارية وبقية من الكتابة الكوفية على أن البناءين قد أقيما فى الربع الأول 
من القرن السادس (الثانى عشر الميلادي). 

وكل مئهما مقصور على ضريح محصور فى مريع طول كل ضلع منه أربعة أمتار تقريبًاء 
داخل ضريح الجعفرى» وثلاثة أمتار ونصف داخل ضريح عاتكة؛ ولكل منهما محراب. وقد 
بئيت أجزاؤهنا جميعا “من الآجر الذى كانت تكسوه طبقة من الجص. وترتفع جدران المربعين 

ثلاثة أمتار ثم يعلو كلا منهما طابق شين الأضلاع» ينتعب مقرنص مركب من حطتين فى كل 

ركن من أركانه» وتنفتتح نافذة ثلاثية الفتحات فى وسط كل من جدرانه الأربعة. وارتفاع هذا 
الطابق ضثيل لا يبلغ مترين. وتعلوه قبة مبنية من الآجر مثل بقية البناء؛ وهى كروية مسطحة 
فى مشهد الجعفرى» ومضلعة من ستة عشر ضلعا فى مشهد عاتكةء وضلوعها بارزة خارج 
اليناء» مقورة فى داخله. وقد تختلفت من محراب مشهد عاتكة زخارف حصيةٌ» لها أهمية 
مثل أهمية القبة والنوافذ والمقرنصات؛ مما سأشير إليه فيما بعد. 

ويقع خارج بوابة النصرء وعلى بعد "5٠‏ مترًا شمالاً منهاء ضريح صغير معروف بقبة 
الشيخ يونس. وادعى بعض الكتاب أن هذا الضريح هو الذى قصده المقريزى يقوله «حدث فيما 

2 

خرج من باب النصر تربة أمير الجيوش بدر الجمالى؛ . وهو ضريح صغير كذلك قائم على 
مريع طول كل ضلع من أضلاعه الداخلية أربعة أمتار ونصف المتر» وجدراته سميكة يزيد 
عرضها عن المترء وبتاؤه من الآجر الكسو بالجص» وفيه محراب مجوف بقيت من زخارفه 
كتابة 7 فى 0 على 2 00 0 بعقده 507 
عن ثلاثة اماو واحتل مقرئنص كت من حطتين كل ركن من أركانه الأربعة» وحدوده ترسم 
صورة عقد ثلاثى الفتحات. وفتحت. فوق المقرنص تافذة على هيئة مشكاة؛ وكذلك فتح فى 


. 55١ انظر شرحه» صفحات 5688 إلى‎ )١( 
من الجزء الأول من كتاب (كريسويل)؛‎ ١4 انظر صفحة 14" من الجزء الأول من «الخططء ' وائظر صفحة‎ )0 
«العمارة الإسلامية فى مصرع.‎ 


آ 


منتصف كل من الأضلاع الأربعة الأخرى من المثمن نافذتان» واحدة فى مسقتوى المقرنصات» 
وعلى هيئتها من عقد ثلائى الفتحاتء والثانية تعلوهاء فى مستوى نوافذ الأركان وعلى 
هيئتها كذلك» أى فى شكل مشكاة. وتعلو القبة هذا الطايق» وشى كروية مدبية مسطحة من 
الداخل والخارج» ترتفع ثلاثة أمتار ونصف المتر فوق نهاية الطابق الثانى» وهى مبنية مثل 
بقية المشهد من الآجر. 

ويقع بالقرب من مسجد اللؤلؤة مشهد معروف باسم إخوة يوسف. وفيه لوحة مكتوب 
عليها يالخط الكوفى دهذا قبر إبراهيم ين اليسع ين العيص من سلالة إيراهيم». 

وقد اختلفت اراء الكتاب فى تحديد تاريخ هذا المشهدء إذ بينما يؤرخه (فييت) فى سنة 
ه/ ؟١٠٠م)‏ يحدد (كريسويل) تاريخه بعد ذلك يقرن على الأقل ويضعه ضمن آثار 
الريع الأول من القرن السادس (الثانى عشر الميلادى) 0", 

والمشهد صغير فى حجمه وشبيه إلى حد كبير فى بنائه وتكوينه ونظامه بالمشهد السابقء 
قبية الشيخ يوئس» فيما عدا عقود نوافذه ومقرنصاته فجميعها مدببة مطولة» غير أن هذا 
المشهد يفتاز بوجود محاريب ثلاثة فى جدار قبلته؛ تجمعها وتحيط بها إطارات زخرفية 
منقوشة بالكتابة الكوفية» كما يحيط إطار كوفى آخر بعقد محرابه الوسط. ويتويج هذه 
المحاريب الثلاثة عقود متفرجة.' 

ومن المشاهد المتخلفة من العصر الفاظمى مشهد الحصواتى الذى لا يعرف شىء عن تاريخه. 
وهو كذلك مشهد صغير مربع القاعدة» مبثى من الآجرء يتكون من طوابق ثلاثة»ء الطابق 
الأرضى ١‏ فطابق المقرنصات فالقبة الكروية» الشبيهة هى ومقرنصاتها بقبة إخوة يوسفء شير 
أنها لا تحوى طايقا مثمتا بين المقرئنصات والقبة. ويمتاز هذا المشهد يوجود طاقات محارية 
حول الواجهات الخارجية لطابق المقرنصات» كما يمتاز بمحرابه البديع. الذى يتكون من طاقة 
محارية من ثلاثة حطات, يحيط يها إطار عريض ال تمتد عليه كتابة كوفية بديعة 
على أرضية من الزخازف التباعيةي 9 20 


)١(‏ انظر ركومب)» امرجع الكتابات العربيةه: الجزء السادسء ضفحة 7#؛ لسر الجزء الأول؛ 

صفحة 2177 من «العمارة الإسلامية في مصره. 
1 ,عانة0 عي[ 33 12 بعهعم 9 ةا هيت 5 جاعنلا ع 50 ,6 01515ب 
0 20 - 


فق انظرام اصفحتأ 504 و 60؟ من كتاب ليسول الشار ليه, 


بزل مساجد القاهرة ومدارسها |. 


ولعل أكبر هذه المشاهد حجماء وأكثرها تطورًا هو مشهد يحيى الشبيه الذى لا يعرف 
تاريخه مثل غيره من المشاهد”'".. وحدود هذا المشهد الخارجية تمقد من ناحية جدارى القيلة 
والمآخر 5 مترا تقريبًا ومن ناحيتى الشرق والغرب نصف هذا المقدارء فهو يكون مستطيلاً. 
وينقسم هذا المستطيل إلى جزءين» الجزء الأول يتوسطه الضريح بقبته» ويتقدمه من ناحية 
القبلة قاعة ممتدة على هيئة بيت للصلاة من أسكوب واحد»ء فتحت فيه ثلاثة محاريب. وإلى 
يمين الضريح ويساره ممر مكشوف يتصل بكل منهما بباب معقود بعقد منفرج؛ متكىء على 
عمودين عن اليمين وعلى أريعة أعمدة عن اليسار. وكذلك يتصل الضريم ببيت الصلاة أمام 
المحراب الوسيط بعقد منفرج يتكىء على عمودين من كل جانب. 

أما القسم الثانى فيتكون من قاعة مقابلة لبيت الصلاة فى القسم الأولء وصحن يقابل 
الضريح والممرين الحافين يه. وفى هذا الصحن محرابان مجوفان فى الجدار الفاصل بينه وبين 
القاعة» عن اليمين وعن اليسار. وقد حول هذا الصحن المكشوف فيما بعد إلى بيت للصلاة من 
ثلاثة أساكيب وثلاث بلاطات. ش 

ويمتاز هذا المشهد بقبته ومحاريبه. أما القبة فهى تشبه إلى حد كبير قبة عاتكة؛ أى إنها 
مضلعة مثلها. وتتكون من طابقين: طابق المقرنصات والطايق الكروى؛ وهما يمتطيان جدارا 
مربع القاعدة. ومقرنصاتها مركبة كذلك من طابقين فى كل مقرنص أريع طاقات. 

ووجه الخلاف فى القبتين ينحصر فى النوافذ الوسطى بين المقرنصات؛ فإنها فى مشهد 
يحيى الشبيه؛ تتكون من ثلاثة عقود منفرجة يمتطى أعلاهما اثنين من تحته. أما المحاريب 
فهى متوجة برؤوس محارية ومعقودة بعقود مقرتصة من حطتين أو أربع. وسنرى فيما بعد أن 
هناك كذلك أوجهًا كثيرة للشبه بين قبة هذا المشهد ومحاريبه وبين قبة مسجد السيدة رقية 
ومحاريبها. 

وأخيرًا يتيقى من العصر الفاطبى مشهد سيدى معاذء الذى تظهر فوق بايه لوحة كتبت 
عليها بالخط الكوفى تاريخ بيناء الشهد فى سئة ؟مهمه -/ لإهاامء وأسم منشئه الأمير 


(1) يداخل الضريح ه توابيت» على اثنين مثها لوحات جنائزية: كتب على تابوت منها اسم يحيى ين القاسم 
. الطيب بن محمد الأمون ين جعفر الصادق بن مخمد الياقر ين على ين العابدين بن الحسين بن على ين أبى طالب 
وتاريخ وفاته فى 8 رجب سنة 7ه / أبريل //اهم» وكتب على التابوت الثانى اسم أخيه عند الله ين قاسم 
وتاريخ وفاته فى رمضان سنة ١1١ه‏ / يونية /امم. وكان يحيى مشهررًا بأنه كان شبيهًا برسول الله صلى الله 
عليه وسلمء ولهذا أصبح معروفًا باسم يحيى الشبيه. ومن الواضح أن بناء المشهد لا يرجع إلى هذا التاريخ؛ وإنما من 
انجائز أن يكون هذا البناء قد أنشىء فى منتصف القرن السادس (الثانى عشر الميلادى) 


أبو القضئقر القائزى الصالحى» ولهذا عرف هذا المشهد باسم منشئه هذا واشتهر به. غير أنه 
توجد داخل الضريم لوحة أخرى كتيت عليها بالخط النسخى أن قبة سيدى معاذ بنيت فى 
سنة ال 1 14م. ولهذا اختلف علماء الآثار فى تحديد تاريخ البناءء فأخذ البعض 
بالتاريخ الأول( "2: ولم يأخذ البعض بهذا التاريخ للبناء كلهء بل بجزء منه هو متذنته”". 
والواقع أن عتاصر البناء كله توافق تاريخ إنشائه. وأن النص الذى يشير إلى بناء القبة فى 
سنّة 55مه» إنما يقصد يه ترميمها وتجديدهاء مما يظهر يوضوح فى بتاتها. 

وأهمية هذا المشهد الصغير تتركز فى قبته ومئذئته معا. أما القبة فهى تمثل نهاية التطور 
للقياب فى العصر القاطمى » وأما المثذئة فهى تشبه مثذنة مسجد الجيوشى. وسأشير فيما بعد 
إلى هذين الجزءين الهامين من مشهد سيدى معاذ. 

لم ترع العصور التالية آثار الفاطبيين» وانتهيت رايم وهدمت قصورة +:وتركت - 
مساجدهم ومشأهدهم عرضة لعاديات الزمان والإنسان, ولم يتيق يتيق من هذه الآثار إلا نماذج قليلة 
مما كانت تزهو به القاهرة فى القرئنين الأولين من حياتها. 

وكان الفضل فى الاحتفاظ بأسوارها يرجع إلى أنها استخدمت فيما يعد لحماية العاصمة 
وحكامها. وكما كان الفضل فى احتفاظ القاهرة بالمساجد التى سيتناولها البحث فى الفصول 
التالية يرجع إلى أنها كانت مساجد جامعة» أو أنها اتخذت فيما بعد لهذا الغرض”؟. 


لاآثانما 


)١(‏ انظر (هوتكور فى «مساجد القاهرة:»» الجزء الأول صفحات ١5؟‏ و8؟! و4:4؟ و2غ؟ ا واه؟ ومد؟ 
وئةقكآوهة5؟51و5م؟. 


(9) انظر (كريسويل) فى «العمارة الإسلامية فى مصر»؛ الجن الأول صفحة ؤ/الا, 
(1) قيما عدا مسجد السيدة رقية الذى يرجع الفضل فى بقائه إلى شهرة هذه السيدة والاعتقاد فى بركتها. 


مساجد القأاهرة ؤومدارسها 


مسجد الأزهر الجامع 
|1 تاريخ مسجد الأزهر. 

|؟ - تخطيط المسجد الفاطمى. 
|؟ -عناصر المسجد الفاطمى المعمارية. 
(5-- العناصر الزخرفية العتيقة. 


الفصل الثالث 


مسجد الأزهر الجامع 


بدئ العمل فى المسجد الجامع الأزهر يوم السبت ١4‏ جمادى الأولى من سنة وهاه / 
: أيريل ١٠17م‏ وتم البناء فى شهر رمضان من سنة ١51ه»‏ وأقيمت به أول صلاة للجمعة فى 
اليوم السابع من ذلك الشهر ؟١؟‏ يونية 907م. وكان بالمسجد نقش من الخط الكوفى «بدائرة 
القبة التى فى الرواق الأول» وهى على يمئة المحراب والمنبر» ما نصه يعد البسملة: مما أمر 
ببنائه عبد الله ووليه أبو تميم معد الإمام المعز لدين الله أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى 
آبائه (الطاهرين) وأبنائه الأكرمين على يد عبده جوهر الكاتب الصقلى وذلك فى سنة ستين 
وثلثمائه»''. وكان هذا المسجد عظيم الشأن منذ إنشائه؛ وارتبط تاريخه بتاريخ القاهرة» ولم 
تزل العناية به ويعمارته مستمرة حتي وقتنا هذا. 

لم تمض أريع سئوات على إنشاء المسجد الأزهر حتى أمر الخليفة العزيز بالله بن المعز 
لدين الله بإصلاح ما كان من عمارته يتطلب الإصلاح والتجديد. ثم جدد الخليفة 
الحاكم بأمر الله مكذنتهء فى سنة أربعمائة / 9١٠1مء‏ أو حوالى تلك السنة. وتخلف من 
ذلك العهد ياب خشبى من مصراعين محفوظ بالمتحف الإسلامى: نقشت عليهما كتابة 
كوفية على كل مصراع سطران منهاء ونضها «مولانا أسير المؤمنين» الإمام الحاكم يأمر 


(1) لخص (على) مبارك تاريخ ا مسجد الأزهر فى صفحات ٠١‏ إلى 5" وما بعدها من الجزء الرابع , من كتاب 
والخطط التوق 3 وذلك نقلاً عن المقريزى وأبى البحاسن والسيوطى وابن إياس والجيرتى. كما ذكر أطرافًا من هذا ٍ 
التاريخ فى فقرات متفرقة من أجزاء كتابه الأخرى. 

)١(‏ انظر المقريزىء والخططف حجن ثانء صقحة /ا؟» وصفحة 16 من الجزء الخامس من «مرجع الكتايات 
العربية: لؤلفيه (كومب) و (سوقاجيه) و (فييت). 


الله صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين وأبئائه». وكذلك جدد المستنصر يالله 
المسجد أثناء خلاقته /411ه إلى 441ه / 75١1م‏ إلى 44١1م:‏ وذلك فى سنئة لم يحددها 
المؤرخون. وأغلب الظن أن عمارة المسجد وزخرفته ظلت حتى ذلك التاريخ محتفظة 
بحال إنشائهاء لم يطرأ عليها تغيير بالإضافة أو الهدمء وأن الأعمال التى أجريت 
فى المسجدء طيلة المائتى سنة الأولى من حياته: اقتصرت على تدعيم ميانيه وترميمها 
وتجديد زخارفها. 

وقد أسفرت بحوث علماء الآثار عن التأكد من أن الخليقة الحافظ لدين الله أجرى فى 
المسجد أعمالاً هامة أضافت إليه عناصر جديدة فى التخطيط والعمارة والزخرفة. كما أن 
المقريزى ذكر أن هذا الخليفة؛ الذى ولى الخلافة»: فى المدة من سنة ١؟هه‏ إلى سنة 44هه / 
اام - 1144م؛ «أنشأ فيه مقصورة لطيفة بجوار الباب الغريى الذى فى مقدم الجامع 
يداخل الرواقات” 2. وكان الآمر بأحكام الله قد أضاف إلى المسجد محرابًا خشبيًا ترك عليه 
نقشا بالخط الكوفى» سجل عليه تاريخه: سنة 15ده / 701114 '؛ وهذا المحراب محفوظ 
بالملتحف الإسلامى. 

ثم مرت بالأزهر بعد ذلك فترة انطوت فيها ذكراه. ذلك أن السلطان صلاح الدين 
الأيويى أمر بأن تبطل فيه صلاة الجمعة؛ اكتفاء بإقامتها فى «الجامع الا 
واستمر الأزهر فى ظل النسيان منذ سنة 58هه / 59١1م»‏ وحتى سنة 5560ه / 
مم وكان السلطان الظاهر بيبرس قد تولى الحكم»ء فعاون على تجديد المسجدء 
وشرع فى عمارتهء فعمر الواهى من أركانه؛ وبيضه وأصلح سقوفه ويلطه وفرشه وكساه.. 


)١(‏ اتظر المقريزى» «الخططه؛ جنزء ثان: صفحة 70/5 وهو ياب كان مقتوحًا فى الجدار الغربى لبيت الصلاة. 
تراجع الآراء الخاصة بتعريف اتجاهات جدران المسأجد وواجهاتها فى الحاشية رقم 4 من كتاب المؤلف :مساجد 
القاهرة ومدارسها - المدخله. 

(؟) جاء فى الكتابة الكوفية التى على هذا المحراب» بعد البسملة وآيتين من القرآن الكريمء النص التالى: ومما 
أمر بعمل هذا المحراب المبراك (صحه الميارك) برسم الجامع الأزهر الشريف بامعزية القاهرة مولاتا وسيدنا النصور 
أبى (صحته أبو) على الإمام الأمر بأحكام الله أمير المؤمتين صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه الأكرمين 
ابن الإمام المستعلى يالله امير المؤمئين اين الإمام المستقصر بالله امير المؤمنين صلوات الله عليهم أجمعين وعلى آيائهم 
إلى 5 الطاهرين يفى الهداة الراشدين ومثم تسليمًا إلى يوم الدين قى شهور سنة تسع عشرة وخمس مائة الحمد لله 
وحدهه. أنظر صفحة ١44‏ من الجزء الثامن من كتاب (كومب) و (سوقاجيه) و (فييت)؛ «مرجع الكتايات العربية». 

() انظر المقريزى: «الخططء جزرء ثان. صفحتا هلالا وتل/الا. 


|46 مسأجد الفاهرة ومدارسها 


و تجد به مقصورة حسنة ) وأعاد إلى الأزهر خطبة الجمعة وأحخحذ السجد منّد ذلك 
التاريخ «يتزايد أمره حتى صار أرفم الجوامع بالقاهرة 0 
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شكل (" ) - وسم تخطيطى لمسجد الأزهر الجامع فى منتصف متتصف القرن العشرين (عن مصلحة الآثار) 


)١(‏ انظر التلقشندىء و«صبح الأعشى»» جزء ثالث» صفحة 54". وسأشير إلى اتخاذ الأزهر دارا التدريس 
:0 1 00 : زهر دارا للعنم والعدريس 
فى الفصل الخاص بنشأة المدارس فى الجزء الثائى من هذا الكتاب. 


مسجد الأزّهرالجامع 


وأصاب المسجد زلزّال فى سنة 9٠/اه/‏ 1807م»2 فى عهد السلطان الناصر محمد 
ابن قلاوون» فتولى الأمير سلار عمارته» وجدد مباتيه وأعاد ما تهدم منها('”. وذكر المقريزى 

أن عمارة المسجد جددت بعد ذلك مرتين مرة فى سنة هالاه / 1955م ومرة فى سنة ١51لاهب‏ 
ّْ / كعلاامء وأصلحت جدران المسجد وسقوفه وحتى عادت كأثها 00 

وقد أضيفت إلى مبانى المسجد وعمارته الفاطمية مدرستان» تقع إحداهما إنى يمين الداخل 
من الباب الشمالى للأزهمر؛ وهى المدرسة الطيبرسية التى أنشئت فى سنة 5٠١/اه/‏ 
و-م””“: وتقع الثانية إلى يسار الداخل من هذا الباب» وهى المدرسة الأقبغاوية؛ وقد 
أنشئت فى سنة الالاه / ام شكل (). 

وهدمت مثذنة الأزهر فى سنة ١٠مها/‏ 12517م. «وكانت قصيرة» وعمرت أطول 001 
فكأن المكذنة الجديدة بنيت على أساس المئذنة القديمة: ولكتها مالبثت أن هدمت هى الأخرى 
بعد ذلك يسيع عشرة سنة» وأقيمت بدلاً منها مثذئة جديدة بنيت من الحجارة؛ «على ياب 
الجامع اليحرى بعد ما هدم الباب وأعيد بناؤه بالحجرء وركيت المنارة قوق عقدده” © ولكنها 
ماليثت أن هدمت كذلك» فاعيد بناؤها فى سنة اكه / 714 . 

وأضيفت إلى عمارة الأرهر كذلك مدرسة ثالثة هى المدرسة الجوهرية؛ وهى التى أنشأها 
الأمير جوهر القنقبائى قبيل وفاته فى سنة 644ه / 1410م7. وأقام السلطان قايتباى فى 
سنة “امه / 1559م مثذنة ثانية للمسجدء بجوار الباب البحرى أى الباب الشمالي: الذى 
أمر كذلك يتجديده” '. ويبدو أن اهتمام السلطان قايتباى بالأزهر كان متصلاء فقد ذكر 


)١(‏ انظر المتريزى» «الخططو» جزء ثان صفحة /؟ا. 

(1) شرحه. 

(*) شرحدء صفحة 175لا 

(4) أنظر شرم صفحة 144. وقد هدمت هذه المدرسة وأعيد بناؤها فى تهاية القرن التاسع عشر. 
(ه) شرحدفء صفحة 3 

(7) شرحه. 

(0') شرحه. 

(4) اتظر (على) مياركء «الخطط التوفيقية»» جنء ثأن. صفحة ١5ء‏ وجزء رايع وصفحتا 15 و١5‏ 


(5) صفحة 44 من الجزء الأول من كتاب (يرشم)ء «موسوعة النقوش العربية», 


44 مساجد القاهرة ومدارسها 


الموْرحُون أنه أمر يإجراء أعمال تجديد وإصلاح فيه فى سنتى 881ه و 0١٠1ه/‏ 1407م 

و1494 ١‏ . وأنشأ السلطان قانصوه الغورى مثذئته المشهورة باسمه والتى يتوجها طابق من 
قبة مزدوجة» ولم تحدد سئة بناء هذه المئذئة. -ولكن بعكم السلطان الغورى امتد من سنة 
5ه إلى سنة ؟1؟ؤه/ 01دام لات 

وقد عمر المسجد وجدد بعد ذلك مرات؛» مرة فى سئة 5ه / 8ام) ومرة فى سنة 

ل دك 5 

4ه / 5١15م‏ ومرة ثالثة قبيل سنة 5١1ه‏ / 1114م 

ولعل أهم عمارة أجريت با مسجد الجامع الأزهر منذ إنشائه هى تلك التى أجراها الأمير 
عبد الرحمن كتخدا فى سنة 5717١١1ه‏ / 1088م والتى أضافت أقساما هامة إلى بنيانه 
وتخطيطه. إذ إن هذا الأمير أمر بهدم جدار القبلة, فيما عدًا المحراب» وجزء من الجدار على 
يسرته. وأضاف إلى بيت الصلاة من تلك الجهة المهدومة؛ بيتأ آخر متصلاً بالبيت الأول 
ويشمل أريعة أساكيب تنقسم إلى أربع عشرة بلاطةء شكل (). وبنى جدارا آخر للقبلة 
يتوسطه محراب ب تعلوهة قبق وتبلغ مساحة بيت الصلاة الجديد نصف مساحة البيت القديم» 
وهو «يشتمل على خمسين عمودًا من الرخام تحمل مثلها من البوائك المة لمقصورة المرتفعة المتسعة 

5١ 

من الحجر المنحوت»” '. وكذلك أنشأ الأمير كتخدا لبيت الصلاة الجديد من ناحيته الغربية 
دبابًا عظيمًا من جهة حارة كتامة» ويئى بأعلاه مكتبا بقناطر معقودة على أعمدة من الرخام 
لتعليم الأيتام من أطفال المسلمين القرآن» وجعل بداخله رحبة متسعة ا عظيمًا وسقاية 
لشرب العطاشى المارين» وعمل لنفسه مدفنًا بتلك الرحبة» وجعل عليه قَبهٌ معقودة وتركيبسة 
من رخام بديعة الصنعة» وجعل بها أيضًا رواقا مخصوصًا بمجاورى الصعايدة المنقطعين لطلب 
العلم. ٠.‏ وبةه مرافق ومنافع ومطايخ ومخادم وخزائن كتبء ري يجانب ذلك الياب منارة 
وأنشاً باب آخر جهة مطبخ الجامع , وجعل عليه منارة كن 


)١(‏ انظر صفحتا 154 و6ه8؟ ا انثائى من كتاب #بدائع 0 لزهور فى وقائع الدهور: تؤلفه إين إياس 
(أبو اليركات محمد بن أحمد بن إيأس الحنفى المتوفى سئة وها / اشام ثلاثة أجزاء مطبعة بولاق: القاهرة 
سنة 11طاه/ كخخمام. 

(؟) ائظر شرحة: جزء ثالث.ء صفحة ؟5؛ و رعلى) مبارك؛ «الخطط التوفيقية:: جزء» رابع » صفحة ؟١١.‏ 

(6) انظر (على) مباركء: «الخطط التوفيقية», جزء رابع » صفحة ؟١١:‏ عن ابن إياس»: «بدائع الزمور». 

5( انظر المرجع السايق صقحة "١؛‏ نتلاً عن صفحة ه من الجزء الثاتى من كتاب «عجائب الآثاز فى التراجم 
والأخيار» لؤلقه الشيخ عيد الرحمن ين حسين الجبرتى ا متوفى سنة 11759ه/ اكخام وا معروف ب (الجبرتى)» 
أربعة أجزاء؛ مطبعة بولاق بالقاهرة منة /1741اه / هلامام. 


© انظر المرجع السابقء صفحة 17. 


ظ ل 


ولم تقتصر أعمال كتخدا على هذه الإضافات العديدة التى جعلت من الأزهر مسجدين. بل 
إنه أنشأ بايا كبيرًا جديدّاء فى الجهة الشمالية من المسجد. مقابلا للباب العتيق. دوهذا 
الباب الكبير عبارة عن يابين عظيبين» كل باب بمصراعين وجعل على يميثهما مئارة؛ وجعل 
قوقه مكتبا أيفتاء”" + وها هو الباب الرئيسى للمتجد: السمئ يناب النزيتين: والظاهر أن 
كتخدا جدد بناء المدرستين الطيبرسية والأقبغاوية؛ كما جدد أروقة الصحن. إذ إن الجبرتى 
يضيف إلى ما ذكره عن الباب الكبيرء أن هذا الباب جاء دوما يداخله من الطيبرسية 
والأقيغاوية والأروقة: من أحسن امبانى فى العظم والوجاهة والفخامة»"). 

وهكذا أضاف الأمير كتخدا فيما أضاف إلى المسجد الجامع الأزهر ثلاث ماذن؛ فأصبم به 
ست مآذن. وكانت به من قبل ثلاث. واحدة أقامها الأمير علاء الدين أقبغاء فى عهد 
السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون» والثانية أقيمت فى عهد السلطان الأشرف قايتباى, 
والثالثة ترجع إلى عهد السلطان قانصوه الغورى. وقد هدمت مصلحة الآثار إحدى المآذن التى 
أقامها كتخداء وهى المثذنة التى كانت عن يمين البابين الكبيرين» ياب المزينينء وذلك 
إرضاء لرغبة الخديوى عياس فى بناء الرواق العباسى” ". وقد تبقى اليوم من هذه المآذن كلها 
أربع » مثذنتا قايتباى والغورى ومثذنتا كتخدا على بابى الشرية والصعايدة. 

وأقيم رواق الشرقاوية» شمالى المدرسة الجوهرية» وملاصقا لهاء وتم بناؤه فى عهد الأمير 
إبراهيم بكء قيما بين 4 هو .1ه /هلالاام -10/48مء وكان ذلك تحقيقا 
لرغبة الشيخ الشرقاوى ‏ . 

ويعد ذلك بسنوات قليلة؛ فى سنة ١٠؟١ه/‏ 6١18مء‏ أضيف إلى الأزهر رواق السنارية. 
شمالى رواق الشرقاوية. ثم اعابت الجامع الأزهر زلزال خقيف فى سنة 9؟115١ه-/‏ 1414م 
سقطت على إثره شرفة منه 


)١(‏ شرحه. 

(؟) شرحه. 

(5) انظر صفحات 50 و 48 و 1١‏ و 15١‏ من سئة 1644م من «محاضر لجنة حفظ الآثار العربية: الثشى ظهصر 
مثها 4١‏ جزءا عن سنة 1887م إلى سنة 157مء يعضها باللغة العريية ومحظمها باللغة القرنسية. كسا ظهر متها 
قهرس عام باللغة الغرنمية للأعداد ال 70 الأولى من سنة 1887م إلى سنة ١151م.‏ 

(4) اتظر الجبرتى» «عجائب الآثارى جزء رايع . صفحة .151١‏ 


(5) انظر شرحه -- صفحة ١١؟.,.‏ 


مساجد القاهرة ومدارسها 


ورغب ولاة مصر من آسرة مجعد تان أن يجددوا مبائى الأزهر, ولكنهم لم يحترموا أثثاء 
أعيال التجديد معالمه القديمةء» فطمسوا معظمها 0 وجددت أجزاء هامة من بيت الصلاة 
العتيق فى سنة 105ه/ 1888م:2 فى عهد توفيق. وخاصة النصف الشرقى منه: كما جدد 
جميع بيت الصلاة الذى أنشأه الأمير كتخداء وجددت كذلك المدرسة الأقبغاوية ورواق 
السنارية ؛ وأضيفت عمد إلى أروقة المجنيتين الشرقية والغريية» فأصبحت العمد بها مزدوجة» 
بعد أن كانت مثفردة عند إنشاء المسجد الجامع الأزهر على يدى جوهر الصقلى. 

,أما الأعمال التى أجرتها مصلحة الآثار» (لجنة حفظ الآثار العربية سابقا)» منذ 
سئة 1841م2 لإصلاح المسجد وتدعيم عقود الصحن المختلة؛ وإرضاء لرغبة الخديوى عباس 
فى بناء رواق يسمى باسمه» فقد يدأت بتجديد العقود المحيطة بالصحن جميعاء وهى التنى 
كان الخليفة الحافظ لدين اللّه قد أنشأهاء ومن حسن الحظ أن هذه الأعمال أبقت على القبة 
التى تتوسط الرواق الجنوبى من الصحن المتصل بييت الصلاة ولم تغير معالم زخارفها. وشملت 
هذه الأعمال هدم المبائى التى كانت قائمة فى واجهة المسجد الغربية: وفى النصف الغربى من 
واجهته الشمالية وإقامة واجهتين جديدتين بدلا منهماء تضمان مبانى جديدة» منها الرواق 
العباسى الذى يقع فى الركن الغربى الشمالى من المسجد. 

وهكذا توالت أعمال التجديد» والإصلاح والترميم والإضافة إلى المسجد الجامع الأزهر منذ 
إتمام بنائه فى العصر الفاطمى» حتى كادت تتوارى مظاهر عمارته الأولى. وسنرى فيمايلى أننا 
نستطيع ؛ بالرغم من كل تلك الإضافات» تحديد تخطيط المسجد الأولء وإظهار عناصره 
الفاطمية» معمارية وزخرفية» ورسم صورة واضحة معالمه فى العصر الفاطمى. 


كان مسجد الأزهر عند إتمام ناقة فى نة ناهر يحل وكا ماشلا » مقاساتها 
0 1 م لكا و وم 


)١(‏ وصف بعض الكتاب هذه الأعمال بأنها «مآثرءء وذلك تملقا للحكام حينذاك. 
(0) هذه المقاسات بالأمتار التقريبية. 


كل مثها أريعة أمتار وريع ١‏ وكان 5 المحراب ثلاث قباب» واحدة أمام المحراب. وواحدة 
على كل طرف هن طرفى الأسكوب7"". تنقسم الأساكيب إلى تسع عشرة بلاطة. وكان بيت الصلاة 
يطل على الصحن ببائكة من ثلاثة ا وعرض البلاطات فيما بين الأعمدة أريعة أمتار تقريباء 
فيما عدًا بلاطة المحرابء فهى أكثر سعة. ويبلغ عرضها سيعة أمتار. وتقوم على أعمدة بيت الصلاة؛ 
على جوائب الأساكيب» صقوف من العقود» موازية لجدار القيلة كما يقوم على أعمدة اليلاطة الوسطى 
صفان من العقود» يحفان بهاء عموديين على جدار القبلة» يبدأ كل منهما من جدار القبلة على جانب 
من جانبى المحراب» وينتهيان بنهاية البلاطةء عند حدود الأسكوب الخامس. ولا تخترق صفوف 
العقود القاصلة بين الأساكيب بلاطة المحراب» وإنما تنتهى عند جانبيهاء فيما عا الصفين الفاصلين 
للأسكوبين الأول والخامس» فهما يمتدان من الجدار الغربى لييت الصلاة إلى جداره الشرقى. 


00 
0 


1 
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شكل (4) - رسم تخطيطى لمسجد الأزهر الجامع فى العصر القاطمى (من رسم المؤلف) 


)0 انر أشار المقريزى إلى هذه القباب فى صفحة 1/4 من الجزء الثانى من والخططم: وجاء فى وقفية الخليفة 
الحاكم يأمر الله على وجامع الأزهر وجامع اتنس والجامع الحاكبى ودار العلم بالقاهرة»؛ وهى المنشورة فى الصفحة 
المشار إنيها من «خططه المقريزىء وفى صفحة ٠١‏ من الجزء الرابع من «الخطط التوقيقية: (تعلى) مبارك: أن الخليفة 
الحاكم أوقف أريعة وعشرين دينارا لمؤنة النحاس والسلاسل والتنانير والقياب التى فوق سطح «الجامع الأزهره. 


وكان صحن المسجد مستطيلاً. طوله الملاصق لبيت الصلاة تدسعة وخمسون مترّاء وعرضه 
ثلاثة وأريعون. وكانت تحف به مجنبتان» واحدة فى شرقيهء والأخرى فى غربيهء وكان 
بكل منهما ثلاثة أروقة» تطل على الصحن بائكة من كل منها تتكون من أحد عشر عقذدًا. 
وكان بكل مجنبة عشرة صفوف من العقود» موازية لصفوف بيت الصلاة. بكل منها ثلاثة 
عقود تخترق الأروقة. ولم يكن للمسجد أول الأمر مؤخر. 

ثم أضاف الحافظ لدين الله إلى الصحن؛ كما ذكرنا من قبل» زواقا يدور حول مم عياف 
الأريع . وجعل فى منتصف الرواق الملاصق لبيت الصلاة مدخلاً لهذا البيت تعلوه قبة» ويحك 
يه محراب عن يمد يمينه وآخر عن يساره. يقع تجويفهما فى الجدار الخارجى لهذا 00 
وجعل الحافظ هذا الرواق يطل على المحن بعقود قائمة على أعمدة منفردة؛ وكانت اليواكك 
المطلة على الصحن» فى عهد جوهرء قائمة على أعمدة مزدوجة. وأغلب الظن أنه كان 
للمسجد ثلاثة أبواب» واحد فى منتصف الجدار الشمالى, مقابلاً للمحراب» وواحد فى كل من 
جداريه الشرقى والغربى. 

ولم يكن للمسجد العتيق زيادة. أو على الأصمء لم يشر أحد من المؤرخين القدامى إلى مثل 
هذه الزيادة» ولم يستدل على أثر لها بالمسجدء بخلاف ما تخيله أحد الكتاب7؟) 

ويمتاز تخطيط المسجد الفاطمى بوضوح أساكيبه وخاصة بسعة بلاطة المحراب فيه وإقامة 
ثلاث قباب على أسكوب المحراب. وقبة رابعة على نهاية بلاطتهء هى قبة البهو. كما يمتاز 
هذا التخطيط بامتداد عقود الأروقة جميعًا موازية لعقود الأساكيب. وهى عناصر يظهر بعضها 
لأول مرة فى تخطيط ا مساجد بمصر. وسنوضحها ونشير إلى غيرها من العناصر التى يمتاز بها 
تخطيط السجد الفاطمى» فى الفصل الخامس من هذا الكتاب» ونحاول أن نبحث عن 
مصادرها وأحكامها. . 


)١(‏ يعتقد المؤلف أن تجويف هذين المحرايين 5 تم فى عهد الحافظ نضرًا لقتحات عقديهما المتفرجينء وكسان 
البعض يظن أن بوائك الصحن وقبته أصيلة فى المسجد من عيد جوهرء وظن اليعض الآخر مثل (هوتكور) أنها من 
عهد العزيز بالله ين المعزء ولكن المؤلف مقتنع بالرأى الذى أيداه (فلورى) فى سنة 1171م والذى أوضم فيه أن 
زخارف قية اليهو قى المسجد الأزْهر ونقوشها الخطية الكوفية تنتمى إلى بداية القرن السادس الهجرىء أى إلى العهد 
الذى أجرى فيه الخليفة الحافظ ندين الله إصلاحات وتجديدات بالسجد. انظر صفحة 718 هن الجزء الأول سن 
كتاب وساجد القاهرةه. لؤلفيه (ثييت) و(هوتكور): وانظر صفحة 1١‏ من كتاب «زخارف مسجدى الحاكم 
والأزهره؛ لمؤلفه (فلورى): ش 

2 يعععطاعل 116 عمطعومارز عقطعف نون تلوط دعن مامعدمودم0) عل :(أعناتصة5) مساط 


زفة انظر صفقحة ٠‏ من الجن الأول من كتاب (كريسويل) : «العمارة الإسلامية فى فصر 


ظ الذكا! 


0-0-0 هامسة من عناصره العمارية الأصيلةء 00 من أعمال 
التجديد والإضافات والتعمير وإعادة البناء التى أجريت فيه منذ إنشائه» والتى أضفت عليه 
طابعًا مجددا. 

وقد بنيت جدران المسجد الفاطمى الأول من الآجرء وكذلك بنيت عقوده وقيايه 
ودعاماته. والمعروف أن عمده جميعًا وتيجانها. على عادة البناء فى المساجد الأولى» 
جليت 0 قديمة سابقة. وأئه ليس لبنائيه الأوائل فضل فى صياغتهاء واقتصر 
فضلهم على تنسيق هذه الأعمدة القصيرة فوق الأسس» وإعدادها لحمل العقودء ورفعها 
إك أقصى 5211 أن تحتمله. 


وقد تبقت من المسجد الفاطمى بضعة عقود ودعامات أمكن الاستدلال مئها على 
أشكالها ونظم تكوينها. وإذا كانت قباب أسكوب المحراب الثلاث قد اندثرت» وأقيميت 
قبة جديدة غوضاً هن قبة المحراب العتيقة: فإئه قد تبيقت تيقت قبة البهوء التى أقيمت فى 
عهد الحافظ لدين اللهء وهى عنصر هام من 2220 المسجد. 


(شكل ه ) - ققطاع رأسى لمسجد الأزهر عند حدود واجهة المقدم على الصحن. (عن مصلحة الآثار) 


5 مساجد القاهرة ومدارسها 


والعقد هو أول هذه العناصر شيوعًا وأهمية. وعقود المسجد فى بيت الصلاة وفى أروقة 
المجنبات صفت فى اتجاه مواز لجدار القبلة» لوحة رقم .)٠١(‏ فيما عدا أربعة صفوف» مثها 
صفان يحفان يبلاطة المحراب» والصفان الآخران كانا يطلان على الصحن من مجنيتيه 
الشرقية والغربية. وكانت هذه العقود جميعاء فيما عدا الصفوف التى كانت تحف بجانبى 
الصمحن» ترتكز على أعمدة منفردة. وكانت صفوفها فى بيت الصلاة تبدأء كما تنتهى» 
مرتكزة على عمود منفرد. ملتصق من جهة بجدار المسجد؛ فى شرقيه أو غربية» ومن جهة 
أخرى على عمود مجاور لأحد الأعمدة التى ترتكز عليها عقود بلاطة المحراب» شكل (0)؛ 
ولوحة رقم .)١١(‏ وكذلك كانت صفوف عقود المجئبات» ترتكز من ناحية على عمود ملقتصق 
بالجدارء ومن ناحية أخرى على عمودين مزدوجين من أعمدة بائكتى الصحن ‏ 

هذا من حيث اتجاه العقود. أما من حيث نظام بنائها. فأول ما كان يسترعى النظر فيها 
أن أطرافها لم تكن ترتكز مباشرة على تيجان الأعمدة. بل كانت ترتكز على مجموعة تعلو 
هذه التيجان. وكانت تتكون هذه المجموعة. لوحة رقم (؟١)ء‏ من جدارة تعلوها طنفة وتدنوها 
0 والحدارة مكعب من البناء» ارتفاعها نصف متر تقريبّاء أى إن منبت العقود يرتفع 
عن أرضية المسجد بما يقرب من أربعة أمتار» وتصل رؤوسها إلى ما يزيد عن ستة, أمتار؛ وهو 
ضعف ارتفاع الأعمدة تقريبًا. ويبلغ ارتفاع الجدار فوق رؤوس العقود ثلاثة أرباع المترء وتمتد 
سقف المسجد على ارتفاع سبعة أمتار تقريبا من أرضية المسجد. وقد رقعت سقف بلاطة 
المحراب» فى تاريخ لاحق» فوق هذا المستوى. مترا ونصف المتر تقريبا. 

وقد توصل البناء إلى رفع سقف المسجد إلى علو يزيد عن ضعف ارتفاع الأعمدة مع تيجانها 
وقواعدهاء وذلك بإضافة هذه الحدارات من جهة» ومن جهة أخرى باتخاذ العقود المديبة. 
ذات المركزين» وهى عقود يظهر الدبب فيها أكثر وضوحًا منه فى عقود المسجد الطولونى. 
وتصل أوتار خشبية بين أطراف العقود وتربطها عند مستوى الحدارات. 

أما العقود التى تحف ببلاطة المحراب» فقد اتسعت فتحاتهاء لأن عرض الأساكيب التى 
تمتطيها هذه العقود أكثر اتساعًا من عرض البلاطات التى تمتطيها بقية عقود بيت الصلاة. 
ولهذا بدت عقود بلاطة المحراب هذه عريضة الأكتاف ويدت فتحاتها شبه منفرجة؛ لوحة 


)١(‏ يسمى بعض الكتاب القرمة وطيئية». وخاصة إذا كائت مصتوعة من الخخب. وقد اختفت معالم هذه 
الحدارات تحث اليياض الجصى الذى صاحب تجديد المسجد. وتبقى البعض منها فى الجزء الغربى من بيت 
الصلاة؛ إلى يمين المتجه إلى المحراب. 


النة 


رقم )11١(‏ وقد كسيت مسطحات عقود بلاطة المحراب يزخارف جصية؛ وامتدت حول 
فتحات العقود إطارات منقوشة بالخط الكوفى. وكذلك كانت الأجزاء العليا الداخلية من 
الجدران المحيطة ببيت الصلاة من جهاته الأربع مكسوة بلوحات ونقوش زخرفية. وفتحت 
فى أعلى جدار القبلة تواقذ مكسوة بستائر جصية مشبكة. يحيط بها إزار نقشت عليه بالخط 
الكوفى آيات قرانية. لوحة رقم ١(‏ ب). 

ويلاحظ أن عقود هذه التوافذ, لوحة رقم 15 قد شكلت من أتصاف دوائر» على خلاف 
العقود الينائية فى يقية أجزاء المسجدء وهى كما رأيئا عقوذا مديبة. 

أما واجهة بيت الصلاة على الصحن فقد رأينا أنها جددت.جميعًا فى مستهل القرن 
العشرين. ولكنه يستدل من الرسوم المحفوظة بمصلحة الآثار أن الواجهة القديمة لم تكن 
تختلق ثظامًا عن الواجهة المجددة؛ لوحة رقم »)١١(‏ وكذلك كانت الواجهة المقابلة لها 
المطلة على الصحن من مؤخر المسجدء لوحة رقم .)١15(‏ وقد أقيمت عقود واجهات الصحن. 
على كل حال على غير نظام عقود بيت الصلاة وأروقة المجنيات» فهى لا ترتقى على 
حدارات» ولكنها كانت ترتقى على طبال» أو قرم خشبية» أقيمت فوق تيجان الأعمدة. . ثم إن 
دبيها وحدبها ازدادا ا وانبطحت أكتافهاء واتخذت أطرافها شكل الخطوط المستقيمة, 
فلم تعد أطرافًا مقوسة. وهذه هى العقود المنفرجة التى سميت خطأء كما سئرىء بالعقود 
الفارسية» شكل (ه). ولكن فتحات هذه العقود لا تختلف كثيرًا عن فتحات عقود ييت 
الصلاة من حيث محيطها وارتفاعها. وقد زينت الجدران التى تعلو بوائكك الصحن فيما بين 
أكتاف العقود. بطاقات صماء على هيئة المحاريب»: محاطة كل منها بإرار من الخط الكوفى» 
ونسقت فوق قمم العقودء وبين هذه المحاريب» سرر وردية ضخمة. وأخيرا امقطت شرفات 
هرمية واجهتى الصحن» جنوبية وشمالية» من ناحيتى بيت الصلاة والمؤخر. 

وبالأزهر محراب من عهد المعزء كان يتوسط جدار القبلة قبل هدمها فى عهد كتخدا 
سنة 158١م‏ ء. لوحة رقم .)١4(‏ وهومحراب مجوف يتكون من طاقة تتوجها نصف 
قبة محلاة بالزخارف الجصية؛ يتصدرها عقد مدبب دببًا خفيقا تطول أطرافه ويكسو واجهته 
إزار من كتابة كوفية من آى الذكر الحكيم7©. يتقدم هذا العقد ويحيط به عقد ثان أكبر 


)١(‏ العقدان المتتابعان فى هذا المحراب مطولان كذلك وكلاهما شبه منفوخ. وقد كانت تكسو رأس هذا المحراب 
وعقديه كسوة خشبية (تركيية) رفعت حديثًا عنه ونقلت إلى محراب آخر يقع فى غريى جدار انقبئة من بيت الصلاة 
الذى أضاف كتخدا إلى البيت العتيق. وهكذا ظهرت زخارف محراب ال معز بعد أن ظلت مختنية ردها طويلا من 
انزدأن تحت تنك (التركيية) الخقبية. وسأتحدث فيما بعد عن زخرفة هذا العحراب.. 


53 مساجد القاهرة ومدارسها 


وأوسع منه؛ يرتكز طرفاه على عمودين يتصدران المحراب» لكل منهما تاج ناقوسى؛ ويكسو 
واجهة هذا العقد كذلك إزار من ايات قرانية نقشت بالخط الكوفى. أما الرخارف الرخامية 
التى تكسو طاقة المحراب وجانبيه فقد أضيفث إليه فى عصر المماليك. 

واحتفظ المسجد الفاطمى بقبة الحافظ التى أقيمت فى منتصف الرواق المطل على المحن من 
بيت الصلاة. وقاعدة هذه القبة مربعة؛ طول كل ضئع منها ثلاثة أمتار ونصف» وهى ترتقى على 
أربعة عقود» ثلاثة منها ترتكز على أعمدة. ويمتطى العقد الرابع الدعامتين اللتين تحفان بمدخل 
بلاطة المحراب. وإلى جائبى هذا الدخل جوفت الدعامتان على هيئة محرابين أحدهما إلى اليمين 
والآخر إلى اليسار»ء على هيئة المحراب العتيق؛ ولكنهما خاليان من الزخرف. والعقود الأربعة 
ألتى ترتكز عليها القبة عقود منقرجة» لوحة رقم (18)» تتكون أطرافها وأكتافها من خطوط 
مستقيمة » واقتصر التقويس فى العقد على المنطقة التى يلتقى الطرف فيها بالكتف فى كل من 
جانبى العقد. وأصبم كتفا العقد خطين مستقيمين يلتقيان فى نقطة هى قمة العقدء ويكونان منها 
زاوية منفرجة. وتربط منيت هذه العقود أوتار خشيية» كما هى الحال فى جميع عقود ا مسجد. 
ويعلو العقود جزء من جدار يبل ارتفاعه متراء يتكون منه طابق مربع لقاعدة القبة. 

وتمتطي أركان هذا الجدار مقرنصات معقودة أربعة» لوحة رقم (1١)؛‏ واحدة فى كل ركن» 
ويبلغ ارتفاع الواحدة منها مترين. وقد طالت أطراف ال مقرنصات وانيطحت عقودها. وقتحت 
فى وسط كل ضلع من أضلاع الجدار المربع ٠‏ بين المقرنصات» نافذة مكسوة بستارة جصية 
مخرمة. وأخيرا ترتقى القبة عقود المقرنصات والنوافذ. وهى قبة كروية صغيرة» لوحة رقم 
(18)» مديبة دبيًا خفيفاء ومبنية من الآجرء مثل بقية عناصر البناء فى المسجد. ويبلغ ارتفاع 
قمة هذه القبة ثلاثة عشر مترًا عن سطح الأرض» وستة أمتار عن قاعدة المقرنصات. 

هذه هى العناصر المعمارية الهامة فى المسجد الأزهرء وستعود إلى التحدث عنها من حيث 
خصائصها ومميزاتها وأوجه الاشتقاق والابتكار فيهاء ومن حيث أهميتها فى تطور العمارة 


الإسلامية فى القاهرة. 
| العناصر الزخرفية العتيقة 


تخلفت أجزاء كثيرة من زخرفة مسجد الأزهر العتيقة. وتدل مظاهر هذه الأجزاء على أن 
جوهر الصقلى كان قد حرص على أن يكسو جدران بيت الصلاة وعقوده بطبقات ممتدة من 
الزخارف: محفورة على الجص» بحيث كان هذا البيت يبدو حيئذاك كأنه مرتد عباءة ناصعة 


البياض. محلاة أطراقها وحوافها بديباج زاهى الألوان» إذ كانت الزخارف تتهادى فوق بساط 
متنوعة نقوشه وألوانه. 

ونلقى الزخارف العتيقة فى خمسة مواضع من مسجد الأزهر: أولأء فى الأجزاء الغربية من 
جدار القبلة القديم. وفى الجدار الشرقى وجزء من الجدار الغربى داخل بيت الصلاة. ثائيًا. 
فى الأجزاء القابلة لجدار القبلة. داخل هذا البيت»: من عقود الأسكوب الخامس الذى كان 
يطل على الصحن قبل زيادة الحافظ لدين الله. ثالثا فى المحراب العتيق. رابعًا فى عقود 
بلاطة المحراب. وأخيرًا فى قبة البهو. أما زخارف واجهات الصحت:» فقد أزيلت فى نهاية 
القرن التاسع عشر وجددت تجديدًا أفقدها صفتها العتيقةء فهى ليست فى رأيى فاطمية9", 

وكان القسم العلوى جميعه فى جدار القبلة وفقى الجدارين الشرقى والغريى من بيت الصلاة 
محلى بزخارف جصية, هلها اوحات معقودة تحف بالنوافذ التى كانت مقتوحة فى هذه 
الجدارء وتشبيهها حجمًا وشكلاً. وكانت الئوافدذ محشوة يستائر جصية مخرمة» قوام يعضها 
حلقات هندسية متشابكة. وقوام البعض الآخر أوراق نباتية متجانسة شبيهة بأنصاف المراوم 
النخيلية. أما تلك اللوحات فكانت صماء» وهى تستمد زخرفتها من سيقان ملتفة متقابلة حول 
مركز رأسى. وهى حين ترتقى فى التوائهاء تخرج منها وريقات مدببة تملأ الدوائر التى 
تكونت من هذا الالتواء. وكان يدور حول هذه اللوحات وتلك النوافدت إطار متصل ممتد يربط 
بيئهما جميعاء نقشت عليه كتاية كوفية من ايات القرآن الكريمء مزهرة 5 كزهيرًا سيط كما 
ملثت التواشيح والفراغات المستطيلة الكائئة بين اللوحات والنوافذ بزخارف نياتية أخرى. 
وكان يجرى فوق هذه اللوحات والنوافذء وتحتهاء إزاران مستقيمان محشوان يعناصر زخر 
منوعة. فيها أشكال فاكبة الكمثرى وأشكال وريقات نياتية أو نخيلية ثلاثية الأطراف. ' كما 
كان يعتد تحت هذه المجموعات الرخرفية شريط أفقى نقشت عليه الآيات القرانية بالخط 
الكوفى المزهر. شبيها بالإطار الممتد حول اللوحات والنوافذ. ولم يتبق من هذا القسم العلوى 
من جدار القبلة العتيق غير أجزاء قليلة فى غربيه وفى أعلى الجدار الشرقى ؤجزء فى الجدار 
الغربى فى بداية الأسكوب الرابع لوحة رقم ١(‏ ب). 


)١(‏ أجرى الأستاذ (فلورى) دراسات مستفيضة عن زخارف مسجد الأزهرء وهى. أكثر الدراسات الموشوعية أهمية 
من بين البحوث التى ظهرت حتى اليوم عن هذه الزخارف. اتظر كتاب (فلورى)» «زخارف مسجدى الحاكم 
والأزهره المشار إليه فى حاشية مايقة؛ وانظر كذلك بحثه عن «الزخارف الكتابية فى آثار القاهرة القاطمية». 

.1936 1011 عازه عترط) ناك كع ةاتتقافط كاللهتلاهمام كول عناوة وم واوا جوعة 2 عا :(أعننصدة) سواط 
.36-76 منرم 
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وكان القسم العلوى الممتد داخل بيت الصلاة فوق العقود المتطرفة للأسكوب الخامس الذى 
كان يطل على الصحن قبل زيادة الحافظ محلى بزخارف جصية منسقة فى لوحات صماء 
تحيط بها إطارات وكذلك كانت العقود وتواشيحها فى الصف الشمالى لهذا الأسكوب. وقد 
تبقت من زخارف هذه العقود والتواشيح أجزاء فى العقود الثلاثة المتطرفة فى كل من يداية 
هذا الأسكوب الخامس ونهايتهء شمالا وجنوباء لوحة رقم (15) كما تبقت زخارف العقد 
الذى يقع فى نهاية بلاطة المحراب» لوحة رقم (18 أ). أما بقية خارف عقود هذا الأسكوب 
فهى مجددة. وقد صيغت الزخارف, فى العقود العتيقة» من السيقان النباتية الملتفة؛» وروعى 
أن يكون التماثل فيها فى وضع رأسى» وأن تكون الورقات فيها مدببة ذات شحمتين أو ثلاث 
أو خمس شحمات» وأن تتدلى من بعضها أشكال فواكه مجسمة. 

وقد ذكرنا أن المحراب العتيق من السجد لوحة رقم (14)» كان مكسوًا جميعه بالزخارف»: 
تاجهء أو رأسهء والعقد المحيط به والعقد الخارجى» وباطن هذا العقد. أما رأس المحراب قإن 
تجويفه محشو بالزخارف النياتية المستمدة من نظيرتها فى يقية أجزاء المسجدء وهى الوريقات 
الئياتية المديية الشبيهة بأنصاف المراوح النخيلية» المتعددة الشحمات, المنبثئقة من سيقان متعرجة 
متقابلة. غير أن المجموعة الإنشائية التى يتكون منها رأس المحراب تتوسطها ورقة نباتية كبرى» 
على هيئة مروحة نخيلية» أو زهرة الزنبق» تعلوها ورقة كبرى أخرى مقلوبة. على هيئة قنديل 
أو مشكاة. ويكسو العقد المحيط بهذه المجموعة الإنشائية إطار من الخط الكوفى المؤهر المبسط: كتّب 
عليه: بسم الله الرحمن الرحيم؛ ل فل إِنَّ صَكَاقٍ وَمْشَيٍ وَحَياكَ مساق يور الكلبِينَ 05 4". 

وأما العقد الخارجى للمحراب؛ فتمتد عليه حلية بديعة من الخط الكوقى المزهمر كتب عليها: 
ند أت المؤبئرة © الي هم فى ملوخ خنؤخة )وين هم نالفو مُنرشرت )4 " 

ويلاحظ فى تزهير هذا الخط أن الفرع الممتد من حرف العين فى كلمة «خاشعون؛ ينبثق فى 
شكل ورقة نباتية رشيقه» شكل (5). وغطت باطن العقد نفسه زخارف جصية كذلك» 
عناصرها نباتيةء وتمتاز بسيقانها المزدوجة التى تتعرج فى شكل إطار من ورقتين قائمتين 
متقابلتين. تتكون كل منهما من ثلاث شحمات» لوححة وقم (14) وتملأهما وتحيط بهما 
وريقات نباتية وعسف نخيلية. 


. 156 قرآن كريم - سورة 6 (الأنعام) ؛ الآية‎ )١( 


(1) قرآن كريم - سورة ؟ (المؤمنون)ء الآيأت ١‏ و؟ ي". 


| 


شكل( ١‏ ) - زخرفة رأس المحراب العتيق فى مسجد الأزهر (من رسم المؤلف) 


وكانت العقود الممتدة على جانيى يلاطة المحراب. لوحة رقم )٠١(‏ مكسوة بالزخارف هى 
وتواشيحها حتى عوارض السقف. وقد اندثر بعض هذه الزخارف» وجدد اليعض الآخرء 
وتبقى معظمها على حاله القديمة. وكان يكسو العقد نفسه إطارنقشت عليه ايات قرانية بالخط 
الكوفى المزهر تزهيرًا خفيقا. أما أكتاف العقد وتواشيحه فقد امتلأت يذلك النوع من الزخارف 
النياتية التى صيغت على هيئة السيقان المتعرجة والتى تنبثق منها وريقات منحنية؛ منفردة 
أحياناء ومزدوجة أحيانا أخرى. متعددة الشحمات» محصورة فى الحلقات والدوائر التى 
رسمتها تعرجات السيقان على هيئة أنصاف المراوح النخيلية. وهذا هو النوع السائد فى مسجد 
الأزهر والذى تمتاؤ به زخارفه العتيقة. 


مساجد القاهرة فمدارسها 


وتحتفظ قبة البهو بالزخارف البديعة التى نقشت عليها من الداخل عند إنشائها فى عد 
الحافظ لدين اللهء وهى زخارف وصفها أحد الكتاب بأنها دفريدة» فى 00 . اللوحتان 
رقما ١1/(‏ و48١).‏ وتطغى الزخارف الكتابية على مسطحات هذه القبة الداخلية. ويبدو التزهير 
فى الخط الكوفى أكثر وضوحًا مما كان عليه فى زخرفة عقود بلاطة المحراب» ويمتاز بأن 
الأرضية التى أمتدت عليها هذه الخطوط الكوفية انتشرت عليها زخارف ثياتية مستقلة » وإن 
كانت فى نواح كثيرة تتصل بزخارف أطراف الحروقف اتصالاً يجمع بين النوعين من الزخرف 
ويبدو نقشه أو 00 طبِيعيا: وثلقى الكتابة الكوفية ممتدة على شرائط تحيط بالعقود الواقفعة 
للقبة: وبالمريع أ تحت قاعدتها فوق هذه العقود» وبالعقود المحيطة بالمقرنصات فى 
أركان القبة 1 0 بالنوافذ فى منتصف أضلاعها الأربعة» بين المقرنصات. وفوق هذا 
كلهء يجرى إزار آخر مستديرء أو على الأصم مثمن الأضلاع» يحيط بياطن القبة» فوق رؤوس 
عقود المقرئصات والتواقذ. 

أما تواشيح يم العقود فقد امتلأت يزخارف نباتية من سيقان وأوراق متطورة» تنبثق منها 
أشكال الفواكه والأزهار. وكانت تتدلى على نوافذ القبة ستائر مخرمة؛» تبقت منها اثنتان 
واندثرت الباقيتان» وكائت الزخارف تتكون من مجموعات هندسية. ومن هذه المجموعات 
الهندسية تبقت زخارف أخرى» فيما بين بعض تواشيح عقود الثوافذ والمقرئصات. 
وأخيرًا يمتد فوق الإزار الكوفى فى باطن القبة الكروىء إزار مستدير آخرء يتكون من 
زخارف من أوراق أزهار ثلاثية الشحمات تنحصر فى تشكيلات من السيقان ثلاثية الدوائر» 
وتمتطى هذا الإزار مجموعات زخرفية غريبة المظهرء تتكون من ستة عقود منفوخة متجاورة. 
تتوسطها دائرة نجمية. وامتدت على العقود وأطرافها شرائط من الخط الكوفى. 


000 


.,155 انظر (كريسويل) » «العمارة الإسلامية فى مصرء جزء أول» مفقحة‎ )١( 


ْ مسجد الحاكم الجامع 
١|‏ - تاريخ مسجد الحاكم وتخطيطه. 
| - عمارة المسجد الفاطمية. 
© - زخرفة المسجد العتيقة. 


رغب الخليفة العزيز بالله بن المعز فى إنشاء مسجد خاري أسوار القاهرة التى أقامها جوهر 
وملاصقا لها. وبدأ البناء فى هذا المسجد سنة ٠88ه‏ / ٠م‏ ولكنه لم يتم فى عهد هذا 
الخليفة؛ بالرغم من أنه أدى صلاة الجمعة به فى شهر رمضان من سنة ١81+ه‏ / نوفمبر 
1م. وشرع «ولدهء الحاكم بأمر الله فى سنة 4 *ه / ١٠٠1م‏ فى إتمام البناء؛ وأكمله فى 
سنة 0ه / 15١1م‏ ولهذا سمى هذا المسجد باسمه!") 

وذكر المقريزى أنه «تم بناء الجامع الجديد بباب الفتوح» وعلق على ستائر أبوابه ستور 
ديبقية عملت له» وعلق فيه تنانير فضة عدتها أربع» وكثير من قناديل فضة» وفرش جميعه 
بالحصر التى عملت له» ونصب فيه المنبر» وتكامل فرشه وتعليقه... وصلى فيه الحاكم بأمر 
الله بالناس صلاة الجمعة «سادس شهر رمضان سنة ثلاث وأربعمائة / ١‏ مارس 17١٠م)‏ 
وهى أول صلاة أقيمت فيه بعد فراقه:”". وبالمسجد نص منقوش بالخط الكوفى فيه دمما أمر 
بعمله عبد الله و (وليه المنصور) أبو على الإمام الحاكم يأمر الله أمير المؤمنين صلوات الله وعلى 
ابائه المهديين فى شهر رجب سئة ثلاث وتسعين وثلثمائة) 

ولا أقام يدر الجمالى الأسوار الجديدة للقأهرة. فى سنة ٠م144ه/‏ 85١1م»‏ أصيح مسجد 
الحاكم داخل تلك الأسوار» والتصق الجدار الشرقى منه بهاء'فيما بين يابى الفتوح والنصر. 


(1) انظر المقريزىء «والخططو, جزء ثان» من صفحة /ا؟؟ إلى صفحة 7/8١‏ 
)١(‏ انظر شرحهء صقحة /الا؟. : 
6 انظر صفحة 45 من الجزء السادس من كتاب (كومب)؛ «مرجع الكتابات العربية». 


ظ دالنة 


والظاهر أن المسجد كان محتفظا بمظهره القديم؛ ثابت الأركان والعناصر. فى عهد صلاح 
الدين الأيويى» حين أبطل هذا السلطان صلاة الجمعة من مسجد الأزهر: وقصرها داخل 
حدود قاقر الفاطمية عي مسجد حو 0 بشراعد من المؤرخين إلى أعمال أجريت بهذا 


وقد 0 من الزلزال الذى أصاب القاهرة فى سنة ١١لاه‏ / 5١1م.‏ «فإنه سقط 
كثير من اليدئات التى فيهء وخرب أعالى المثذئتين وتشعثت سقوفه وجدرانهه'”: فائتدب 
السلطان الملك التاصر محمد «الأمير ركن الدين بييرس الجاشنكيره؛ فنزل إلى المسجد «وكشف 
بنقسه. وأمر يرم ما تهدم منه. وإعادة ما سقط من البدنات» فأعيدت وقى كل بدنة متها 
طاق؛ و أقام سقوف الجامع وبيضه حتى عاد جديدا!". وبالسجد نقش كتابى جاء فيه 
توكان القراغ فى شهر ذى الحجة سنة ثلاث وسبعماتة». 

وجدد المسجد مرة ثانية فى عهد الملك الناصر حسن» فى سئة ١٠مه/‏ لام «وبيض 
مثدئتيه» شخص من الباعة يعرف بابن كرسون.. فى أعوام بضعة 4 وثمانين وسيعمائة (حوالى 
اي 0 . واستجد شخص آخرمن الياعة مئذنة ثالثة» «وكملت فى سنة بالامه/ 
6 وكر أن تقب الأعراف: السيد عمر مكرم جدد فى سئة 1171ه / 1807م أربع 
يوائك من مؤخر مسجد الحاكم؛ وجعلها بيتا للصلاة» إذ إن بيت صلاة المسجد ومجنباته كانت 
حينذاك متهدمة» وكانت سقفه وأهية”'". وظل المسجد معظمه على هذه الحال حتى وقتنا هذا. 

وقد استخدم مسجد الحاكم فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر لغير الغعرض الذى شيد 
لهء فاتخذ حامية إبان الحملة الفرنسية» ثم بعد ذلك مقرًا لقوم من الشامء أقاموا فيه مغازل 
ومعامل لصناعة الزجاج ونسج الحرير. واستخدم فى سنة ٠188م‏ متحفا لدار الآثار العربية. 


)١(‏ وذلك فيما عدًا الإشارة إلى فسقية بناها الصاحب عبد الله بن على ين شكر فى وسط صحن المسجد. ثم 
أزالها القاضى تاج الدين اين شكر فى سنة ٠7ه/‏ 1771م2 وفيما عدا زيادة خاريج حدود المسجدء كان قد أنشأهاء 
قيما يقال» الظاهر على ابن الخليقة الحاكم. انظر المقريزى «الخططء جزء ثان» صفحة //ا؟. 

(؟) انظر شرحه. 

(5) انظر شرحه. 

(5) اتظر (على) ميارك «الخطط التوقيقية»» جزء رابع » صفحة .8١‏ 

(5) انظر شرحهد صفحة .8١‏ 


ذه انظر المرجع السايقء صفحة ١4م.‏ 


مساجد القاهرة ومدارسها 


ثم أقيمت فيه مبان تضم مدرسة السلحدار الابتدائية. وأجرت مصلحة الآثار أخيرًا اصلاحات 
فى المسجد تناولت بعض جدرانه الخارجية وعددًا من دعامات بيت الصلاة وعقوده. 

يظهر من الرسم التخطيطى لمسجد الحاكم» شكل (/7): أن المسجد الفاطمى كان يشمل 
مستطيلاً طول جدار القبلة الخارجى فيه 1١١‏ مترّاء وطول كل من جداريه الشرقى والغربى 
س١‏ متراء فهو ثانى مساجد القاهرة اتساعًا: بعد مسجد ابن طولون» وإن كان بيت الصلاة 
فى المسجدين يكادان 00 مساحة. إذ إن جوف بيت الصلاة فى مسسجد الحاكم كان 
يمتد اثتين وثلاثين ,تالأ اوقل هذا البيت خمسة أساكيب» تنقسم إلى سبع عشرة بلاطة . 
تفصلها صفوف من الدعامات ممثدة فى موازاة جدار القبلة» بكل صف منها ست عشرة 
دعامة. ويبلغ متوسط عرض الأسكوب خمسة أمتارء قيما عدًا أسكوب المحراب» فعرضه 
خمسة أمتار ونصف. ويبلغ متوسط عرض البلاطة. فيما بين الدعامات» أربعة أمتار ونصف 
اختر» فيما عدا بلاطة المحراب فعرضها ستة أمتا91©. 

والدعامات التى تتخلل الأساكيب والبلاطات عريضة ضخمة. يبلغ متوسط طول كل 
منها مترين ونصف مترء ومتوسط عرضها نصف ذلك. وتحمل هذه الدعامات عقودًا ممتدة 
فى موازاة جدار القبلة» ولكن هذه العقود لا تجتاز بلاطة المحراب» فيما عدًا عقود 
أسكوب المحراب. وتحف بيلاطة المحراب من كل جانب بائكة من خمسة عقود قائمة 
على دعامات كذلك» تلقتصق فى اتجاه متعارض بدعامات عقود الأساكيب؛ وتئتهى 
هذه العقود عن يمين هذه اليلاطة, ثم يبدأ امتدادها من جديد عن يسارهاء حتى تنتهى عند 
الجدار الشرقى. 

ويتوسط جدار القبلة محراب تنتصب أمامه قبة» عند تقاطع أسكوب المحراب يبلاطته» 
وترتكز هذه القبة من ناحية على جدار القبلة» ومن التواحى الثلاث الأخرى» على عقود 
يرقى كل منها زوجين من الأعمدة» زوجان فى كل جانب» وجملة هذه الأعمدة ؟١‏ عمودا. 
وكانت تنتصف على أسكوب المحراب قبتان أخريان؛ واحدة فى كل طرف من طرفيه. ‏ - 

)١(‏ طول جدار القبئة الخارجى فى السجد الطولونى 118 مترًا ويمتد جوف بيت الصلاة فيه ؟ مترا. انظر 
«مساجد القاهرة ومدارسهاء - «المدخل»» للمؤلف 


(؟) يزداد عرض هذه البلاطة نصف متر فى نهايتها عند الصحن عن عرضها فى بدايتها عند المحراب ولهذا فإن 
حدودها ليست موازية تمامًا لحدود بقية البلاطات, 


مسجد الحاكم الجامع 
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شكل (/) - رسم تخطيطى مسجد الحاكم الجامع (عن مصلحة الآثار) 


وكان بيت الصلاة يطل على صحن فسيح يكوّن مستطيلاً طوله 8// مترًا وعرضه 5" مترّاء 
وكان يحف بهذا الصحن ثلاث مجنيات؛ بالمؤخر منها رواقان» بكل منهما سبعة عشر 
قاصلا"''. وكان هذا المؤآخر يطل على الصحن ببائكة من أحد عشر عقدّاء شبيهة يواجهة بيت 
الصلاة على الصحن. وكان بكل من المجنيتين الشرقية والغربية ثلاثة أروقة» وكانت كل منهما 
تطل على الصحن ببائكة من تسعة عقودء أى إنه كان بكل من هذه الأروقة تسعة فواصل. 

وكانت جميع بوائك المسجد فى بيت الصلاة والمؤخر موازية لجدار القبلة» فيما هدًا يائكتى 
يلاطة المحراب وبوائك المجنبتين الشرقية والغربية» فقد كانت تمتد في اتجاه القبلة. .وكان 
عدد الدعامات المنفردة داخل حدود المسجد ١١١‏ دعامة: وعدد الدعامات المقصلة يجدران 


)1١(‏ أشار (على) مباوك فى صفحة 8١‏ من الجزء الرابع من كتابه «الخطط التوقيقية,ء إلى أن السيد عمر مكرم 
جدد «أريع بوائك» فى مؤخر المسجدء أى أربعة صفوف من الدعامات والعقود. وقد ينهم من هذه الإشارة أن مؤخر 
امسجد كان يشتمل على أربعة أروقة؛ غير أن آثار المبائى لا تدل على ذلك؛: ويظهر منها بوضوح أن المؤخر يشمل 
رواقين فحسب. كما تظهر هذه الحقيقة على صورة قديمة رسمت أيام الحملة الفرنسية ونشرت فى كتاب وصف 
مصرهء ونقلها إكريسويل) فى صفحة 4ل من الجزء الأول من كتاب «العمارة الإسلامية فى مصره. 


المسجد الداخلية» أربع عشرة دعامة» وهى الدعامات التى كانت ترتكز عليهاء وتنتهى 
عندها» عقود بيت الصلاة والمؤخر. 

ونسجد الحاكم بوابة ضخمة فتحت فى منتصف جدار مؤخره» يحف يها من كل جائب 
برج عظيم يبرز ستة أمتار خارج هذا الجدار. وتبلغ المسافة طولاً بين طرفى البرجين أكثر من 
خمسة عشر مترًا. وكان للمسجدء على هذا الجدار نفسه؛ أربعة أبواب أخرى غير هذه 
البوابة» مازالت تشاهد آثار بابين منهاء كما كان له بابان مفتوحان فى كل من واجهتيه 
الشرقية والغربية يؤدى أحدهما إلى وسط كل من المجنبتين. ويؤدى الثانى إلى طرف من طرفى 
الأسكوب الثالث فى بيت الصلاة. 

وتنتصب فى المسجد مثذنتان ضخمتان تحتل كل مثهما ركنا باررًا من أركان الواجهة 
الثمالية» خارجًا عن مستوى جدار هذه الواجهة» وعن مستوى الجدارين الشرقى والغربى. 
ويكل من هاتين المثذنتين إزار منقوش بالخط الكوفى فيه آيات قرآنية؛ وسجل عليه اسم 
الحاكم بأمر الله» وكان التاريخ مسجلاً عليه كذلك". ولكل من المثذئتين قاعدتان؛ قاعدة 
داخلية» وقاعدة خارجية» وكاذ القاعدتين من عهد الحاكم. أما القاعدة الداخلية فى المئذئة 
الغرييةء فهى عبارة عن مريع طول كل ضلع من أضلاعه سيعة أمتار ونصف» تعلو عليها 
المثذنة مضلعة مثمنة؛ وأما القاعدة الداخلية فى المأذنة الشمالية فهنى مربعة كذلك, ولكن 
المثذئة تعلو عليها أسطوانية مستديرة» وقطر هذا المربع مثل قطر مربع قاعدة المئذنة الغربية؛ 
أى سبعة أمتار ونصف. ولكل من المثذئتين معطف مكعب يحيط بهاء على هيئة برج ضخم 
فى ركن الواجهة يقوم على القاعدة المربعة الخارجية للمئذنة» وطول كل ضلع من أضلاعها 
سبعة عشر مترا تقريبًا”". ا 


)١(‏ ورد فى إزار المثذنة الشمالية اسم الحاكم وشهر رجب» وسقطت السنة. ولكن التاريخ ورد كاملا فى النص 
المنقوش على المئذنة الغربية» إذ يقرأ فيه شهر رجب سنة 41/اهم 

(؟) لاشك فى أن بناء المئذتنين كان قد تم قبل سنة 1ه/ ١٠١٠م‏ وكانت زخارفهما قد كملت كذلك 
وأصيحت ظاهرة بارزة. وإنى أعتقد أنه خشى فى.تلك السنة على الثذنتين من الخلل لارتفاعهما وضخامتهماء أو أنه 
حدث زلزال» فأمر الحاكم بإحاطتهما بهذين المعطفين. وذلك لأنه روعى أن تمتد من بناء العطف عقود ودعامات 
تسند كلا من المثذنتين فى مواضع من ارتفاههما. ولهذا السيب خفيت يعد ذلك الزخارف عن أعين الناظرين بعد أن 
كانت مكشوفة لهم. وليس من المعقولء فيما أعتقد؛ أن يعنى بزخرفة المثذنتين تلك العناية الفائقة لو أنه كان من 
ا مرتتب إخفاؤها. وتفسير ذلك ما ذكرتة من أن المعطفين قد بنيا بعد إتمام الثذنتين؛ .ولم يكن بناؤهما مقدرًا فى 
تصميم بناء المسجد والمئذنتين: عثد الشروع فى هذا البناء سئة ٠ه‏ / ١4هم.‏ ويذكر المقريزى أن الحاكم أمر 
بإضافة «أركان» إلى المثذنتين فى سئة 401ه/ ١٠١1م.‏ انظر المقريزىء «الخططوء جزء ثان؛ صفحة ا17. 


احم 0 إهة| 


© 


عمارة المسجد الفاطمية 
تتيق أجزاء كثيرة من المسجد العتيق» وفيما عدًا الجدران الخارجية وأبراج المآذن وبداناتها 
التى مازالت قائمة فإن ما تبقى داخل المسجد من قديمه يقتصر على بلاطة المحراب وعقودها 
وقيتهاء وبضع دعامات فى أساكيب بيت الصلاة» وقلةٌ من العقود, وقسم من واجهة بيت الصلاة 
على الصحن. أما مؤخر المسجد فقد هدم بأكمله؛ ولم يتبق من المجنبة الشرقية غير بائكة من خمسة 
عقود» ومن المجنبة الشرقية غير دعامتين. 
وقد استخدمت الحجارة فى بعض أجزاء من مبانئى المسجدء مثل الدعامات المطلة على 
الصحن من بلاطة المحراب وعقدها قبل تجديده؛ والمثذئتين والبوابات. واستخدام فى بناء 
الجدران خليط من الخجارة والآجرء وكان الغالب من بناء المسجد استخدام الآجر. 
ومن الاجر بنيت الدعامات الضخمة داخل بيت الصلاة والمجنيات. وهى دعامات شبيهة 
إلى حد ما يدعامات المسجد الطولوتى» فقد أدمجت فى أركانها أشباه أعمدة بنيت من الآجر 
كذلك؛ ولكن هذه لعي ليست واضحة وضوح الأعمدة المندمجة قى دعامات المسجد 
الطولونىء كما أنها لا تنتهى مثلها بتيجان ناقوسية» واستبدلت بالتيجان فى دعامات 
الحاكم لوحات خشبية: أو طبال. وقد روعى فى هذه الدعامات أن يكون وسطها باررًا برورًا 
حفيفا حتى تستئد على هذا البروز أوتار خشبية تربط بين العقود» لوحة رقم .)١4(‏ 
والدعامات التى تحف ببلاطة المحراب مزدوجة ازدواجا متعارضاء بحيث ترسم قطاعاً 
على شكل اللام المتوسطة. وتعلو بعض الدعامات» بين العقود» طاقات مفتوحة معقودة بعقد 
مدبب» لوحة رقم ١7(‏ ب)» وأغلب الظن أن هذه الطاقات ليست من البناء الفاطمى» وأنها 
جددت على النظام القديم فى سنة .لاه / ١"‏ ام فقد ذكر المقريزى أنه كانت قد سقطت 
في مسجد الحاكم بدنات كثيرة «فأعيدت وفى كل 0ن 
وقد بنيت عقود المسجد على نظام شبيه بعقود مسجد ابن طولون» لوحة رقم (ه؟) أى إنها 
مدببة ومنفوخة» فيما عدا بعض العقود التى لم يظهر فيها الانتفاخ مع الديب. وأغلب الظن أن 
هذه العقود الأخيرة جددت كذلك واتخذت هذا الشكل عند تجديدهاء وأن العقود الأصيلة كانت 
كلها مينية على النظام الذى يظهر الآن على العقود المتخلفة منهاء لوحة .)١(‏ وكانت تريط 
العقود بين الدعامات أوتار خشبية محلاة بنقوش زخرفية وكتابية» لوحة رقم (10). 


7078 انظر المرجع السابق» جزء ثان صفحة‎ )١( 


مساجد القاهرة ؤمدارسها 


كانت الدعامات ترتفع كل منها إلى علو ستة أمتار ونصفء وكانت قسة العقود تعلو عن 
أرضية امسجد إلى ما يقرب من تسعة أمتار ونصف المترء وكانت فتحة العقد. أو قطرهء تزيد قليلا 
عن أربعة أمتار. وكانت السقف الخشبية ترتفع أحد عشر مترا عن سطم الأرض. أما بلاطة 
المحراب فكان سقفها أكثر ارتفاعا بما يقرب من ثلاثة أمتار. وقد شغلت هذه الزيادة بجدار 
أقيم فوق قمة العقود» على جانبى هذه البلاطة» امتد على حافته السفلى إزار من نقوش 
كتابية كوفية. وفتحت فوق هذا الإزار نوافذ تطل على بلاطة المحراب من جهة؛ وعلى سقف 
أساكيب المسجد من جهة أخرىء لوحة رقم (11). ووضعت فى بداية هذه البلاطة فوق العقد 
المواجه للمحراب» فى موضع هذه النوافذ؛ ثلاث لوحات زخرفية جصية؛ تشبه النوافذ 
الجانبية من حيث حجمهاء ومن حيث إنها معقودة بعقود مدببة؛ لوحة رقم (؟؟). 

وكان يمسجد الحاكم ثلاث قباب» أقيمت واحدة أمام المحراب » ومازالت قائمة» وأقيست 
قبة فوق كل طرف من طرفى أسكوب المحراب. وقد تهدمت هاتان القبتان» ولم يتبق من كل 
منهما غير مقرنص وبعض الزخارف» لوحة رقم (87؟). 

أما قبة المحراب؛ لوحة رقم (18)؛ فهى ترتقى مربغاء يتكون ضلعه الجنوبى من جدار 
القبلة» وتتكون الضلوع الثلاثة الأخرى من ثلاثة عقود مدببة» تستند كل من أطرافها الثلاثة 
على عمودين مزدوجين مسن الرخام. ولهذه العمد تيجان وقواعد على شكل المشكاة» 
أو الناقوس» ويدنو هذه القواعد الناقوسية قواعد أخرى حجرية مكعبة. ويدور قوق العقود 
وفوق جدار المحراب» تحت قاعدة القبة؛ إزار من نقوش كتابية كوفية» سجلت عليها آيات 
من القرآن الكريم. ويبلغ طول ضلع المربع الذى يكون قاعدة القبة ستة أمتار. وتمتطى أركان 
هزه القاعدة المريعة مقرنصات أربعة» معقودة كل منها بعقد مدبب. بئى وراءه المقرنص المتوج 
بنصف قبة كروية» بحيث يظهر العقد المدبب أمامه كأنه إطار بارز. وفتحت بين المقرئصات 
أربع نوافذ معقودة على نظامهاء تقوم كل واحدة فى منتصف ضلع من أضلاع القاعدة. وكانت 
تتدلى على هذه النوافذ ستائر من غلالة منحوتة مخرمة» لوحة رقم .)١9(‏ ويتكون من هذه 
المقرنصات والنوافذ الطابق الأول للقبة. 

ويتحول هذا الطابق» بواسطة المقرنصات» من مربع إلى طابق أعلى مثمن الأضلاع» فتحت 
فى كل وجه من وجوهه الثمانية» نافذة كانت تتدلى عليها كذلك ستارة من الجص المخرم. 
وترتقى القبة هذا الطابق المثمن» شكل (8)» وشكلها كروى. وقد استخدم الأجر فى بناء القبة 
وقاعدتها وطابقيها المقرنص والمثمن. وأغلب الظن أن القبة الكروية الحالية بناء حديث جرى 
على نظام القبة العتيقة» لوحة رقم (18). 


مسجد قنك 


ويُستدّل من المقرنصين المتخلفين من القبتين المقطرفتين: أنهما كانتا قائمتين على نظام قبة 
المحراب. وأن كلا منهما كانت تحوى نفس العناصرء فكان يحد القاعدة إزار من الكتاية الكوفية, 
يعلوه الطابق المريع المقرنص» فطابق مثمن فتحت فيه نوافذ» قالقبة الكروية؛ لوحة رقم (597). 

وفتحت نوافذ فى الأجزاء العليا من جدران المسجدء جعل موضعها فى بيت الصلاة» نافذة 
مواجهة لكل بلاطة من بلاطاته؛ فيما عدًا البلاطتين الأولى والأخيرة حيث أقيمت القبتان 
المتطرفتان من أسكوب المحراب» كما فتحت نافذة عند كل طرف من أطراف أساكيب 
المسجد. أما فى المجنبتين والمؤخر» فقد فتحت نافذة أمام كل فاصل من فواصل أروقتهاء فى 
الجدار المقابل له. وكانت قاعدة كل نافذة تعادل ثلاثة أذرع (5؟١‏ سم تقرييًا)» وارتفاعهاء 
أربعة أذرع ( 158 سم تقريبًا). وكانت النوافذ معقودة بعقد مقؤس. غير مدبب. ولم تفتم فوق 
المحراب نافذة فى مستوى هذه التوافذ؛ ولكنه فتحت بجداره نافذة صغيرة عن يمينه وأخرى 
مثلها عن يساره» لوحة رقم (١؟).‏ كما أنه سبق أن ذكرنا أنه كان فوق المحراب نافذة 
مفتوحة فى وسط طابق القية المقرنص. وكانت هذه الئوافذ جميعًا مكسوة بستائر جصية 
زخرفية مخرمة. ولم يتبق منها غير عدد قليل» كما أنه لم يتبق منها ناقذة واحدة كاملة. 
لوحة رقم (55) . وكان يحيط بكل نافذة إطار من كتابة كوفية عليها آيات من القرآن الكريم 
أما زخارفها فقد تنوعت» كما سنرى» وجمعت بين الزخارف الهندسية والنياتية. 

ومحراب المسجد.ء لوحة رقم (11)» طاقة مجوفة متوجة بقبوة من الآجر كانت تكسوها 
تركيبة خشبية ويحيط بها عقد مديب. وكان هذا العقد يرتكز على عمودين يتصدران 
المحراب» كما كان يحف بكل من جانبيه نافذة مكسوة بستارة جصية؛ وقد اندثرت زخرفة 
المحراب كما اندثر العمودان زخارف النافذتين» فيما عدًا الجزء الياقى من الإطار الكوفى 
للنافذة اليسرى. 

جدران المسجد سميكة» وهى مينية بخليط من الحجارة والآجرء فيما عدًا الأجزاء الظاهرة 
من البواية الشمالية فهى من الحجارة المصقولة. وارتفاع الجدران يقرب من أحد عشر مترًا. 
وكان يعلوها كما كان يعلو واجهات الصحنء صف مبتد من الشرفات» لوحة رقم (0"). 
وأغلب الظن أن جزءًا كبيرًا من الشرفات المتخلفة كان قد جدد فى عهد الأمير بيبرس 
الجاشنكير» لوحة رقم ١(‏ أ) وخاصة حول الصحن. وأن الجزء المتبقى فوق الجدار الشمالى 
للمسجد هو كل ما تبقى فيه من الشرفات الفاطمية. وترسم هذه الشرفات شكل مدرجات 
هرمية متجاورة؛ بكل منها خمس درجات» يتوسطها فتحة صغيرة مدببة. وتعلو هذه المدرجات 
إزار مخرم فتحت فيه أشكال زخرفية مسن مضملعات وأزهار وردية. لوحة رقم "١0(‏ ب). 
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شكل (8) - قطاع رأسى لمربعة المحراب وقبته وبلاطته ((عن مصلحة الآثار)) 


وتتوسط اليوابة الجدار الشمالى للمسجد لوحة رقم (0 جمع. وهى أقدم بوابة قائمة فى عمارة مصر 
الإسلامية. وهى عبارة عن مكعبين ضخمين من الحجارة المصقولة. طول كل منهما ثمائية أمتارء 
وعرضه ستةء وبروزه خارج سمت الجدار ستة. وبين هذين المكعبين ممر طوله ستة أمتار وعرضه 
ثلاثة ونصف المترء تعلوه قبوة مقوسة أسطوانية من الآجر. ويؤدى هذا الممر إلى باب عرضه متران 
ونصف يؤدى هو الآخر إلى ممر ثان طوله متران» وهذا الممر مفتوح على الفاصل الأوسط من الرواق 
الثانى من مؤخر المسجدء مقابلاً للمحراب. 

وترتفع البوابة إلى مستوى ارتفاع جدران المسجد؛ أى أحد عشر مترا. وكانت تتوجها مثلها 
شرفات هرمية. وقد جددت هذه البوابة على نظامها القديم فى عهد الأمير بيبرس الجاشنكير» سنة 
#./اه / 11"04م. وعلى البوابة نقش من الكتابة النسخية يؤرخ ذلك” '. ونقشت على الجدار 
الداخلى الواقع عن يمين المدخل زخار منحوتة على الحجارة عظيمة الأهمية.» ونقشت على جوانب 
الجدران الخارجية زخار أخرى لا تقل» إن لم تزد» عنها أهمية» لوحة رقم .)7١(‏ وكان على 
البوابة لوحة رخامية نقش عيها بالخط الكوفى نص سجل عليه تاريخها!". وقد زالت معالم 
الواجهة الغربية لهذه البوابة» أو اختفت وراء بناء القبة المعروفة بقبة أمير الجيوش بدر الجمالى. 

وتقتصب مثذئتان من الحجارة على الواجهة الشمالية لمسجد الحاكم» واحدة فى الركن الغريبى 
الشمالى» لوحة رقم (01): والأخرى فى الركن الشمالى الشرقى» لوحة رقم (1). وقد أسفرت 
الأعمال والأبحاث التى أجرتها مصلحة الآثارء (لجنة حفظ الآثار العربية سابقا)؛ منذ أربعين سئة 
فى هاتين المثذنتين» عن معرفة تفاصيل بنيائهما وعن التأكد من أن المعطف المكعب الخارجى . 
للمئذنة الغربية يرجع إلى عهد الحاكم نفسه» وكذلك يرجع إلى عهد الحاكم بنيان معطف المئذنة 
الشمالية وإن كان هذا المعطف الأخير لا يرى كله من الخارج» فذلك لأن بدر الجمالى قد أحاطيه 
جزءا من الأسوار الجديدة التى أقامها للقاهرة. وقد بنى هذان المعطفان من الحجارة المصقولة فى سنة 
1 ه/ ١٠٠1م7"ء‏ أما المثذنتان فقد تم بناؤهماء كما رأيناء فى شهر رجب سنة 4# اه وهما 
أقدم مثذنتين قائمتين على حالهما القديمة فى العمارة الإسلامية فى مصرا. 

(1) بتى أمام هذه البوابة وملاصقًا لها ضريح فى عصر متأخر يخفى منظرهاء وينسب هذا الضريح خطأ إلى بدر الجماى. 

(؟) يتكون النقش من ستة أسطر ونصه: «يسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا فى 
الأرض وتجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين: ومما أمر بعمله عبد الله ووليه أبو على المنصور الإمام الحاكم بأمر الله أمير 
المؤمئين صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين: فى شهر رجب سنة ثلاث وتسعين وثلثماثة». سورة القصص آية ه. 

اتظر المقريزى» «الخططو: صفحة /الا7 من الجزء الثانى. 

(4) للتقق عليه أن مئذنة المسجد الطولونى قد جددت فى عهد السلطان لاجين فى نهاية القرن السابع (الثالث 
مشر الميلادى). انظر والمدخل»» للمؤلف. 
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شكل (4) --قطاع رأسى مئذئة مسجد الحاكم الغربية و 
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ويتكون كل من هذين المعطفين» الشكلان (3) و :)٠١(‏ من مكعبين مدرجين.ء المكعب الأسفل 
بارز عن الكعب الأعلى» ويزداد طول ضلع المكعب الأول مرتين عن طول ضلع الثاني. كما أن قاعدة 
كل منهما أكثر فسحة من قبته؛ وذلك فى كلا المعطفين» لبجو كل مهسا عرس الشدن, أو على 
الأصح انسيابيا؛ إذ إن جدراتهما تنحدر؛ وتتسع قواعدهما كلما قربت من سطح الارض '. ويرتفع 
المعطف الغربى 54 مترا فوق أرضية الشارع . ويبلغ اوفع الطايق الأول منه ١١‏ متواء والطابق الشانى 
مترا. أما المعطف الشمالى فيزداد ارتفاع الطابق الأول فيه مترين» وبالتالى خخ ارتفاعه 5؟ مترًا 
عن أرضية الشارع. 

والمئذنتان كالمعطفين بئيتا من الحجارة المصقولة المصفوقة صقا متقئّاء غيرأن الجزء العلوى المثمن 
منهماء وهو الذى أعيد بناؤه فى عهد الأمير بيبرس الجاشنكير» قد بنى من الآجر. وظهر أن المئذنة 
المحصورة داخل المعطف الغربى مربعة القاعدة» مكعية مثمنة البدن» فى حين أن زميلتها المحصورة 
داخل المعطف الشماقى أسطوانية مستديرة البدن؛ وإن كانت قائمة على قاعدة مربعة» شكل (2)1.0). 


)١(‏ طول كل ضلع من القاعدة 1١‏ مترًا بالنسبة لعطف الئذنة الشمالية و ١‏ مترًا بالنسبة لمعطف المئذنة 
الغربية؛ أما طول ضلع المكعب الثانى عند نهايته العليا فهو ١1‏ مترًا بالنسبة لمعطف المئذنة الأولى و 14 مترًا بالنسبة 
لمعطف المثذئة الثانية. هذا وقد ادعى (كريسويل) فى صفحتى 86 و 1١‏ من الجزء الأول من كتاب «العمارة الإسلامية 
فى مصرء أن المعطفين لم يكوتا مكعبين كاملين عند بنائهما فى عهد الحاكم وسنة :4١٠‏ وأنهما لم يكونا بارزين 
داخل حدود المسجد فى طرفى مؤخر المسجدء وأن هذا البروز الداخلى للمعطفين يرجع إلى عهد بييرس الجاشنكير. 
ولست مقتئعًا بهذا الرأى» إذ أنه لو صح هذا الادعاء: لانتفت الحكمة من بناء هذين المعطفين وهى ضرورة دعم 
الثذئتين يعد إتمام ينائهما: تلك الضرورة التى أدتء كما سبق أن أوضحت» إلى إخفاء زخارفهما بعد إتمام نقشها. 

: فيمايلى مقاسات المثذئتين : 
المئذنة الشمالية - ارتفاع المعطف ٠٠‏ و 5؟ مترًا؛ الطابق الأول منه ١1,٠١‏ والطايق الشانى .14,٠١‏ ارتفاع 
: الطوابق العتيقة من المثذنة 15,4٠‏ وارتفاع الطوايق المجددة 215,6١‏ بما فيها الطاقية (1,0). والارتفاع الكلى 
الئذنة الغربية > ارتفاع المعطف 5,4٠‏ مترا؛ الطابق الأول 1١٠١‏ والطابق الثانى ٠8,؟1.‏ ارتقاع 0 العتيقة 
من المئذنة ٠”","؟‏ ا الطوايق المجددة 4٠‏ بها فيها الطاقية ٠»(‏ 'اره). والارتفاغ الكلى للمثذئة ٠لارء؟‏ 

وقد أخذت هذه المقاسات عن محفوظات مصلحة الآثار. 

(؟) كانت إدارة حفظ الآثار العربية قد نصيثت فى سنة 5م صقالات ومدرجات خاصة حول امثذئتين: داخل 
المعطفين , وأتاحت الفرصة للكايتن كريسويل لتصوير جدراتهما الخارجية ودراسة زخارفهما. وقد أفرد الكايتن 
كريسويل لهاتين المئذئتين يحكًا موضوعيًا مطولاً» ملا سبع عشرة صنحة من كتايه ونشر معه عددًا وافرًا من الرسوم 
الدقيقة والصور, انظر صفحات 66 إلى ٠١١‏ من الجزء الأول من كتاب والعمارة الإسلامية 2 مصرة. والأشكال من ركم 
إلى 241 واللوحات ١‏ إلى 6!. ومن دواعى الأسف الشديد أن قسم التصوير بمصلحة الآثار (إدارة حفظ الآثار 
العربية سابقا) لم يحتفظ فى محفوظاته بالأصول السلبية أو ينسخ من معظم هذه الصور. 
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معي عب دي و سكوك 


شكل )٠١(‏ - قطاع رأسى لمئذئة مسجد الحاكم الشمالية ومعطقها. (عن مصلحة الآثار) 


وللمئذنة الشمالية» لوحة رقم (؟)ء قاعدة مربعة) هى الطابق الأول فيهاء ضلعه يقرب 
من ثمانية أمتار» وتعلوه ثلاثة طوايق أسطوائية مستديرةء ارتفاعها "١‏ مترًا. . وينتتصب القنسم 
الأعلى للمثذنة على هذه الطوابق» وهو الذى بناه من الآجر بيبرس الجاشنكير. ويتكون هذا 
القسم من أربعة طوايق مثمنة»تحيط بالثلاثة العليا منها صفوف من المقرنصات. وتعلوها جميعًا 
قبة المثذئة أو طاقيتها. ويبلغ ارتفاع هذا القسم سبعة عشر متراء أى إن قمة المئذنة تعلو عن 
سطح الأرض 45 مترًا تقرييا. 

وتتكون الطوابق الثلاثة الأسطوانية السفلى. وهى التى تعلو القاعدة المريعة» من تسع 
قطاعات» كل قطاع منها يتدرج فوق القطاع الأدنى» بحيث إن قطر القاعدة المستديرة الذى 
يبلغ سبعة أمتار ونصف التر فى القطاع الأول ينكمش مترًا عند قمة القطاع الثامن. ويصبح 
ستة أمتار ونصف المتر. وتنتشر فوق الجدران الخارجية لهذه المثئذنة إزارات مزخرفةء وتوافذ 
تحيط بها إطارات زخرفية» وأهم هذه الزخارف النقوش الكوفية المزهرة التى تمتد فى إزارات 
وجامات» أو تدور حول إطارات النوافد. ولهذه المثذنة باب مستطيل» عنى ببنائه وصف 
الحجارة من حوله. ووضعت له عتية مستطيلة محلاة بالزخارف» تعلوها لوحة من حجمها 
محلاة بنقوش من كتابة كوفية بديعة سطرت عليها آبة قرآئية كريمة”). 

أما المثذنة الغربية» لوحة رقم (71)» فيبلغ طول 3 قاعدتها المكعبة سبعة أمتار ونصف 
لمتر؛ ويب ارتفاع قمتها عن سطح الأرض 4١‏ مترا تقره يبًا. وهى تتكون من ثمانية طوايق 
الطابق الأول قاعدة مريعة عظيمة ارتقاعها ١4‏ متراء ترتقى فوقها خمسة طوابق إلى علوم 
مترًا فوق سطح الأرض » وهى طوايق مثمنة» لا مربعة» وتتدرج فى ارتفاعها تدرجا ملحوظاء 
إن تنكمش القمة فوق الطابق الخامس متهاء عن القاعدة عند بداية الطابق المثمن الأول» بما 
يزيد عن متر وربع المتر. 

وقد امتلأت مسطحات الجدران الخارجية لهذه المثذنة بالز. 0 0 وخاصة حول طابقها الأول 
المربع » وعليها إزار بديع من كتابة كوفية يبلغ ارتفاعه مترًا تقريبٌا!؟) ؛ لوحة رقم (4 أ). وتعلو 
بقية المئذنة هذه الطوايق الستة الحجريةء وهذا القسم الأعلى من المكذنة هوالذى بثكى من 
الآجر فى عهد بيبرس الجاشئكيرء ويبلغ ارتفاعه أربعة عشر مترًا فوق هذه الطوابق» ويتكون 

)١(‏ الآية الكريدة لوقل رب أدخلئى مدخل صدق4؛ سورة الإسراء؛ (10) آية .١‏ ويلاحظ أن حرفاً زائداء هو 
الألف: وضع خطأ فى النقش بين لفظى (وقل» و لأرب). 

(؟) يقرأ قى نص هذه الكتاية: رحمة الله وبركاته عليكم.. إنه قد جاء أمر ربك.. مما أمر بعمله عيد الله ووليه 


د المنصوو أيو على الإمام الحاكم بأمر الله أمير المؤمئين.. فى شهر رجب من سنة ثلاث وتسعين وثلثماثة. 


مساجد القاهرة ومدارسها 


من طابقين مثمنين» التف حول الطابق الثانى منهما صفان من المقرئصات. وأخيرًا تعلو هذين 
الطابقين قبة المئذنة أو طاقيتها. ويلاحظ أن هذه المثذنة أقل ارتفاعًا من المئذتة الشمالية» إذ أن 
قمتها تدنو خمسة أمتار عن مستوى قمة هذه الثذنة الأخيرة. 


| زخرفةالممسح 

كان مسجد الحاكم يزخر بالزخارف» فقد كانت الأوتار التى تريط الدعامات تحت أطراف 
العقود تتكون من لوحات خشبية تجرى عليها زخارف نباتية منوعة. وكانت النوافذ المفتوحة 
فى جدران المسجد القبلية والشرقية والغربية» مكسوة بستائر جصية مزخرفة. وكذلك كانت 
بقاعدة القباب ويجانبى المحراب نوافذ وطاقات حليت بالزخارف. وكاتت بوابة المسجد 
الشمائية وأبوابه الجانبية محلاة وكذلك بالنقوش الزخرفية. وكانت تدور حول الجدران 
الخارجية للمئذنتين ونوافذهما وأبوإبهما أشرطة وإطارات مختلفة الأشكال والزخارف. وكان 
يمتد تحت سقف بيت الصلاة فى المسجدء فوق العقود والجدران:ء إزار من الخط الكوفى 
المزهر» نقشت عليه سور كاملة من القرآن الكريم» كما كان هذا الإزار يمتد كذلك تحت 
القواعد المربعة للقباب الثلاثة وحول بعض النوافذ. وأغلب الظن أن إزارا خطيًا كان يدور 
حول الصحن وأن آيات القرآن الكريم كانت معروضة فى أجمل مظهر على جماهير المصلين» 
داخل بيت الصلاة فوق عقود أساكيبه وبلاطاته؛ وخارج جدرانه» فوق عقود الأروقة 
والصحن”). وكان يعلو جدران المسجد الخارجية وجدران الصحن إطار ممتد من الشرفات. 
فكأنه لم يكن يخلو جنزء بمسجد الحاكم من الزخارف. 

وكما تعددت مواضع الزخارف» تعددت أنواعها وأشكالهاء فهى زخارف خطية وهندسية 
وثباتية» منفردة أحياناء مجتمعة أحيانا أخرى. وتتعدد الأشكال قى كل نوع من هذه الأنواع. 
وكذلك تتنوع أشكال الإطارات التى احتوتهاء فهى إما مستطيلة أو مربعة أو معينة أو معقودة. 

وقد تبقت من هذه الزخارف أجزاء عديدة تشهد بالعناية الفائقة التى بذلها «المزوقون؛» فى 
زيئة المسجد. وإذا "كانت زخرفة المحراب قد اندثرت»: فيما عدا جزءًا من إطار الطاقة 
اليسرى» فإنه يستدل من الأجزاء التبقية من.قبة المحراب أن الزخارف كانت تكسوها من 


(1) يتبين من موضع الساحات التى كانت منقوشة بالآيات القرآنية قى مسجد الحاكم أن مجموع طولها يزيد عن 
أربعة آلاف متر. ْ 


الداخل والخارج» كما كانت تكسو قبتى أسكوب المحراب المتطرفتين. ومن ذلك طاقة يديعة 
فى إحدى هاتين القبتين» وطاقتان معقودتان فى قاعدة قبة المحراب تحشوهما زخارف 
جصية : لوحة رقم (74). وقوام هذه الزخرفة سيقان وأوراق نباتية» امتدت انحناءاتها حول 
مجموعة وأسية وسطى» تفرعت منها وتشابكت معهاء فى رقة وتناسق وتقابل. وتعددت 
فصوص الأوراق وشحماتهاء ورسمت أشكالاً منوعة من الخطوط والأقواس. وأحاط بكل طاقة 
إطار من شريطين متشايكين. 

وقد أشرت فيما سيق إلى النوافذ التى كانت مفتوحة فى جدران المسجدء وكانت تتدلى 
عليها ستائر جصية مفرغة. ومن هذه الثوافذ نافذتان فى جدار القبلة» عن يسار المحراب», 
لوحة رقم (7/0). وقد تجمعت فى مثل هذه النوافذ أنواع الزخارف العربية الثلاثة» الخطية 
والهندسية والنباتية. ويتضم من تحليل الزخارف فى هاتين النافذتين أن عنصرهما الرئيسى 
يتكون من سأق نباتى تخرج منه ورقة ذات شحعتين» وأن هذا الساق يتعرج وهذه الورقة 
تنحنىء وأنه ينتج من هذا التعرج والانحناء تعادل وتقايل» وتشابك وانفصال» فى حركة 
مستمرة تبدو متحررة من أى قيدء وإن ن كانت فى الحقيقة تخضع - من جهة - لإطارات 
هندسية ترسم فى 00 ال أشكالا نجمية» وتتفرغ - من جهة أخرى - حول محور 
رأسى فى وسط)لسينا 32© . أما نوافذ الجدران الأخرى فقد اقتصرت على تشابك الخطوط 
الهندسية : من دوائر ومستقيمات؛ وروعى أن ينتج من هذا التشايك أشكال نجمية رياعية 
أو سداسية الأطراف لوحة رقم (55). 

وانتشرت الزخرفة على جانب بوابة المسجد التى امتدت عليها طاقتان معقودتان» حشى 
عقداهما وخوصراهما بسيقان نباتية متعرجة تتفرع تتفرع منها وريقات ذاث فصين أو ثلاثة. وتتكون 
زخرفة الخوصر. أو حشوة العقد. من مجموعة نظمت فيها هذه العناصر النباتية تنظيما 


ثَما كلما 0 لوحة رقم (م54 أ). ويجرى تحت مستوى أطراف العقدين على طول هذا الجائنب 


)١(‏ تشر (قنورى) بحنًا وافيًا عن زخارف مسجد الحاكم وهو يعتقد أن القسم الأوسط من النافذة الأولى» قد جدد 
فى القرن الثامن بأسلوب مغربى» وهذا ييدو واضحًا من الخط الكوفى الذى يقرأ فيه «الملك لله» مكتوبة سرتين على 
هيئة متقابلة عكسيًا. انظر صفحة 1١‏ من كتاب (قلورى)» «زخارف مسجد الحاكم والأزهر». 

(؟) التنظيم التماثلى (/اءدتهدة) معناد أن المجموعة الزخرفية يتوسطها محور رأسى تقابل الزخارف عن يمينه 
نظائر نها عن يساره تقايلا عكسيّاء أى إن النصف الأيمن من المجموعة يرسم صورة متعادلة معكوسة للنصف الأيسر. 
غير أن الفنان قد أدخل فى حشوات بوابة الحاكم تحويرًا فى تعرجات السيقان وانحناءات الأوراق. تحويرًا يعبر عن 
حرية التصرف وتكامل الإنشاء الزخرقى دون أن يخل بمظهر التماثل» وسنرى فى الفمل الخاص بدميزات الزخارف 
الفاطمية من هذا الكتاب صلئة نظرية التماثل هذه يظاهرة التوشيم العر, لعربى (06و5ةطهتة). التى ابتدأت معالمها تظهر فى 
زخرفة الأزهرء وتتضح فى زخرفة الحاكم: والتى أصبحت قيما بعد ظاهرة زخرفية عالمية. 


مساجد القاهرة ومداوسها 


شريط نقشت عليه زخرفة تتكون من خطين متداخلين يرسم تداخليما مضلعات سداسية 
وثمانية» ويدنو هذا الشريط شريط اخر نقش عليه صف من التواريق النخيلية البسطة؛ ويمقد 
كذلك على طول هذه الواجهة إزار عريض زخرفى من ثلاثة شرائط: يتكون الوسيط فيها من 
مجموعة زخرفية متمائلة. قوامها ورقة من ثلاثة فصوص منحصرة فى عقد مثلث الفتحات 
ومتصلة بساقين يتفرع أحدهما يمنة والآخر يسرة» وينفذ كل منهما إلى إطار مسدس» ثم يفساب 
منه فيتولد عنه شكل من التوريق الثخيلى الذى ينتصب بين عقدين من العقود ثلاثية الفتحسات. 
أما الشريطان المتطرفان, الممتدان فوق هذا الشريط وتحتهء. فإن عنصرهما الزخرفى متطابق» 
ويقتصر على ساق ممتدة ترسم حلقات متلاصقة تنبثق فى داخلها وريقة من فص واحد. 

وقد نقش فى وسط كل طاقة من الطاقتين إطار على شكل معين زخرفى من خطوط هندسية 
ترسم مستطيلات ودوائرء ود وتنحصر فى هذا الإطار مجموعة زخرفية من خطوط هئدسية كذلك 
ترسم مربعين متداخلين» تد تنتهى أطراف كل منهما بحلقات. ويتكون من تداخلهما نجمة من 
ثمانية أطراف . 

ولاشك فى أن زخارف اللدزين ادي وراء المعطفين هى أكثر زخارف المسجد إبداعا 
وتنوماء واحتفاظا ايع 50 وتحتوى المئذنة الغربية الشمالية على عشرين إزارا 
منقوشة على طوابقها الثمانية: أما المئذئة الشمالية الشرقية فتحتوى على سقة إزارات تمتد 
خول طوابقها الأربعة كما تحوى مجموعة من التوافذ المنقوشة إطاراها وستائرها المخرية©) 

وإنى أرجو أن تتا اح الفرصة مستقبلاً لدراسة زَخارف هاتين المئذنتين دراسة تحليلية وافية؛ وإقراد 
بحث عنها. ويكفينى -- فى حدود هذا القسم من الكتاب - أن أكتب عن مظاهرها العامة» وسأعود 
فيما بعد إلى الإشارة إليهاء فى الفصل الثامن المخصص لدراسة مميزات الزخارف الفاطمية. 

وأهم عنصر من عناصر الزخارف فى المئذنتين هو عنصر التوريق والتزويق»ء وفيه العرت 
عشرة أشكال مختلفة. أبسطها ذلك الشكل الذى التقيئا به على بوابة المسجد والذى يقتصر على 
ساق نباتية تجرى منحنية فى حلقات متلاصقة تنبثق فى داخلها وريقة من فص واحد. ثم لقى 
فى شكل آخر أن الساق تزدوج» وتتشابك تجعدأتها بحيث تتكون منها حلقات تضم كل منها 


أصابت بقية زخارف المسجدء فإته من سوء الحظ أن تظل هذه ا رادت ال فى مخبثهاء وأ تيسر مشاهدتيا 
ودراستها بتتظيف القراغ الكائن بين المعطفين والمئذنتين وإعداده إعدادًا ملائماء دون الإخلال بالمعالم الأثرية للبناء. 

(1) ييدو لي أن زخارف الثذئة الشمالية الشرقية لم تكتمل» وأنه صرف النظر عن إتبامها عند الشروع فى بناء 
المعطف المحيط بهاأ. و: تمتد الزخارف فى المئذنتين على مسطحات يزيد طوليا عن ثمانمائة متر.. 


فى داخلها وريقة من فص واحد. وفى شكل مبسط أخر تمتد الساق متجعدة وتلقى ورقة من 
فصين» مرة عن يمينها ومن فوقهاء ومرة عن يسارها ومن تحتها. ونرى الساق فى موضع آخر 
ترسم انثناءات متشابهة» ولكنها تلقى فيها بورقتين متقابلتين تجمعهما برعمة أو بتلة» 
أو تفصل بينهماء ونجد الورقتين تارة قائمتين فوق هذه الانثناءات وتارة متدليتين تحثها. 

ا السيقان والأوراق تتطور فى أشكال أخرى إلى مجموعات إنشائية من التواريق 

لفخيلية المحصورة فى مربعات أو مستطيلات» اللوحتان رقما (١الا)‏ و(؟/) كم تنتهى 

0 مفسقة من التزاويق» داخل خطوط هندسية متشابكة ترسم نجومًا سداسية الأطراف» 
أو عقودًا ثلاثية الفتحات» تمتد السيقان حولها متعرجة متعاشقة متداخلة. وتتراوح الأوراق 
فيها وتنثنى» فى خفة ولينء كأنها تزهو بفصوصها المثنى والثلاث. وفى مجموعة من تلك 
المجموعات الإنشائية تتطور الورقة الثلائية إلى ورقة منبسطة من أوراق شجرة العتب2"7. 

وإلى جوار هذه الزخارف النباتية تمتد إزارات وإطارات أخرى نقشت فى أشكال هندسية 
من خطوط متداخلة ترسم مضلعات سداسية الزواياء أو مستطيلات مستديرة الأطراف أو دوائر 
وأنصاف دوائر مفرغة؛ أو معينات من أربعة فصوصء أو نجوم ذات خمسة رؤوس. ونلقى فى 
إطار يحيط بقاعدة الطابق الرايع من المئذنة الشمالية الشرقية مجموعة من الدوائر التى رسمست 
بداخلها تشكيلات من الرسوم الهندسية المتداخلة» كما نلقى فى منتصف الطابق الثانى من 
المئذئة الغربية الشمالية» معيئين بديعى التنسيق» لوحة (57). وترى فيهما الخطوط المزدوجة 
ملتفة التفافا يرسم أشكالاً معقدة. 

أشرت فيما سبق إلى وفرة النقوش الخطية التى كانت تزين المسجد. وقد تبقى من هذه النقوش 
قليل جذًا مما كان فى داخل المسجد وحول صحنه. ومازالت ترى أجزاء من الإزار الذى كان 
يحيط ببلاطة المحراب وبعض الأساكيب» وأجزاء أخرى تحت قاعدة قبة المحراب» وجزء من 
إزار القبة المتطرفة فى أسكوب المحراب. وكذلك تيقى جزء من إزار البوابة. 00 متفرقة حول 
الطاقات الزخرفية وبعض عتبات الأبواب وإطارات نوافذ المثذنة الشمالية. وتبقت كذلك معظم 
الإزارات الأربعة المنقوشة حول المئذنتين» اثثان حول المئذنة الغربية لوا يقع الأول على 
ارتفاع ثمانية أمتار من سطح الأرض ويمتد الثانى فوقه على ارتفاع أريعة أمتار منهء والإزار الثالث 
يحيط بمعطف هذه المئذنة» أما الإزار الرابع فإنه يحيط بالمئذنة الشمالية الشرقية على ارتفاع عشرة 
أمتار من أرضيتها. 


)١(‏ انظر الرسوم التى نشرها (كريسويل) فى صفحات 45 و 4 و 448 فى الأشكال 4" إلى 4 وكذلك اللوحات 
77 إلى + من الجزء الأول من كتاب «العمارة الإسلامية فى مصره. 


وقد اختلف أسلوب الكتابة والنقش فى هذه الإزارات: وإن كانت جميعًا تتبع نوعًا واحدًا 
هو الخط الكوفى المزهر. وقد صيغت الحروف فيها بارزة مسطحة فيما عدا الإزار الثالث 
المحيط بالمعطف فإن الحروف فيه استدار بروزها كأنصاف العصى» وروعى أن تكون الحروف 
المستديرة: أو المغلقة مثل العين والفاء والميم والواو والهاء المتطرفة؛ مقورة لا مفرغة؛ وأن تحتل 
برعمة مكان التفريع منها! '. وقد تناثر التزاهير قوق هذه الحروف وفى الفراغات التى تتركها 
أحيانا الحروف الممتدة مثل السين والياء؛ لوحة رقم (79 أ). 

أما فى الإزارات الأخرى فقد .احتل التزهير مكانة بارزة؛ ولم يترك فراعا من غير أن يملأه. 
وتظهر الروح الزخرفية واضحة قوية فى هذه اللوحات الفنية التى استطاع صانعوها أن ينسقوا 
أبدع تنسيق بين جمال الحروف الكوفية ورقة الزخارف النباتية؛ وأن يراعوا فى ملء 
الفراغات عدم الإخلال ببروز الحروف ووضوحهاء لوحة رقم (07). 

ولاشك فى أن الإزارين الكبيرين فى الثذنتين جديران بالإعجاب!", لوحة رقم (75). وقد 
كتب (فلورى) عن إزار المئذئة الشمالية أنه «وإحدى البدائع الفنية التى أنتجها الفن الإسلامى 
فى الحقل الذى اختص به؛ وهو حقل الزخرفة الكتابية»' '". وسأدخر الكتابة عن عناصر هذا 
الإبداع للقسم الثالث من الفصل الثامن الخاص بمميزات الزخرفية الفاطمية. 


)١(‏ يرجع (فلورى) انتماء هذا الإزار إلى عصر بدر الجمالى لتشابه الأسلوب فيه إني حد ما مع أسلوب الخط على 
أسوار القاهرة التى بنيت فى سئة 58٠‏ (81١1م)»‏ وقد أخذ (كريسويل) بهذا الرأى. انظر (قلورى)؛ «زخارف 
مسجدى الحاكم والأزهر»: صفحة ١4‏ وكتابه «الأزارات الكتابية الإسلامية:»: صفحة :٠١‏ 

,1920 موسق 8-اععة 83 بأدرع :ةر زول 0[ رماع ط ه21 -ه :دار جرع ك:7هطاكاساع3 عنأع5ة :اا ,(أعناتمد5) بمعطام 

وانظر (كريسويل) «العمارة الإسلامية فى مصرء» جزء أول» صفحة ؟1, 

ولست أرى مبررًا لهذا الترجيح؛: خصوضًا وأن التزهير فى كتابة الأسوار ضئيل بالنسبة لتزهير إزار المعطف فى 
مسجد الحاكمء وأنه من الواضح أن الخط فى هذا الإزار قد نقش بعناية ورقة لم يصل الخط فى الأسوار إلى مستءا١‏ ماء 
والأضح أن كتابة إزار المعطف التى نقشت فى سنة ١101ه‏ قد اتخذت أنموذجًا اتبعه الخطاطون فى سنة -.8١‏ عند 
نقش كتابة الأسوار. 

(؟) يبلغ طول الحروف فى إزار المثذنة الغربية ما يقرب من ١م‏ سنتيمترًا وشى إزار الشمالية ما يقرب من 
"٠‏ سنتيمتراء أما الإزار الأولى فى المئذنة الغربية وإزار معطفها فيزيد الطول فيهما عن أريعين سنتيهترا. ويتراوح طول 
الحروف فى بقية الازارات بين ٠١‏ و 5١‏ سنتيمترا. 

(؟) انظر صفحة 45 من كتاب وزخارف مسجدى الحاكم والأزهر». 


ظ 


أريعة مساحد من العصر الفاطمى 


الفصل الخامس 


أربعة مساجد من العصر الفاطمى 


يرتقى مسجد الجيوشى تلال المقطم فى منطقة كانت عند إنشائه خارجة 7 حدود 
القاهرة. وتعلو مدخل هذا المسجد لوحة من الرخام نقش عليها بالحروف الكوفية قص من 
خمسة سطور قيه آيتان من القرآن الكريم وسجل بتاريخ المسجد»ء يقرأ فيه «مما أمر بعمارة هذا 
المشهد المبارك! ' فتى مولانا وسيدنا الإمام المستنصر بالله أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى 
آبائه الأئمة الطاهرين وأبنائه الأكرمين وسلم إلى يوم الدين» السيد الأجل أمير الجيوش سيف 
الإسلام ناصر الإمام كافل قضاة المسلمين وهادى ذعاة المؤمنين؛ عضد الله به الدين» وأمتع 
بطول يقاثه أمير المؤمئين» وأدام قدرته وأعلى كلمته ؛ وكيد عدوه وحسدته» ابتغاء مرضاة النّهء 
فى المحرم سئة ثمان وسبعين وأربع مائة»» / مايو 00108" . 


)١(‏ يدعى (كريسويل) أن النص المنقوش جاء فيه لفظ «الزاوية» فى الموضع الذى يقرأ فيه «المشهد» وتعل جهل 

(كريسويل) باللغة العربية هو الذى أوقعه فى هذا الخطأ. 
.(قعمقماقع عط ععننه مه اماع كطا عط مذ #مبواسمج"* لعاأمه 15 )) 

أنظر صفحة 155 من الجزء الأول من كتاب «العمارة الإسلامية فى مصره. 

(5) كان (برشم) قد قرأ التاريخ خطأ (محرم سنة 448ه) وتشره فى مقاله «مسجد من عهد الفاطبيين». صفحة 705: 
راوع تا'ل اتطتاكه1'1 ع0 عع تتممغال/! ,كه0 هط كملا كرنانها نال عهااودماللا ءالا بعتقلة بمعطعع8 مدلا 
.59 ,606-619 .مم ,1آ عدره 1" 

ولكن (برشم) عاد فصحم التاريخ (محرم سنة 8/ا4ه) فى صفحة 5ه من «موموعة النقوش العربية؛ التى تشرها 
فى سنة 1454م. 


و «خادم مولاناة المشار إليه فى هذا النص هو بدر الجمالى الذى توفى بعد بتائه لهذا والمشهد» 
يتسع سنوات. وقد جاء ذكو هذا املسجد مرة واحدة فى أخيار مصر 7 ٠‏ ولم يشر إليه, 
فيما نعلم» غيره من المؤرخين القدامى. 

وقد أنشأ يدر الجمالى مسجدا آخر فى جزيرة الروضةء كان يطلق عليه جامع اللقياب 57 أ ولكن 
هذا الجامع هدم فى سنة ٠141ام»‏ ويتيقى وصف له ولتخطيطه فى مجموعة وصف ف 0 وكانت 
بهذا المسجد ثلاثة نصوص مثقوشة بالخط الكوفى مع لوحات رخامية بها تاريخ إنشائه!. 

وتخطيط مسجد الجيوشى يفصم عن الغاية من إنشائه مشهدّاء شكل :2)١4(‏ وهوأول مسجد 
ال ا وينحصر تخطيطه فى مستطيل طوله 2 متوا وتصف المتوء 
وعرضه 17 مترًا. ويحتل بيت الصلاة أكثر من نصف هذه المساحة. وفيه أسكوبان» يتكون كل منهما 
من ثلاثة مربعات. أما أسكوب المحرابء فطول جدار القيلة فيه ١‏ متراء وعرضه أريعة أمتار 
ونصف المترء وتمتد فيه ثلاثة عقود فى موازاة هذا الجدار» قائمة على دعامتين كما يمتد قيه عقدان 
عموديان على هذا الجدارء واحد عن يمين المحراب وآخر عن يساره يقسمان الأسكوب إلى ثلاثة 
مريعات. ويقوم كل منهما كذلك على دعامتين» واحدة تلتصق يجدار القبلة» والأخرى تلتصق 
يدعامة من دعامتى العقد الموازى لهذا الجدار. وينتصف المحراب جدار القيلة» وتتقدمه قية قائمة 


)١(‏ انظر صفحة 4ه من كتاب «أخبار مصره ُؤلفه اين ميسر (محمد بن على بن يوسف بن جلب, المدوفى سئة 
/الاده / ه/ا*امء تشره (ماسيه)ء القاهرة» سنة 1114م -- من مطيوعات المعهد الفرتسى للاثار الشرقية. 

(0) أشار المقرهزى إلى هذا المسجد فى «الخططء. ولكن طبعه بولاق ظهرت خُنوًا من هذه الإشارة: تنظر صفحة 
٠‏ من الجزء الثانى. وقد أشار المقريزف فى صفحة 741 من هذا الجزه الثاتي إلى ممجد آخر كان يطلق عليه 
بجامع الروضة». وقد خلط (كريسويل) بين إشارتى ال مقريزى إلى هذين المسجدينء فى صفحتى /ا1711ء. 15؟ من الجرء 
الأول من كتايه المشار إليه أعلاه. 

() نشر هذا وصف فى سنة ١181م‏ فى صقحات ٠١٠5‏ إلى 158 من الجزء الثاثى من كتاب ووصف بصرء 
عمعقه1 اما عغأميع؟'! عل هاءه «دتام رمع وأعيد طبع هذا الوصف فى صفحات 5817 إلى 75٠‏ من الجزء السابع 
من متشورات المعهد المصرى : 7/11 06ه1 ,عاووع6'! أنذتاقصا] عل دعدأمامة 31 

(4) جاء فى نقوش إحدى هذه اللوحات مأ نتصه: 


«نصر من الله وفتح قريب ؛عيد الله ووليه معد أبى تميم الإمام المستتصر بالله أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى 
آيائه الطاهرين وأبتائه الأكرمين مما أمر بإنشاء هذا الجامع -0 قيلة السيد الأجل أمير الجيوش سيف 0 
ناصر الإمام كاقل قضاة المسلمين وهادى دعاة المؤمنين أو النجم بدر المستنصرى عضد اللّه يه الدين وأمتع يطول يقائ 
أمير المؤمنين وأدام قدرته وأعنى كلمته فى رجب سنة حمس 00 وأريع مائة» 


(5) إلا أن صم أن مسجد اللؤئؤة كان يضم مريحاء فيكون الأول من نوعهء انظر فيما سبق. 


مساجد القاهرة ومدارسها 
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شكل (11)- رسم تخطيطى لمسجد الجيوشى 


على المربعة الوسطى من أسكوبه. والأسكوب الثانى أضيق مساحة من الأول» إذ يقل عرضه عن 
ثلاثة أمتار ونصف المترء وينقسم كذلك إلى ثلاثة مربعات» تطل المريعة الوسطى منها على الصحن 
بعقد كبير أوسط يرتكز من كل جانب على عمودين متجاورين» ويحف به من كل جانب كذلك 
عقد صغيرء يرتكز من ناحية على الجدارء ومن ناحية أخرى على هذين العمودين. أما المربعتان 
المتطرفتان من هذا الأسكوب قلا تطلان على الصحن» وسدت حدودهما الشمالية بقطاع من جدار. 
والصحن مستطيل قريب من المربع » طوله ستة أمتار ونصف المترء وعرضه أقل مسن ذلك مترء 
وليس له مجنيات» وإنما أقيمت على كل من جانبيه قاعة مستطيلة. وليس للصحن مؤخر أو على 
الأصح أقيم مدخل المسجد محل مؤخره. وهو مدخل بارز من ثلاثة أقسام» وسطها ممر؛ فتحت عن 
يمينه قاعة بها أدراج السلم الذى يؤذى إلى سطم المسجد ومثذنته» وفتحت قاعة أخرى عن يساره» 
وهى قاعة مسقوفة مغلقة. أما الممر الذى يعبره الداخل من باب المسجد فيؤدى إلى الصحن. 
بنيت جدران مسجد الجيوشى من الحجارة» لوحة رقم (81)» أما ماعداها من عقود وسقف وقبة 
ومئذنة فقد بنى من الاجر. وعقود المسجد أنواع. منها العقد المدبب المنفوخ» وهو العقد الكبير المطل 
على الصحن من بيت الصلاة» لوحة رقم (085)» يزداد الديب قيه عن الانتفاخ وضوحًا. أما العقدان 
الصغيران اللذان يحفان بهذا العقد فيزداد الانتفاخ فيهما وضوحا عن الدبب. ويحمل هذه العقود 
عمودان مؤدوجان صنعا من الرخامء ولكل متهما تاج ناقوسى على هيئة مشكاة» وقاعدة على شكل 
مقلوب لهذا التابج. وليس بالمسجد أعمدة غير هذه الأعمدة الأربعة. 
وعقود بيت الصلاة منفرجة» انبطحت أكتافها أو انفرجت؛ وامتدت أطرافها واستقامت» 
واندمجت فى الدعابات التى تمتطيها هذه الأطراف» من غير حدارة أو حدودء تبين بداية الأطراف 
ونهاية الدعامات؛ لوحة رقم (ه"0. وترتفع قمة هذه العقود ستة أمتار فوق سطح الأرض. وهى 
تحصر بينها وبين الجدران سققا مبئية من الآجرء على هيئة قبوات متداخلة. وسقفت القاعتان 
اللتان تجاوران الصحن بالآجر» وعلى كل منهما قبوة نصف أسطوانية” الشكل. 
وتعلو مريعة المحراب قية ترتفع قمتها اثنى عشر مترا فوق الأرضية. وترتكز القبة على عقود من 
ثلاث جهات وعلى جدار القيلة من الجهة الرابعة» لوحة رقم (5*). وقاعدة القبة مريعة يحدهاً 
إطار عريض من الكتابة الكوفية» وتمتطى أركانها أربعة مقرنصات معقودة» وعقودها منفرجة» لوحة 
رقم 1" أ). وفتحت بين المقرنصات نوافذء نافذة فوق كل عقد من العقود الثلاثة التى ترتكز عليها 
القبة»؛ وشكلت طاقة صماء فى مستوى هذه النوافذ وعلى هيئتها» فى جدار القبيلة» فوق المحراب. 
وعقود النوافذ والطاقة منقرجة مثل عقود المقرنصات. 
وتعلو الطابق الأول المقرنص من القبة رقيتّهاء وهى طابق ثان مثمن مثل الطابق الأول» فتحت فى كل 
ضلع من أضلاعه ناقذة معقودة» مديبة العقد» شبه منفرجة. وتستدير القبة فوق هذه الرقبة فى شكل 


مساجد القاهرة ومدارسها 


نصف كرة ملساء» وتتوسط قمتها من الداخل دائرة نقش فى مركزها اسما (محمد وعلى) يالخط الكوقى» 
وأحاطت بهما حلقة نقشت عليها آيات قرانية كريمة بالخط الكوفى المزهر. 

وللمسجد محراب مجوف ينحصر فى مستطيل زخرفىء لوحة رقم (4"؛ لالاب)2 ويقوج 
المحراب عقد منقرج كان يرتكز طرفاه على عمود من كل جانب. وقد نقش المحراب وعقده وإطاره 
جميعًا زخرفة جصية بديعة. 

وللمسجد مثذنة تعلو مدخله» لوحة رقم (2)8 وترتقع عشرين مترا فوق سطح الأرض. وى 
تتكون من ثلاثة طوابق مدرجة»يرتفع الطابق الأول ثمانية أمتار فوق سطح الدخل» وهو 
مربع ؛فتحت نافذة فى كل من واجهتيه الشرقية والغربية» وينتهى بإطار بارز من طاقات مقرنصات 
زخرفية» وهذه الطاقات هى أقدم مثال معروف من نوعها فى العمارة الإسلامية يمصرء وقد أرجأت 
الحديث عنها إلى الفصلين السابع والثامن فيما بعد. والطابق الثانى مربع كذلك يرتفع مترين ونصف 
المتر فوق الطابق الأول؛ وفتحت نافذة معقودة بعقد مدبب فى كل من واجهاته الأربع. أما الطابق 
الثالث فهو مثمن الأضلاع وارتفاعه متر ونصف المترء منحت كذلك فى كل ضلع من أضلاعه ناقذة 
مدببة العقدء ويتوي المئذنة قبة نصف كرويةء بنيت هى وطوابق المئذنة الثلائة من الآجر. 

تركزت زخرفة مسجد الجيوشى فى محرابه وفى قبة هذا المحراب. ولاشك فى أن جميع 
المسطحات التى كانت تحيط بمعرقة المحراب وبطوابق القبة كانت مكسوة بالزخارف المنقوشة 
على الجص. ولاشك كذلك فى أن ما تبقى من هذه الزخارف على مسطحات جدار القبلة» قى 
الإطار المحيط بالمحراب» وتحت القبة؛ فى مقرنصاتها وفى الإطار الكوفى المحيط بقاعدتها» 
يعتبر دليلاً كافيًا على انتشار الزخرفة فى أرجاء هذا المسجد. لوحة رقم (4): وأكثر عناصر هذه 
الزخرفة إبداعًا هى الإطارات الخطية الكوفية التى امتدت عليها الآيات القرآئنية مسطورة قوق 
ستائر نثرت عليها الأزهار نثرًا حتى ملأت الفراغات بين الحروف»: شكل .)1١(‏ وأحاط بهذه 
الإطارات شرائط زخرفية ممتدة على جانبيهاء وقد تنوعت زخارفهاء ومنها شريط أحاط بإطار عقد 
المحراب» ورسم حلقة فوق قمته. وامتلأت توشيحتا العقد يزخارف من أشكال فواكه وأزهار 
وأوراق نباتية» لوحة رقم (/7 ب). 
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آية كريمة متقوشة بالخط الكوقى ط إطار من الجص فى مسجد الجيوشى 


رغب الخليقة الآمر بأحكام الله أن يبتى مسجذًا أمام قصر الخلافة» وطلب من وزيد» المأمون ين 
اليطائحى أن يشرف على يناء هذا المسجدء وكمل اليناء فى سنة امه / ام 9 . ويجرق على 
واجهة المسجد إقريزان من الكتابة الكوفية المتقوشة على الحجارة نقرأ فيهما «بسم الله الرحمن 
الرحيم: مما أمر يعمله.... قتى مولانا وسيدتا الإمام الآمر يأحكام الله بن الإمام المستعلى بالله أصير 
المؤمئين صلوات الله عليهما وعلى آيائهما الطاهرين وأينائهما الأكرمين» تقردٌ تقرباأ إلى الله املك الجواد 
آمين.... السيد الأجل الأمون أمير الجيوش سيق الإسلام وناصر الإمامء كافل كضاة المسلمين وهادى 
دعات (صحته دعاة) المؤمئين أبو عبد الله محمد الآمرى عضّد الله به الدين وأمتع بطول بقائه أمير 


الؤمنين منين وأدام قدرته وأعلى كلمته. فى سنة تسع عشرة وخمسماثة. ...:. 
ولم يكن هذا المسجد جابعاً؛ فقد سجل امقريزى أنه هلم تكن فيه خطبة لكنه يعرف 
2 20 
يالجامع الاقمر» 


وفى عهد السلطان برقوقء فى شهر رجب سنة 59لاه / أيريل 91 18مء «جدده الأمير الوزير 
المشير الاستادار يليعا بن عبد اللّه السامى» أحد المماليك الظاهرية» وأنشأ يظاهر بابه البحرى 
حوانيت يعلوها طياق؛ وجدد فى صحن الجامع بركة تضيفة يصل إليها الماء سن ساقية... ونصب 
فيه متبراء فكانت أول جمعة جمعت فيه رايع شهر رمضان من السنة ال مذكورة.... وينى على يمنة 
المحراب اليحرى مثذتنة» وبهض الجامع كلهءء ودهن صدره يلاز ورد وذهب... وجعل قوق المحراب 
لوحا مكتويًا فيه ما كان أولأ» وذكر فيه تجديده لهذا الجامع وسمى فيه تعوته وألقابيي' 2 


زلق انظر ائقريرك» «الخططوء» جزء ثأن» صقحة 76٠١‏ 

)١(‏ انظر شرحه 

(6) نص النقش على هذا انلوح هو ويسم الله الرحمن اترحيم ‏ فانظر إلى آثار رحمت الله كيف يحيى الأرض يعد 
موتها إن ذلك لمحهى الموتى وهو على كل شىء قدير © (صحقها رحمة) سورة الروم --آية,0 - أمر يعمل امثير 
والمثارة وغيره يعد اتدراسه فى أيام مولانا اتسئطان الملك انظاهر أبو معيد يرقوق حرس الله نعمته العبد الفقير إلى الله 
تعالى أبو المعائى عيد الله ينيغا السالمى الحنقى الصوقى. لطف الله به فى الدارين وجعله. . . قى شهر رمضان المعظم 
ستة تسع وتسعين وسيعمائة وكأن بغى (صحته يتا) هنا الجامع فى أيام الخليقة الآمر يأحكام الله ين المستعلى بالله 
فى سنة تسع عشرة وخمسمائة من الهجرة التبوية». 


2 ادق المثذنة التى بناها السالمى: بعد ستة عشر عامًا ١5415‏ م): .وذلك «من أجل ميل حدث 
ا 0 الجبرتى أن سليمان أغا السلحدار جدد ا مسجد فى سنة 18 اه /11ماء! 3 

وبنى الأهالى ييوتا ألصقوها بواجهة المسجدء ومازال بعضها قَائمًا إلى اليومء وأزيل البعضص 
الآخر فى أوائل القرن العشرين: لوحة رقم (9): وجددت مصلحة الآثار الواجهة وأصلحت 
المسجد مئذ سنوات. ويحتفظ المسجد على رغم هذه التجديدات بعتاصره التخطيطية ومعظم عتاصره 
المعمارية والزخرفية. : 

أقيم هذا المسجد على ناصيتى شارعين؛ فى ركن يشغل زاوية حادةء» ولهذا كان تخطيطه 
ينحصر فى مستطيل غير منتظم الأضلاع من الخارجء شكل (18). ويبلغ طول الضلع القبلى من هذا 
المستطيل ٠‏ 7,5 متزاء والشرقى ٠5,لا5»‏ والغربى ١“اء‏ والشماني٠؟:‏ ولكن حدود المسجد الداخلية 
ترسم مستطيلاً منتظم الأضلاع طوله م؟ مترا وعرقه ٠‏ هرلا١.‏ 

ويشغل بيت الصلاة مساحة يمقد فيها جدار القبلة 219,5٠‏ وجوفه 11,5٠‏ مترًا. وينقسم هذا البيت 
ِنى ثلاثة أساكيب» أكثرها سعة أسكوب المحراب» إذ إن عرضه خمسة أمتارء أما عرض كل من 
الأسكويين الآخرين فهو ثلاثة أمتار فقطف وذلك مقاسًا بين الأعمدة. ويحد أسكوب المحراب» كما يحد 
كلا من الأسكويين 2-5 0 بائكة من خمسة عقود موازية لجدار القبلة.ويمتد أسكوب المحراب 
فى وحدة كاملة» لا تخترفه عقودء ولا تقسمه أعمدة ولا دعامات إلى مربعات: ويتصل طرفه الشرقى 
بقاعة مستطيلة» عرضها ثلاثة أمتار» وطولها خمسة. ويتوسط المحراب جدار القبلة. 

أما الأسكوبان الثانى والثالث فتخرقهما عقود متعامدة على عقود الأسأكيب وتقسم كل منهما إلى 
خمسة مريعات. 

وللمسجد صحن مكشوف مربع » طول كل ضلع من أضلاعه عشرة أمتار تقرييًا” ". وتطل عليه من 
كل جائب من جواتبه الأربعة بائكة من ثلاثة عقود ترتكز كل منها على عمودين منقصلين» فى 
الوسطء وعلى دعامتين مشتركتين» فى أركان الصحن. وهذه الدعامات الأربع هى الدعامات الوحيدة 
فى داخل المسجدء وفيما عدأها ترتكز عقود المسجدء وعددها ؟4 عقدّاء على أعمدة. وللصحن ثلاث 
مجنبات» بكل منها رواق واحد عرضه ثلاثة أمتارء ينقسم فى كل من المجئبتين الخرقة والغربية 
إلى ثلاثة فواصلء وفى مؤخر المسجد إلى خمسة. ويتخذ الفاصل الأوسط فى مؤخر السجد ممرا 
مدخل المسجد القائم فى مواجهة المحراب. 


١ من الجزء الثانى من «الخطط للمتريزق-‎ 11١ انظر صفحة‎ )١( 
من الجزء الرابع من «عجائب الآثار» للجيرتى.‎ 7١8 انظر صفحة‎ )1( 
متر وضلعه هلا,4 عتر.‎ ١١ .٠١ ئيس الصحن مريعًا تماماء فهو مستطيل طول قاعدته‎ )( 
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شكل (17) - رسم تخطيطى لمسجد الأقمر 


وإذا كان تخطيط المسجد من الداخل منتظم الحدود» فإن أطرافه الخارجية غير منتظمة» .ويلاحظ 
على هذا التخطيط أن واجهة المسجد الشمالية منحرفة؛ وليست فى موازاة جدار القبلة أو المؤخرء 
وذلك نتيجة التقاء الشارعين؛ اللذين أقيم المسجد على حافتيهماء فى زاوية حادة.وقد ملئ فراغ هذه 
الزاوية بيناء الواجهة والمدخل من ناحية» وإعداد ثلاث قاعات مستطيلة صغيرة: واحدة منها إلى 
يمين الداخلء؛ والباقيتان إلى يساره. وتستخدم القاعة الأولى من هاتين القاعتين مرقاة للمئذنة. 

ويبلغ عرض المدخل مترين» وهو يؤدى إلى ممر مسقوف طوله أربعة أمتار يتصل يمؤخر المسجد 
بزاوية منفرجة. وللمسجد مدخل آخر صغير فى واجهته الغربية يقابل الفاصل الأوسط من المجنية 
الشرقية. وتجنبا للانحراف فى الجانب الشرقى للمسجدء جعلت فى الجدار من الداخل طاقات» 
أو تجاويف. تطل على رواق هذه المجنبة. وتزداد هذه الطاقات قسحة واتساغا كلما اقتريت من 
جدار القبلة؛ وهنالك أقيمت؛ كما أشرت من قبل» قاعة مستطيلة. وقد روعى أن تفتح عن الداخل؛ 
فى الجدار الغربى» طاقات مواجهة لهذه الطاقات» متناسقة معهاء ولكنها أصغر حجما. 

رأينا من تخطيط المسجد أنه تمتد فيه عقود ترتكز فى أركان الصحن على أريع دعامات لوحة رقم 
(47).» وأنها عدا ذلك ترتكز على أعمدة. وعدد أعمدة المسجد 215 وقد جلبت من أبنية قديمة» 
فهى وتيجانها وقواعدها ليست من العمارة الإسلامية. ويبلغ ارتفاع هذه الأعمدة خمسة أمقار» يما 
فى ذلك القاعدة والتاج. وتعلو الأعمدة حدارات من ألواح خشبية تمتطيها العقودء لوحة رقم .)1١(‏ 
وعقود «الأقمره منفرجة؛ فتحة حلقها ثلاثة أمتار» وارتفاعه يقرب من ذلك. وهذا أول مشل واضح 
لاستخدام مثل هذه العقود المنفرجة بانتظام فى البناء فى عمارة القاهرة: وقد رأينا أنها استخدمت 
من قبل فى محراب الجيوشى وفى مقرنصات قبته. “. وتربط العقود أوتار خشبية مدت بينها فى 
منتهى أطرافها. 

ويتكون كل من هذه العقود المبنية من الآجر من عقدين مزدوجين متتابعين» أحدهها خارجى 
متراجع» كأنه إطار للعقد الداخلى؛ لوحة رقم .)4١(‏ وكان إزار زخرفى من الكتابة الكوفية يزين 
حافة هذا العقد الخارجى» حول واجهات الصحن. وكان هذا الإزار يلتف حول العقود ويصل يين 
أطرافهاء قكان إزارًا متصلاً حول واجهات الصحن الأريع. وتنتصف تواشيم العقودء على واجهات 
الصحن كذلك» جامات وردية مضلعة» لوحة رقم (؟؟). 


)١(‏ وكذلك إستخدمت هذه العقود المنفرجة» قبل مسجد الجيوشى فى آثار فاطميةء مثل ثواقذ القباب السبع 
ومحرابى إخوة يوسف والشيخ يونس. 
انظر قيما بعد لاستيضام أشكال العقود المثفرجة. 


الذك 


أما عقود بيت الصلاة وأروقة المجنيات فهى عارية من الزخارفء وتعلو مريعات المسجد 
فى بيت الصلاة وفاصل الأروقة: قبوات مبنية من الآجر على هيئة قباب» وأغلب الظن أن 
هذه القباب مجددة جميماء وليس فيها من العتيق شيئا. أما سقف أسكوب المحراب قهى 
حشيية مسطحة. 

وقد ينيت جدران المسجد وواجهته من الحجارة. وواجهةٌ مسجد الأقمر هى أول واجهة مسجد 
قائم بالقاهرة عتى بيتائها وزخرفتهالء لوحة رقم (89). وهصى لا تمد تققصر على يوابة ولكنها تشمل 
واجهة امسجد كلها أى جدار املسحد الثمانيء المقابيل لجدار القبلة. وقد أقيم بناء حديث ملتصق 
بالجتاح الأيسر لهذه الواجهة» وحاجب لهء فلم يعد يرى منها إلا وسطها وجناحها الأيمن»؛ أى 
الشمالى الشرقى. 

بنيت هذه الواجهة كلها من الحجارة التى عنى يصقلها وصفها ورصها عتاية قائقة. وقسمت 
الواجهة إلى ثلاثة أقسامء الأوسط منها بارز عن سمت الجدار ثلاثة أرباع المترء وطوله سبعة أمتار؛ 
وقيه مدخل المسجد» وكاتت تعلوه المئذتة التى يناها السائمى فى سنة 9ولاه / 11م وهدمت فى 
سنة مله / 1211م وينيت عوضًا عتها مئذنة فى عصر غير معروف» هدمت هى الأخرى» 
وينيت قى موضعها مئذنة حديثة. وإلى يسار المدخل» كما كان إلى يمينه.: جناح طوله ستة أمتار 
وتصف المترء أى إن الواجهة كانت تمتد عشرين متراء ويبلغ ارتفاعها اثنى عشر مترا. 

ويتكون الجتاح الأيسر الظاهر فى هذه الواجهة من طاقة صماء مستطيلة تتويطه» وتتوجها طاقة 
معقودة يعقد مديبء تحيط يحافته خارف مقرئصة وتملاً حشوته أضلاع مشعة حول جامة 
مستديرةء لوحة رقم (ه: أ). ويحف بكتقى هذا العقد لوحة على شكل معين مزخرف من كل 
جائب. وكان يعلو قمة الطاقة المدببة» طاقة أخرى مستديرةء اندثرت زخارقهاء ويحف بهاء قوق 
المعيتين لوحتان مستطويلتان » تنوعت وخارقهما وصيغت إحداهما على هيئة محراب » وهو اليحراب 
(اليحرى) الى يشير ! ليه المقرهزى في الققرة التى تقلتها عنه؛ فى أول هذا القسم. وفى طرف هذا 
الجتاح الأيسر» فى الركن الذى يصله يواجهة المسجد الشرقية قطْع أو شطف لوحة رقم جكة)ء 
ينتهى يهيئة عقد منقرج » ويحصر فى حشوته مقرنص من حطتين» طاقتان فى الخطة الأولىء 
تعلوهما طاقتان قى الخطة الثانية. وهذا أول مثل من نوعه قى العمارة الإسلامية. 
فيتكون من ثلاثة أقسام رأسيةء كل منها تنقسم إلى ثلاثة أقسام أققية. وفى القسم الأوسط الرأسى فتح 
الياب» وهو مستطيل تعلوه عتية من صن من أنصاف دوائر معشقة. وتظهر هذه الصنج المعشقة هنا 
لأول مرة قى عمارة امساجد ؛ وقد سبق أن ظهرت فى بوابتى النصر والفدوج. وتعلو هذه العتية طاقة 


[#لدل._ د ل ] مساجد القاهرةسداوسا | 


كبيرة معقودة بعقد مدبب» تملاً حشوته أضلاع مشعة حول دائرة كيرى فى وسطهاء بديعة الزخرقة» 
كأنها شمس يتبثق النور من حولها. وهذا أول مثل من توعه كذلك فى عمارة القاهرة. وتتكون 
هذه الدائرة من أربع دوائر زخرقية. وتتوسط كل توشيحة من توشيحتى العقد دائرة محارية . 


أو شمسية. 

وأما القسمان الرأسيان الجاتبيان فهما متشابهان: أو على الأصح متعادلان: القسم الأدئنى من كل 
منهما فيه طاقة مستطيلة مطولة يتوجها عقد على هيئة محارة؛ أو هو على هيئة شمس صغيرة 
مشعة. وتعلو هذه الطاقة. فى القسم الأوسط الأفقى» طاقة أخرى مريعة: حقرت عليها أشكال 
مقرنصات من أريع محطات متعاقبة» لوحة رقم (44)» وهذا أيضا أول مثل من نوعه فى عمارة 
القأهرة» إذا استثنيت مقرنصات مئذنة مسجد الجيوشىء التى تتكون من حطتين وصنعت من الآجر 
لا من الحجارة» كما هى فى مسجد الأقمر. وتعلو هذه الطاقة ا مستطيلة طاقة أخرى على هيئثة 
محراب» معقودة بعقد مديب يرتكز على عمودين رشيقين. وتملاً حشوة العقد محارة؛ أو شمس 
صغيرة كأن الضوء ينيثق منهاء لوحة رقم (41).. 

وعلى واجهة الأقمر ثلاثة إزارات أفقية» تمتد عليها أفقيا من أولها إلى آخرهاء وفيها كتاية 
كوفية. ويمتد الإزار الأول تحت مسقوى عتبة البابويمتد الثانى فوق مستوى هذه العتبة. أما الإزار 
الثالث فهو إزار عريض يمتد فوق الواجهة ويتوجها. ويستمر هذا الإزار فى امتداده حول الواجهة 
الشرقية للمسجد إلى مسافة تبلغ أحد عشر مترا. 

والظاهرة الأولى للزخرفة فى واجهة مسجد الأقمر هى الإشعاعات من مركز يمشل الشمس فى 
أغلب الأحيان. و إذا اتجهت الأنظار إلى الطاقة الكبرى التى تعلو الباب» وكائت تتوسط الواجهة» 
لوحة رقم (2)41 لاحظت أنه يتوسطها فى دائرة صغيرة اسما محمد وعلى تحيط بها ثلاث حلقات: 
شكل :)١4(‏ نقش على الحلقة الوسطى منها بالخط الكوفى ما نصه بسم الله الرحمن الرحيم 
سما بريد مدهب عنحكع اليس أَهلاليت وبطوَرة تي ير]) سورة الأحزاب الآية ١"‏ 


5 على الحلقتين الأخريين زخارف نياتية متمائلة. وكأنما أريد بهذه الشموس 
الضيئة أن تعبر عن قوله تعالى (جِعلَالسّمْس سي والفمرنورا سورة يونس الآية ه. 
فقدكانت على هذه الواجهة وحدها سبعة أشكال لشموس مختلفة الأحجامء بل 
إن هذه الظاهرة»: ظاهرة التعيير عن الضياء والنور لتزداد وضوحًا إذا دققنا النظر 
فى اللوحة العليا اليسرى من جنام الواجهة الأيمن فإنه يقضم أنها صيغت على هيئة 
محرابء كما أنه يشاهد فيها شكل مشكاة تتدلى من قمة المحراب» وكأنها ترتل قوله تعالى 


ا( مكو كيقكَزوَةِا سبح | سورة النور الآية ه". وهذه المشكاة؛ لوحترقم (ه4)» هى كذلك 
أول مثل زخرفى من نوعه فى عمارة القاهرة» بل وفى العمارة الإسلامية كلها. وبالإضافة إلى ذلك 
فإن واجهة الأقمر تحتوى على مجموعة من الزخارف الإسلامية التوعة التى تجعل منها تحفة فنية 
فريدة فى عمارة القاهرة فى العصر الفاطمى » وسنعود إلى التحدث عنها فيما بعد. 


شكل (14) - حلقة زخرفية على واجهة مسجد الأقمر 


ساسله 


اكه مساجد القاهرة ومدارسها 


يذكر المقريزى أنه كان فى شرقى «القرافة الصغرى: مسجد يسمى مسجد الأندلس» وروى أنه كان 
«يقال إنه بنى عند فتم مصر. وقيل بنى فى خلافة معاوية بن أبى سفيان, ثم بنته (جهة مكنون)» 
واسمها علم الآمريةء أم ابنة الآمر التى يقال لها ست القصورء فى سنة ست وعشرين وخمسمائة» 
على يدى المعروف بالشيخ أبى ترابه' '. وروى صاحب الخطط فى صفحة أخرى أن (جهة مكنون) 
هذه هى التى بنت «مسجد الأندلس ورباطه ومسجد رقية؟) 

وعثر أخيرًا على إزار منقوش بكتابة كوفية يدور حول رقبة قية هذا السجد جاء فيه بعد 
البسعلة وثلاث آيات من القرآن الكري! '"» مانصه «وصلى الله على سيدنا محمد خاتم التبيين» 
وعلى آله الطيبين الطاهرين»: وسلم تسليمًا كثيرًا فى شهر «ذو القعدة» سنة سيع وعشرين 
وخمسماية» وحسبى الله (سبتمير 1١1م).‏ وفى هذا المسجد كذلك تابوت خشبى عليه نقوش 
كتابية كوفية جاء فيها «هذا ضريح السيدة رقية ينت أمير المؤمنين على ين أيى طالب صلوات 
: الله عليه. . . . أمر يعمل هذا الضريح المبارك الجهة الكريمة الآمرية التى يقوم يخدمتها 
القاضى مكنون الحافظى على يد السنى أبو تراب حيدرة بن أبى الفتح فرحم من ترحم عليه فى 
سنة ثلاث وثلاثين وخمسماية». 

كما أنه كان بهذا المسجد محراب نفيس من الخشب نقل إلى المتحف الإسلامى بالقاهرة» 
فيه نقوش كتابية يالخط الكوفى نصها «مما أمر بعمله الجهة الجليلة البحروسة الكيرى 
الآمرية التى كان يقوم بأمر خدمتها القاضى أيو الحسن مكنون ويقوم بأمر خدمتها الآن الأمير 
السديد نصيف الدولة أبو الحسن بن الفائزى الصالحى برسم مشهد السيدة رقية ابنة أمير 
المؤمئنين على». 

(1) انظر «الخططهء» الجزء الثانى» صفحة .44١‏ 

(1) ائظر شرحه صفحة 418. 


() سورة الأعراف؛ من قوله تعالى: لإولقد جئناهم بكتاب فصلناه....(إلى قوله). . تبارك الله رب العالمين4. 
الآياث لام ف 54ه. 


! [ة | 


ويستدل من هذه النصوص التاريخية الثلاثة على أن أرملة من أرامل الخليفة الآمر شيدت مسجدًا 
فى سنة لالاده / 117م2 وجعلت متنه مشهداء وأن هذه الأميرة زودت هذا المشهد فى سنة مه 
/ 114م. بضريح للسيدة رقيةء ويمحراب خشبى قبيل سنة مهمه / ١115م‏ 0 

وقد أهمل هذا المسجد قترة طويلة من الزمن إلى أن اعتتت يه أخيرًا مصلحة الآثار (لجنة حفظ 
الآثار العربية سابقًا)» فأصلحته وأعادت بناء مدخله الحالى. ويحتفظ المسجد بمعظم عناصر بنيانه 
ورخرقته القاطمية. 

يشمل تخطيط؛ هذا المسجد أو المشهد شكل »)١5١(‏ بيثّا للصلاة طول جدار القيلة فيه ؟١‏ مترا 
ونصف المتر» ويتكون من أسكوب واحد» يثقسم إلى ثلاث مريعات» الوسطى منها تكون مريعًاء طول 
ضلعه خمسة أمتار» والأخريان مستطيلتان طول كل منهما خمسة أمتارء وعرضها قريب من ثلاثة. 
ويصل مريعة المحراب يالمريعتين المجاورتين فتحة» أو ساب مفتوح من كل جانب. ويقوم على 
جانيى كل من هذين اليايين عمودان متجاورأن» يحملان طرفا من عتبته. ولكل من المريعات الثلاكث 
محراب مجوف فى جدار القيلة. وجوفة المحراب الأوسط أكثر عمقا واتساعًا. 

ووضع الضريم فى مريعة المحراب حتى يكاد يملؤهاء فلا يترك فيها غير مجال ضيق 
للمصلين27. ولأسكوب المسجد هذا ياب واحد مقايل للمحراب الأوسط» ويؤدى هذا الباب-إلى رواق 
مواز لهذا الأسكوب» معادل له فى المساحة طولاً» ولنصفه عرضًا. وفى هذا الرواق محرايان» يتوسط 
كل متهما الجزء من الجدار القائم بين الرواق وبين أسكوب المحراب» الأول إلى يمين باب هذا 
الأسكوب» والثانى إلى يساره. 

وكان هذا الرواق يؤدى إلى صحن مكشوف ويطل عليه ببائكة من ثلائة عقود ترتكز فى الوسط 
على عمودين مزدوجين؛ وفى كل من الجائبين» على دعامة ممتدة إلى كل من الجدارين الشرقى 
والغربى. وأغلب الظن أن مساحة هذا الصحن المكشوف كانت تعادل مساحة المسجد المسقوقء وأنه 


)١(‏ انظر تراجع صفحات ١51‏ إلى ٠١‏ من كتاب (قييت)؛» «مواد لوبوعة كتابات عربية»: 
مآ[ 1053 رعاو بجعظا عتاتنو ععغ1 ,انرمع تطدهنف تصنائلم1انتيه 5[ 5لا لم جانا اناوج 14216121116 _وماكةت) باء 1 للا 
تل علقتدع0:1 عأوماوةطاعمفال دتقعمة7 الطلاكمة1 عل تعطممدعك8 نم1 عدم و6تأطهام عع ءأمصةك8ة رعأمووة 
930 ,آآمآ عتاته!" مععلو 


وصور محراب السيدة رقية مثشورة فى كتاب (بوتى) » «الأخشاب المتحوتة», اللوحات ٠١‏ إلى ١248‏ ووصنها فى 
صقحات 5٠‏ إلى 5.. 


(؟) يستدل من ذلك أنه لم يدخل فى تصميم المسجد عند بئائه فى سنة 97؟مه تدبير مكان لضريم وأن صفة 
الشهد أفيقت فيما يعد إلى المسجد. 


كه مسا عق القاهرة ومدارسها 


أريعثٌ مساجد من العصبرالقاطمى 


شكل (16) - رسم تخطيطى مسجد السيدة رقية بعد 
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كان محاطا بجدران من الجهات الثلاثء الشرقية والشمالية والغربيةء فلم تكن بها أروقة 
ولاافدئيات. أى إن السيذ جفيعه كان متحضرٌ فى مستطيل طولة ١؟‏ مترّاء شرقا وغرياء 
و ٠ه,14‏ مقراء جنويًا وشهالا” '. 

ينى مشهد السيدة رقية + جميعه من الآجرء قيما عدًا أعمدة مقدم المسجد الستة عشر والتى يظهر 
متها فيه ست مجموعات من الأعمدة المزدوجة ييلغ ارتقاعها تلاثة أمتار. وهى أعمدة رحامية. 
صنعت بالقاهرة» وصنعت لها تيجان على هيئة الؤعرية أو الناقوس» وقواعد على نفس الهيئة. وهذه 
القواعد وضعت فى اتجاه عكسى لاتجاه التيجان. لوحة رقم (49). وكان لهذه التيجان حدارات من 
مكعيات خشيبية. 

أما العقود التى بهذا المشهد فتغقتصر على الثلاثة المطلّة من الرواق على الصحنء وهى 
مستحدثة 5 نظامها القديم» شكلها متغرجء وييلغ ارتفاع قمتها عن أرضية المسجد خمسة أمتار 
ونصف المتر 

ولم اتستة تستخدم العقود داخل أسكوب المحراب وتتصل المريعات فيه بواسطة فتحة مرتفعة» شبيهة 
يباب من غير مصاريع » تتكون من إطار مستطيل من الجدار يرتكز طرقاه على عمودين مزدوجين من 
كل جانبي» وترتقع عتيته إلى مستوى ارتقاع قمة عقود الرواق» وتتخذ الفتحة القتى تصل مريعة 
المحراب بالرواق نقس الشكل المستطيل» ولكنها لا ترتفع إلى هذا المستوى. ويحف بهذه الفتحة 
عمودان» واحذ من كل جاتب. وهما يواجهان عمودين شبيهين يحقان بالمحراب الأوسطء لوحة رقم 
(50 أ)ء ويحملان الإطار المستطيل الذى يحيط يقسمه الأعلى. 

وللمشهد خمسة محاريب ومجوفة» ثلاثة صفت فى جدار القبلة ويقع الاثثان الآخران قى 
الرواق» أمام العقدين الجاتبيين المطلين عليهء توحة رقم (44). وأهم هذه المحاريب الخمسة هو 
المحراب الأوسط فى جدار القبلة» وهو محراب كييرء جوفته متر» وصدره ثلاثة أمتار؛ وارتفاعه 
خمسة ونصفء وقد كسى تصفقه الأعلى يرّخرفة حصية» شكل (15). وأغلب الظن أن مسطحات 
المحرابي جميعها كانت مكسوة كذلك بالزخارف الجصية. ويتكون رأس المحراب الرئيسى من هيئة 
محارة شمسية » تنبئق ضلوعها من دائرة وسطى. وعدد هذه الضلوع ستة عشر ضلعاء وت تنتهى أطراف 
الضلوع على هيئة عقود منقرجة» تحيط يها حلقة من طاقات صغيرة عددها ثمانى عشرة طاقة. 


)١(‏ وذلك بالإضافة إلى بروز المحراب الخارجى فى جدار القبلة يمقدار متر وتصف. 
(؟) هذه العقود مجددقء والظاهر أن أكتافها قد كوست ورؤوسها ديبت يشكل لم تكن تيديه أصلا. أما الأروقة 


التى تظهر فى شكل (11) محيطة يالصحنء شرقًا وغريًا وشمالء قهى وأعمدتها ودعاماتها وعقودها وجدراتها 
5 مستحدئة 5 جبينا. 


مساجد القاهرة ومدارسها 


وتحيط يها هى الأخرى حلقة ثانية من طاقات أكبر حجماء عددها تسع طاقات. وتتحصر هذه 
الضلوع والطاقات فى إطار أول على هيئة عقد منفرج يحيط يه إطار ثان مستطيل يتكون ضلعه الأعلى 
من إزارين» الأدنى منهما تعتد عليه نقوش كتابية من خط كوفى مزهرء والثانى تملؤه زخارف 
هندسية متشابكة» لوحة رقم ٠0(‏ أ). 

ومحرايا الرواق صورتان مصغرتان لهذا المصراب من حيث تجويفهما وتنظامهما وزخرقتهماء 
ولا يختلقان عنه فيما عدا ذلك إلا من حيث إنه لا يتصدرهما عمودان مثلهء لوحة رقم (55). 
وأما المحرايان الجانبيان فى بيت الصلاة» فهما كذلك شبيهان بالمحرايين الأخيرين» إلا أن أطراف 
الإزار الكوفى فيهما تتدلى فى خطين رأسيين» على شكل إطار مستطيل» ثم يعتدان أفقيًّا عن يمين 
كل محراب ويساره» لوحة رقم (٠ه‏ ب). 
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شكل (15) - الزخارف الجمية تحشو رأس المحراب الأوسط فى مسجد السيدة رقية 
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وقد شيدت قبة أمام المحراب الأوسط فوق الضريح الذى وضع فيه التابوت الخشيى الذى أشرت 
إليهء وقطر هذه القبة خمسة أمتارء لوحة (407). وهى تقوم على قاعدة مربعة ارتقاعها خمسة أمتار 
ونصف المتر فوق أرضية المشهد. ويعلو هذه القاعدة طايق أول» فى كل ركن من أركانه مجموعة من 
المقرئصات تحول القاعدة المريعة إلى مثمن» لوحة وقم (48). وتتكون هذه المجموعة من مقرئص أوسط 
مجوف» معقود يعقد منفرج مطول» يحيط يه من كل جانب مقرنص ممائل» ولكنه مسطح. ويمتطى 
قمتى هذين المقرنصين الأخيرين مقرنص رايع مجوف, معقود كذلك يعقد منفريج مطول. أما منتصفات 
جدران هذا الطابق الأول من طوايق القبة» فقد فتحت فى كل منهما مجموعة من النواقذء بين 
فتتوط اع ل وتتكون هذه المجموعة من نافذتين متجاورتين معقودة كل منهما بعقد منفرج 
مطول. وتمطتى قمتهما تافذة مماثلة لهماء غير أن قاعدتها ليست مستقيمة» بل تتكون من طرفى 
مثلث. لكى تساير أطرافها كتفى الناقذتين المتجاورتين. وهكذا تتشايه. الحدود الخارجية لمجموعة 
اللقرئتصات فى الأركان» ومجموعة النوافذء فى المتتصفات. وتتكون هذه الحدود من خط يرتقع 
رأسياء ثم ينحنى بزاوية منفرجة» ثم يستقيم من جديد لينحنى مرة ثانية بزاوية منفرجة فيهبط 
بزاوية حادة» ثم يستقيم هبوطاء فينحنى مرة أخرى بزاوية منفرجة فيستقيم هبوطًا مرة ثانية ليستقر 
على القاعدة الأفقية. 

وتعلو هذا الطايق رقبة القبة أو طابقها الثانى. وهو مثمن؛ فتحت فى أضلاعه مجموعة من 
النوافذ» نافذتان فى كل ضلع» فجملتها ست عشرة نافذة» لوحة رقم (4ه أ). وترسم حدود هذه 
التواقذ شكلا زخرفيًا غريبّاء على هيئة قنديل» أو مشكاة. ٠‏ 

وأخيرا تتوج القية الكروية هذا البناءء وتكون منه الطابق الأخيرء وهى تتكون من أربعة وعشرين 
ضلعاء تتفرع حول قمتها. وهذه الضلوع مجوفة من الداخل؛ مقوسة من الخارج. ويدور حول الطابق 
الثانى جميعه» فى داخل القبةء تحت هذه الضلوع؛ وفوق رؤوس النوافذء إزار من كتابة كوفية؛ 
يها سجل لتاريخ المسجد”". 


)١(‏ سدت فتحات هذه النوافذ فييا يعد. 
)0١(‏ اتظر ما قيل. 


66 . مساجد القاهرة ومدارسها 


هذا الجامع من ا مواضع التى عمرت فى رمن اكليم الفاطميين: وهو خارج باب زويلة. قال 
ابن عيد الظاهرء كان الصاح طلائع بن رزيك - لما خيف على مشهد الإمام الحسين رضى الله عنه؛ إن 
كان يعسقلان» من هجمة الفرنج وعزم على نقله - قد بنى هذا الجامع ليدقنه به فلما فرغ منه لم يمكته 
الخليقة من ذلك؛ وقال لا يكون إلا داخل القصور الزاهرة» ويتى المشهد الموجود الآن ودفن به(1) 

ويجرى على واجهة المسجد الثمالية إزار نقش فيه بالخط الكوقى ما نصه: ايسم الله الرحمن 
الرحيم أمر بانشاء هذا المسجد (بالقا) هرة المعزية المحروسة قتى مولانا وسيدثا الإمام عيسى 
أيى القاسم الفائز بتصر الله أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه وعلى آبائه الطاهرين و (أبنائه الأكرمين 
الع سيد (الأجل) الملك الصالح ناصر الأئمة وكاشف الغمة أمير الجيوش سيف الإسلام غياث الأثام 
كافل قضاة المسلمين وهادى دعاة المؤمنين (أبى الغا (را) ت طلائع الفائزى عضد الله يه الدين وأمتع 
يطول بقائه أمير المؤمنين وأدام قدرته وأعلى كلمته ونصر ألويته وقتح له وعلى يديه مشارق الأرض 
ومغاربها فى شهور سنة خمس وخمسين وخفسمائة والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد خاتم 
النبيين وسيد المرسلين وعلى أمير المؤمئين على بن أبى طالب أفضل الوصيين». 

وتم يناء المسجد فى تلك السنة ٠6١1مغ‏ ولكنه لم يصبم جامعاً إلا بعد ذلك بمائة سنة» إذ 
أقيمت أول صلاة للجمعة فيه أيام المعز أييك التركماتى » أول سلاطين المماليك» اذى سنة بضع 


0 
وخمسين وستمائة» / 17م 0 


ولم ينج مسجد الصالح طلائع من زلزال سئة ؟٠لاهف‏ فتهدم ؛ وتول «الأمير سيف الدين يكتمر 
7 ءَ 3 8 5 
الجوكندار: تعميره وتجديده .وكان هذا الآمير قد وهب للمسجد منبرا بديعاء قبل ذلك بيثلاث 
سئوات» ومازال هذا المثير يحمل نقشا يسجل اسم صاحيه هذاء وتاريخه 4ه / ١٠1ام.‏ 


)١(‏ انظر المقريزى» «الخططءء الجزء الثانى» صفحة 7417. وكأن سجد الصاح طلائع - وهو خارج باب زويلة 
-- يقع حخاريم حدود القاهرة» ويعيدًا عن القصور «الزاهرة:. أما الخليفة المشار إليه فى هذه الفقرة فهو «الفائز بنصر 
يقع خاريج حدود القاهرة؛ و هر ر انيه فى 
اللهء الذى تونى الخلاقة من سنة 4ه 1117م إلى بنة هوههه / “كلام 
9) انظر المقريزى» «الخططوء الجزء الثانى, صفحة "اؤلا. 
(”) انظر المقريزك: شرحه. 


أريعة,ساجد من العصرالفاطمى تدا 


١ 5 0 - 8‏ 
وجدد السجد يعد ذلك مرة فى سئة 8144ه / 1م ومرة أخرى ستة ١ه‏ / 714107 ١‏ 


وفى «الخطط التوفيقية الجديدة:» أن المسجد كان فى عهد مؤلفهاء أى فى أواخر القرن التاسع 
غشرء وم لاجد الشهيرة؛ ولم تزل شعائره مقامة بالجمعة والجماعة... ومحرابه من أعظم 
المحاريب » وأعمدته من الرخام وبه عمود ا منبر عظيم. ودكة للتبليغ...؛. 
وأنه كان بوسط صحنه «حنفية رصهريحج وميضأة ونخلات» ‏ . 

وأصاب المسجد خلل كبير بعد ذلك» فتوقفت الصلاة به» واحتله الأهالى» وأقاموا من حوله المبانى 
والحوانيت» وساءت حاله» لوحة رقم (57)» إلى حد أن تقرر هدمه» فيما عدا بيت الصلاة؛ وأعيد 
بناؤه جميعًا من جديد» منذ سنوات قليلة؛ على نظامه القديم؛ لوحة رقم (/اه). 

وقد أكدت الأبحاث التى أجريت فى المسجد أثناء عمليات هدمه وإعادة بنافه أن بعضه كان 
مقامًا على أبنية طابق تحت سطح الأرضء وكانت هذه الأبنية تستخدم مخازن وحوانيت وترصد 
غلتها لإصلاح الجامع. وهى مسقوفة بقبوات أسطوانية مينية من الحجارة» وكان ارتفاعها يقرب من 
أربعة أمتار. ولهذا فإنه كان يذكر أن مسجد الصالم طلائع كان مسجدًا «معلقّاه» أى إنه يعلو مبانى 
شيدت أسفله» وهو الأول من هذا النوع فى عمارة القاهرة” ''. وقد لوحظ أن هذه الحوائيت كانت 
تمتد تحت مؤخر السجد وتحث مجنيته الشرقية. 

ينحصر تخطيط مسجد الصالم طلائع» شكل (/10)؛ فى مستطيل منتظم الأضلاع تقريباًء تبلغ 
مقاساته خاري الجدران “اه مترا ونصف امقر طولاً» و 10 مترًا عرضّاء أى إن طوله ضعف عرضه. 
وفيه بيت للصلاة طول جدار القبلة فيه ١١‏ متراء ويمتد جوفه نصف هذا القدر تقريباء ١‏ مترًا 
ونصف المتر. ويتكون هذا .البيت من ثلاثة أساكيب» أسكوب المحراب فيها أكثرها اتساعاء إن 
يبلغ عرضه ٠ه‏ أمتار ونصف الترءأما الأسكوبان الآخران فعرض كل منهما ” أمتار ونصف المتر. 
ويحد هذه الأساكيب ثلاث بوائك تمتد عقودها موازية لجدار القبلة. وبكل منها بائكة من سيعة 
عقود» يحملها صف من ستة أعمدة, أى إن هذه الأساكيب الثلاثة تنقسم نظريًا إلى سبع بلاطات» 


)١(‏ أبوالمحاسن. و«التجوم الزاهرة:. الجزء السابع» صفحة 8١1؛‏ وصنحة ١/4‏ من الجزء العاشر مسن كتاب 
«الضوء اللامع قى أعيان القرن التاسع؛ لؤلفه السخاوى (شمس الدين محمد بن عبد الرحمن المتوفى سنة 7ه / 
لاحكامء ؟١‏ جزداء مكتبة القدسى» القاهرة #ه"ااه / 980وام. 

؟) انظر (على) ميارك «الخطط التوفيقية: » الجزء الخامس» صفحة 8". 

(5) يلاحظ أن الساجد المعلقة كانت معروقة فى الإسلام قبل العصر الفاطمى وأن السنة تبيح إقامة المساجد شوق 
الأبئية » ولا تجيز إقامة الأبنية قوق المساجد. ومن المساجد المعلقة مسجدا الرباط فى سوسه والمئستر يتوئس وهما من 
آثار القرن الثالث الهجرى. 


ل مساجد القاهرة ومدارسها 


إذ إن أسكوب المحراب متصل لا ينقسم إلى مربعات مثل الأسكوبين الآخرين. وترتكز كل بانكة. 
فى كل 0 على دعامة نحيفة ملتصقة بالجدار. والعقد الوسيط فى كل بائكة أكثر فسحة من 
بقيةٌ العقود . 

وينتصف المحراب جدار القبلة. وهو محراب مجوف عرضه متران؛ وجوفته متر ونصف المتر 
تقريبّاء ويحف به»ء أو على الأصمء يتصدره عمودان» .واحد من كل جانب. ويطل بيت الصلاة على 
الصحن بباتكة من خمسة عقود. والصحن مستطيل غير منتظم الأضلاع تماماء طوله ١‏ مترًا 


و 4١‏ سنتيمتزاء وعرضه عند بيت الصلاة 18 متراء وعند مؤخر المسجد 18 مترا و ١‏ سكتيمترًا وكان 
يحيط بهذا الصحن من جهاته الثلاث مجنبات بكل منها رواق واحد: تطل الشرقية والغربية منها 
عليه يبائكة من ستة عقود» ويطل عليه المؤخرء مثل بيت الصلاة ببائكة من خمسة. وكان البعض يظن 
أنه لم يكن للمسجد أصلاً مجنبة فى مؤخره؛ وأنها أضيفت إليه عند تجديد السجد منذ سنوات7" . 


ويتصل الفاصل الوسيط من رواق المؤخر بممر مسقوف بقبوة أسطوانية؛ طوله أربعة أمتار ربع المتر 
وعرضه ثلاثة أمتار وربع المتر. ويؤدى هذا الممر إلى صحن ثان خارجى مسقوف طوله 18 مترًا ونصف 
وعرضه 4 أمقار و ٠١‏ سنتيمترًا. ولهذا الصحن واجهة تطل على الشارع بخمسة عقود ترتكز على 
أربعة أعمدة. وقد أقيمت فى كل من طرفى هذا الصحن المسقوف. وفيما بينه ويين مؤخر السجدء 
ثلاث غرف متصلة؛ كما أقيمت مرقاتان: أو سلمان» واحد عن يمين الممر الذى يصل الصحن 
المسقوف بمؤّخر المسجدء والآخر عن يماره. 


)١(‏ فتحة هذا العقد 4,١‏ مترًا وفتحة كل من العقود الأخرى ",5١‏ مترا. 

(؟) يستند هذا البعض على المنطق المعمارى «الحديثه؛ ويقترض أنه لم يكن للصحن رواق فى مؤخره لأن البابين 
الفتوحين على هذا الصحن؛ من شرقيه ومن غربيه: كان يجب أن يقعا فى مستوى يجتازه إلى هذا البيت: ولهذا 
يستحسن أن يكون للصحن مجنبات من جميع جهاته. ولم تكن العمارة الإسلامية تعمل حسابا للمحورء بالمعنى 
المعمارى الحديث» سواء فى صحن المسجد أم فى بيت صلاته: ما لم يكن هذا المحور مسايرا لمقتفيات يناء المسجد. 
هذا هو رأى المؤلف» الذى أوضحه فى «المدخله. هذا وقد دارت مناقشات طويلة حول رواق الؤخر فى مسجد الصالح 
طلائع » اتظر مقال (بوتى) عن «تخطيط مسجد الصالح طلائع»: 
عل علهزمظ ققأءه5 18 عل متاءالناقا نرقلت1 #يلدى 5ه عاناوددابا قا ع0 مواط عط ,لدمصقط بوط 

هه .2/1 10216 رع ا لأجممرعه06 

ومحاضر لجنة حفظ الأثار العربية؛ النسخة الفرنسية» سنة ."97م - 1988م صفحة ٠١‏ إلى 2111 وانظر 

صفحات ١81١‏ إلى 781٠‏ من الجزء الأول من كتاب (كريسويل)» «العمارة الإسلامية فى عصر». 


| 


شكل (؟1) - رسم تخطيطى مسجد الصالح طلائع بن وزيك عند إنشائه فى سئة دممه / +115م > (من رسم المؤلف) 
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وللسجد ثلاثة مداخل» أحدها فى مؤخره يتوسط الصحن المسقوف الأمامى» والثانى مفتوح قى 
الواجهة الشرقية» يقايل الفاصل الرابع من رواق المجنبة: ويواجه المدخل الثالث المفدوم قى 
الواجهة الغربية. 

ويالرغم من أن مسجد الصالح طلائع كان قد تهدم معظمه. لوحة رقم ١م‏ وأعيد يناؤه فى 
التصف الأول من القرن العشرين” '» فقد تبقى من آثار عمارته القديمة أجزاء كثيرة يستدل منها فى 
ثقة تامة عن جميع عناصره المعمارية والزخرفية. وقد رأينا أن عقود بيت الصلاة قد صفت موازية 
لجدار القبلة. وترتكز هذه العقودء لوحة رقم (54): وكذلك عقود أروقة الصحنء لوحة رقم (41)» 
على أعمدة رخابية» وضعت تحتها قواعد من مكعبات حجرية يبلغ ارتفاعها نصف متر تقريبّاء 
ووضعت فوقها تيجان قديمة. واختيرت العمد طويلة؛ بحيث يبلغ متوسط ارتفاعهاأريعة أمتار 
بالإضافة إلى ارتفاع القاعدة والتاج. وقد وضعت فوق تيجان الأعمدة» طنف أو طبليات خشبية من 
ثلائة طيقات, مزخرفة بزخارف منحوتة', لوحة رقم (59). 

وامتطت العقود هذه العمد..وهى عقود منفرجة مطولة الأطراف» لوحة رقم (58): بحيث 
يزيد ارتفاع فتحاتها على خمسة أمتار. فأصبحت قمة العقود ترتفع عن أرضية المسجد عشرة 
أمتار ونصف المتر. ويحيط بهذه العقود إطار من كتاية كوفية, قيها آيات من القرآن الكريمء 
وتربط العقود بجاراتها أوتار خشبية» لوحة رقم (84)»: تمتد فى مستوى الطنفء موازية 
للأساكيب ومتعارضة معهاء أى إنه يخرج من كل طرف من أطراف العقود أربعة أوتار خشبية, 
وقد حليت الجوانب الظاهرة من هذه الأوتار يزخارف منوعة. ويتومط تواشيح العقود فى بيت 
الصلاة» صرر زخرفية» صرة واحدة فيما بين كل عقدين» لوحة رقم (28)» كما يعلو قمة العقد 
ثافذة مربعة محاطة بإطار زخرفى» لوحة رقم (5ه). 


)١(‏ طغى المستحدث على القديم فى تجديد بئاء المسجد» غير أن القديم قيه مازال يتميز عن الجديد. ويمكن 
الرجوع إلى محاضر لجنة حفظ الآثار العربية المشار إليها فى الحاشية السابقة معرفة تفاصيل أعبال التجديد. وعلى 
كل حال ققد جدد المسجد على ثظامه القديم» ولم يستحدث فيه شىء واحتفظ بعناصره الأوك.. 

. محوره؛ تيعًا لهذا المنطق؛ ونتيجة ذلك كان يجب أن تطل على الصحن ثلاثة عقودء عن كل من يمين عقد 
اثباب ويساره؛ فى شرقى الصحن وغربيه؛ أما منطق العمارة الإسلامية فيقتضى أن يكون رواق الصحن متصلاء يمعنى 
أن انداخل إلى بيت الملاق. من أى باب من أيواب المسجد الثلاثة» يجد ممرًا مسقرفًاً. 

() يلاحظ أن الأعمدة طويئة» وأن لها قواعد مرتفعة. فلم تكن هتالك حاجة إلى هذه الحدارات: خصوضًا وأن 
العقود مطولة أطرافها تطويلاً كبيرًا نسبيّاء ولكن الحدارات وضعت هنا تذكازًا للتقاليد العربية فى البئاء؛ ولهدًا فقد 
اتخذت فى مسجد الصائم طلائع وظيفة زخرفية أكثر منها معمارية. 


ض 3 


أما على واجهات الصحن؛ لوحة رقم (؟4)؛ فقد احتل كل توشيح من تواشيح العقود طاقة صماء 
محارية على هيئة محراب» ووضعت فوق قمة كل عقد دائرة شمسية. عوضًا عن النافذة المريعة. 

ويحيط بييت الصلاة والمجنبات جدار شيد من الداخل بالآجر وبنى من الخارج بالحجارة. وفتحتٍ 
فى هذا الجدار نوافذ» ترتفع قواعدها خمسة أمتار ونصف المتر عن أرضية المسجد. وكان عدد النوافذ 
الداخلية خمسا وعشرين نافذة» سبعا منها مفتوحة فى جدار القبلة» وتسعا فى الجدار الشرقى» على 
بيت الصلاة والرواق الشرقى» ومثلها فى الجهة الغربية. ويستدل من النوافذ العتيقة فى بيت الصلاة» 
أنها كانت جميعًا معقودة بعقود مديبة يحيط بكل منها إطار من عقد منفرج محلى بكتابة كوفية مزهرة. 
أما النافذة التى تعلو المحراب فالإطار الذى يحيط بعقدها مستطيل؛ لوحة رقم (55). وكانت هذه 
النوافذ مكسوة بستائر جصية مخرمة تخريمًا زخرفيًاء ويحتفظ المتحف الإسلامى بأنموذج من هذه 
النوافذ. وكانت هذه الستائر مزدوجة:» تتدلى على جانبى النافذة» داخل المسجد وخارجه. 

ومحراب المسجد مجوف» كما رأيناء وينتهى رأسه بعقد منفرج يحيط به إطار من الكتابات 
الكوفية. لوحة رقم (55): وكانت تكسو تجويفه زخارف لم تعد تظهر منها المعالم الفاطمية!". 
وكانت سُقَفْ بيت الصلاة والمجنبات الصحن الخارجى خشبية محلاة بالزخارف المنقوشة. 

هذه هى عناصر عمارة المسجد الداخلية» أما العناصر الخارجية فإنها كانت تمتاز قبل كل شىء 
بالعناية الفائقة التى خص بها البناة واجهاته الثلاث. فقد قسمت هذه الواجهات إلى أقسام تعادل؛ 
أو تقابل» الأقسام الداخلية للمسجدء وذلك فيما عدا جدار القبلة» فلم يظهر على واجهته الخارجية 
غير اليروز الناتج من تجويف المحراب. 

وكانت الواجهة الشرقية تنقسم إلى اثنى عشر قسمًا رأسيًا. تقابل التقسيم 0 وأعتقد أن 
القسم الذى كان يقابل أسكوب المحراب؛ كان يقتصر على بروز خارجى مسطمء يمتد عليه فى 
منتصف ارتفاعه إزار من الكتابة الكوفية. أما بقية الأقسام الأحد عشرء فكانت تتوسطها يواية 
بارزة؛ خارجة عن حدود الجدارء فيها باب مستطيل تعلوه عتبة أفقية من صني معشقة!" يعلوها 

)١(‏ فتحت تافذة ممتطيلة فيما بين رأس المحراب والتافذة المجاورة له فوق الموضع المخصص لظهر المشبره 
ويظن اليعض أن هذه النافذة كانت تستخدم «ملقفاء» يرطب الهواء على الخطيب؛ ولعل القصد مثها كأن إمداده 
يالضوء الذى يعينه على قراءة الخطبة فى الئهار. 

)١(‏ يتكون التقسيم الداخلى من ١١‏ قسما رأسيًا كذلك: “ تمثل أساكيب بيت الصلاة و 5 تمثل فواصل رواق 
المجئبة الشرقية. وقسم يمثل رواق المؤخرء وقسمان كل منهما يقابل قاعة من قاعتى الصحف المسقوق الأهامى. 

(1) مقاس الباب اللمستطيل 4,١‏ متر ارتفاعًا. ٠+8,؟‏ متر عرضًا. 


1 مساجد القاهرة ومدارسها 


عقد منبطح من صنج معشقة كذلك”''. ويحد الطرف الأعلى لهذا العقد إزار من كتابة كوفية, 


وتملاً الزخارف المنحوتة الفراغ القائم بين العقد وبين العتبة. ويتوج المدخل بضعة من العقود 
المنفرجة المتراجعة. 

وكان يقوم عن كل من يمين هذا المدخل ويساره صف من خمسة أقسام رأسية تتكون من تجاويف 
فى الجدار. وتنقسم كل من هذه التجاويف إلى ثلاثة أقسام أفقية» أو طوابق. ويتكون الطابق العلوى 
منها من نافذة وسطى مستطيلة يتوجها عقد منفرج» ويلتف حولها إطار من شريط زخرفى» ويحيط 
بها عقد خارجى فى مستوى الجدار: وهو منفرج كذلك. ويدور حول هذا العقد إزار زخرقى» 
أو شريط» يمتد طرفاه أفقيّاء ثم يرقى حول العقد المجاور» ويلتف يهذه الصورة حول الواجهات 
الثلاث؛ لوحة رقم (ه). وكانت نتدلى على هذه النوافذ ستائر جصية من زخرقة مخرمة:» اندثرت 
جميمًاء فيما عدا النافذة التى يحتفظ بها المتحف الإسلامى بالقاهرة. وحليت تواشيح العقود بجامات 
تنحصر فى دوائرها صرر من تجوم مختلفة الأشكال . ويتحصر الطايق الأوسط بين إزارين أفقيين من 
الكتابة الكوفية يمتدان حول الواجهات الثلاث كلها. ويبدو أنه فيما عدا هذين الإزارين كان الطايقان 
الأوسط والأدنى خلوين من الزخرفة9 . 

وأغلب الظن أن الواجهة الغربية كانت تطابق الواجهة الشرقية: تخطيطا وبناءً وزخرفة. 

أما الواجهة الشمالية» لوحة رقم (7ه) فقد أراد المنشى», أو البنّاءء أن يجعل منها الواجهة 
الرئيسية للمسجد. وقد قسمت إلى سيعة أقسام رأسية؛ خمسة منها مفتوحة على الصحن المسقوف»ء 
وقسم فى كل طرف منها يواجه غرفة من الغرفتين المتطرفتين فى هذا الصحن. 

والأقسام الخمسة الوسطى عبارة عن واجهة مكشوفة على الشارع تتكون من خمسة عقود منفرجة 
تمتطى أريعة أعمدة» على هيئة شبيهة بواجهات الصحن. غير أن قواعد الأعمدة فى تلك الواجهسة 


)١(‏ انئظر الحاثية رقم :)١(‏ قيما سبق عن تفسير معنى العقد المنيطح. 

(؟) وذلك قيما عدا التجويفين الثانى والرابع عن يسار الدخل» والتجاريف الثائى والرايع والخامس عن يمينبه. 
أما التجاويف الثلاثة الأولى» أى الثانى والرابع عن اليسار والثانى عن اليمين: فكان الطابق الأدنى منها يتشكل على 
هيئة باب مغلق» تعلوه عتية أفقية من صنح ممشقة» يعلوها عقد منبطس على الشكل الواضم فى مدخل الواجهة. وأما 
التجويفان المتطرفان عن يمين المدخل» وهما اللذان يقابلان القاعتين المفتوحتين فى طرف مؤخر المسجد؛ فَإن الطابق 
الأدنى منهما يتكون. على هيئة المدخل والأبواب الغلقة من نافذة مستطيلة تعلوها عتبة؛ وعقد منبطم. وقد خلت 
هاتان الثافذتان محل التافذتين المفتوحتين فى الطابق الأعلى من التجاويف» وسد بعضههما بالحجارة. ويتميز القسم 
الأوسط من التجويف الرابع : دون بقية التجاويف الأحد عشرء يوجود تافذة مربعة فى وسطه. يلتف 0 إطار 
مريع من شريط زخرفى» شبيه بالإطارات التى تحيط بالنوافد فى الطابق الأعلى من التجاويف. 


ب 5 


أكثر ارتفاعًا من قواعد الأعيدة داخل المسجد كما أن أطوراف العقود أق| ل طولاً منها فى الداخل. 
واقتصرت زؤخرقفة تواث شيج العثود على صنو وتخامات: وحذفت أشكال اليحاريب التى تشاهد على 
واجهات الصحن. وارتبطت أطراف 00 بأوتار خشبية مزخرفة:؛ وامدّدت زخرفتها على أوتار 
خشبية التصقت بأطراقف العقدين المتطرفين» فى أقصى اليمين وأقصى اليسار من هذه الواجهة. 
كما أنه أحاط بالعقود إزار زخرفى» هو امتداد للشريط الزخرفى الذى يدور حول الواجهتين 
الشرقية والغربية!") 

ويتكون كل من القسمين المتطرفين من الواجهة الشمالية؛ من ثلاثة طوايق» لوحة رقم (6ه), 
يتكون الطايق الأدنى منها من نافذة مستطيلة» عرضها متر ونصف المتر وارتقاعها يقرب من ضعف 
ذلك. وتعلوها عتبة من صنج معشقة: يمتد فوقها عقد منيطم من صنج معشقة كذلك ويحيط به إزار 
زخرفى. ويملأً الفراغ فيما بين العقد والعتية زخرفة مقرغة فى الحجارة على صورة مشكاة. ويخلو 
الطايق الأوسط من الزخارف:» فيما عذا الإزارين المنقوشين يالكتاية الكوقيةء وهما امتداد للإزارين 
الأفقيين اللذين يحصران الطايق الأوسط فى كل من الواجهتين الشرقية والغربية. 

أما الطايق الأعلى من كل من هذين القسمين المتطرفين من الواجهة الشمالية فتتوسطه محارة 
شمسية كبيرة» تشع ضلوعها حول صرة زخرفية وسطى» وتنتهى هذه الضلوع بقصوص محصورة فى 
عقد منغرج بي يحيط به الشريط الزخرفى الذى يحيط بالعقود امكشوفة على الواجهة نفسها. ويمتد هذا 
الشريط من طرفي هاتين المحارتين؛: ويتصل من ناحية بالواجهة 0 ومن الناحية الأخرى 


بالواجهة الغربية. ويحف يعقدى المحارتين جامة زخرفية فى كل من توشيحتيهما. 
وقد روعى أن 5 ُ ن زخرقة جدران الصحن المسقوف وتقاسيمه الداخلية شبيية بزخرقة 


الواجهات؛ لوحة رقم (27). وقد قسمت هذه الجدران إلى خمسة أقسام رأسية تقايل العقود الخمسة 
المكشوقة على الواجهة. وبطرفيها قسمان يقابل كل متهما الجدار البارز فى الصحن المسقوف لكل 
قاعة من القاعتين المتطرقتين. وينقسم كل قسم من هذه الأقسام السبعة إلى ثلاثة طوايق على نفس 
نظام تقاسيم الواجهات. ويحتل الطابق الأعلى فى كل قسم منها لوحة محارية تنحصر فى عقد 
منفريج مضلع » وذلك قيما عدا القسم الأوسط دي من أن تشع هذه الضلوع من صرة زخرفية 
وسطى» فإنها تتفرع حول طاقة صماء معقودة بعقد منفرجء ويحيط بها إطار زخرفى. أما القسمان 
المتطرقان اليارزان: وهما واجهتا القاعتين على الصحن المسقوف» فقد فتحت فى الطابق ديشن 

كل منهما نافذة ممائلة للتافذة المفتوحة على جدارى هاتين القاعتين فى الواجهة الشمالية الرئيسية 


)١(‏ تجدر الإشارة إلى أن الأقسام الخمسة هذه من الواجهة الشمالية قد جددت جميعًا. 


مساجد القاهرة ومداوسها 


وليس فى الأقسام الأخرى من واجهة هذا الصحن السقوف نوافذ مثلها. ويحيط يطوابق هذه الأقسام 
السبعة نفس العناصر الزخرفية الممتدة حول الواجهات الثلاث» وهى الشريط الزخرفى والإزارين 
المتقوشين بالكتابة الكوفية. وبينما سجلت ايات من القرآن الكريم على هذين الإزارين فإن تاريخ 
المسجد مسجل على واجهة الصحن المسقوف. 

ويحتل مدخل المسجد القسم الأوسط من هذه الواجهة»: وقد شكل على نظام مدخل الواجهة 
الشرقية: وكان لهذا المدخل يأب خُشيى من مصراعين بديعى الصتاعة: وهما محقوظان الآن فى 
متف القن الإسلادن بالقاهرة" ٠‏ ويضل هذا الكل يمنؤكر المتجد سر محتوق يقبو مرة 
أسطوانية مبنية من الحجارة. وكان يعلو هذه القبوة مئذنة سقطت قى سنة 7١/اه‏ / 170م. وينيت 
أخرى عوضا عنهاء ولكنها سقطت فى سنة 1977م أثناء تجديد بتاء السجد. 

وكانت أرضية المسجد المقامة فوق الحوانيت» تعلو مترا عن مستوى الشارع. وترتفع جدران 
المسجد حوالى خمسة عشر مترا فوق هذه الأرضية» وكان يعلو هذه الجدران سلسلة متصلة من 
الشرفات تتكون من طابقين» طابق مسطح ارتفاعه مترء وطابق هرمى مدريم ارتفاعه متر كذلك. 

تنوعت الزخارف قى مسجد الصالم طلائع تثوعا كبيرًا وامتلأت يها مسطحاته الداخلية 
والخارجية. 

وقد رأينا أن النوافذ والعقود محاطة بإطارات وإزارات شكل بعضها من زخارف هندسية 
متشابكة ومتداخلة» لوحة (55)؛ وشكل معظمها من كتاية كوفية مورقة» سجلت عليها آيات من 
القران الكريم. وأمتدت حول الواجهات الثلاث, حول عقود بيت الصلاة ونوافذه» نقوش كتابية 
كوفية, كما كانت هذه التقوش تملأ ستائر هذه النواقد» وستعود إلى التحدث عن زخرقة هذه الكتابة 
وتشكيل حروفها. : 

وامتلأت أقسام أخرى من السجد بزخارف نباتية» نقشت على الحدارات» قت أطراف 
العقودء لوحة رقم (14)» وعلى: الأوتار الخشبية التى تريطهاء وعلى مصراعى ياب الصحن المسقوف» 
وعلى الشرفات الهرمية: وعلى ستائر النوافذ. وعناصر هذه الزخرفة مشتقة من فروع مورقة بوريقنات 
ثلاثية أو خماسية الشحمات» مستقيمة أو مقوسة» متعرجة أو متهادية: منفردة أو متشابكة. وأبدع 
هذه الأشكال جميعًا وأكترها تنومًا منقوش على مصراعى الباب» وعلى الإطار الزخرفى المنقوش على 
الجص على جدار القبلة خلف موضع المنبر» لوحة رقم (55). 


)3 وصف الأستاذ (بوثى) هذا الياب الخثيى اليديع وصقًا ملخصًا فى صفحتى 56 ٠‏ من كتاب «الأخخكاب 
النحوتة إنى العصر الأيوبى» من مطبوعات متحف الفن الإسلامى ونشر صورتين له فى لوحتى كل كاقل 


ظ لخدا 


وقد عنى يصف الحجارة على واجهات المسجد عناية فائقة تزيد من جمال زخرفته. ومما يؤكد 
هذا الاتجاه الزخرقى كثرة العتيات والعوارضى والعقود المنبطحة التى صفت فيها الحجارة من صنج 
معشقة منوعة الأشكال. حتى ليست الواجهات كسوة مزركشة: تتوجها تلك اللوحات المضلعة على 
هيئة المحارات القشمسية مختلقة الصور. 


ولعل السرر» أو الصررء هى أكثر العناصر الخرفية التى يمتاز بها مسجد الصالح طلائع. وكان 
منها قيه أكثر من مائة عدّاء اختلقت أشكائها وتنوعت حشواتها رَسْمًا وتنسيقا وزخرفة. وكان 
الناظر يلقى جملة منها أينما اتجه نظره فى المسجدء داخله أو خارجه. ولاشك فى أن هذه الصرر 
كانت مجموعة فريدة فى آثار القاهرة» يل قى الآثار الإسلامية كلها. وقد تبقى بعضها فى حالة 
واضحةء لوحة رقم (8ه)» واختفت معالم اليعض الآخر» واندثر عدد كبير متها ووضعت موضعه 
صرر جديدة. 


وتتكون زخرقة هذه الصرر من شريط مستدير خارجىء امتدت عليه زخارف نباتية أو هئدسية. 
وتتوسط الصرة فى مركزها داثرة أخرىء تصغر أو تكبر» وتتشكل يأشكال هندسية متداخلة. 
أو تملؤها كرة يارزة» ويقع فيما بين الدائرتين إطار جدائرى مضلع ع تتوعت أشكال صضلوعه. قهى 
تارة على هيئة محارة» وتارة على هيئة القصوصء أو على هيئة الدائرة المقصوصةء وهى تارة 
مجوفة» وتارة مسطحة وتارة يارزة. 


كان مسجد الصالح طلائع آخر مسجد أقيم قى القاهرة 3 فى العصر القاطمى. وقد ظهرت فى هذا 
المسجد عناصر تخطيطية وأخرى معمارية وزخرقية عراس تعبير عن نهاية مراحل تطور هذه 
العتاصر» وبداية مرحلة جديدة. 


ولهذا يجدر بنا قيل أن تستحرضش آثار القاهرة ة فى العصر الكال العصر الأيوبى» أن تنحاول 
استخراج التعبيرات الفتية التى اتيعها رجال اليناء والنقش والزخرقة فى العصر القاطمى, وتيبحثت 
عن خصائصها ومميزاتها وعن مدى اتصائها بالعصور السايقة» وأثرها فى العصور التالية. 


شاه 


كنا مساجد الثاهرة دمدارسيا 


مميزات التخطيط المعمارى فى العصر الفاطمى 
-١ |‏ تخطيط المساحد وبلاطة المحراب. 


؟ - قبة البهو و «الحترة. 
؟ -المداخل الرئيسية والبوايات - المشاهفد - 


تعذد المحاريب. 


الفصل السادس 


مميزات التخطيط ا معمارى فى العصر الفاطمى 


ظلت مساجد القاهرة فى العصر الفاطمى محتفظة بنظم المساجد الجامعة الأولى» ولها - مثلها - 
بيوت مسقوفة للصلاةء تمتد أساكيبها موازية لجدار القبلةء وتنقسم إلى بلاطات. وفيها أيهاء 
مكشوفة؛ وتحيط بكل منها مجنبات من رواق أو أكث رذ '. ويلاحظ أن خطوط البلاطات فى مسجدى 
الأزهر والحاكم ليست متوازية تمامًا مثل توازى خطوط الأساكيب؛ الشكلان (4) و (/) “. ولكن 
البئاة رَاعَوَا فى بقية المساجد ألا يظهر هذا التباين» وأن تتوازى البلاطات فى بيوت الصلاة مكل 
توازى الأساكيب. ش ش ٍ 

وبدأت مساحات المساجد تصغر فى العصر الفاطمى» وإذا كانت مساحة مسجد الحاكم تقارب مساحة 
مسجد اين طولون » فإن مسجد الأزهر لا يكاد يبلغ نصف مساحة مسجد عمروء أما نسبة مساحة مسجد 
الصالح طلائع إلى مسجد عمرو قهى نسبة واحدة إلى عشرة. وتعتبر مساجد الجيوشى والأقمر والسيدة رقية 
مساجد صغيرة جداء إذا قورنت يمسجدى عمرو أو اين طولون. والسيب فى تصغير المساجد هو كثرتها 
وتعدد المساجد الجامعة. فلم تعد صلاة الجمعة مقصورة على مسجد واحد فى المدينة. وأصبحت المساجد 
القائمة تستوعب المصلين» فلم ير الأمراء يأسا من إقامة مساجد محدودة المساحة؛ كأتها خصصت 
للمصلين فى حى من أحياء القاهرة» أو فئة منهم. 

وكانت المساجد الجامعة فى العصور الأولى تنحصر فى حدود مريعة أو شبيهة بالمريع » واحتفظ 
مسجدا الأزهر والحاكم يبهذا التقليد. م بدات حدود المساجد تخضع لقتضيات العمران؛ وتتقيد 


)١(‏ انظر ما كتب عن تخطيط المساجد الجامعة في «المدخل». 
(؟) انظر ما كتب فى هذا الشأن يما سبق. 


مميزات التخطيط المعمارى فى العصر القاطمى 


بالمكان المخصص لينائها. وهكذا نجد أن حدود مسجد الأقمر الخارجية؛» شكل »)١(‏ قد التزمت 
حدود الشوارع المحيطة به. وبالرغم من ذلك فإنه روعى أن يكون تخطيط هذا المسجد فى الداخل 
منتظماء وأن يكون إطاره مستطيلاء وملئ الفراغ الناتج من عدم انتظام الحدود الخارجية مع هذا 
المستطيل يقاعات نظمت فى مؤخر المسجدء وطاقات جوقت قى جداره الشرقى 

وأضيفت إلى بعض المساجد قاعات» مثل مسجدى الجيوشى والصالم طلائع» وذلك لأن هذه 
الساجد أعدت لتضم أضرحة. ولم تكن بالمساجد الأولى قاعات شبيهة بهذه: ولكته كان يبعضها 
مقاصيرء مثل تلك التى تشاهد فى مسجدى القيروان والذيتوئة(ا) 

ويلاحظ فى تخطيط المساجد القاطمية اتساع أسكوب المحراب وبلاطته. ويظهر اتساع أسكوب 
المحراب بوضوح فى مساجد الحاكم والأقمير والصالم طلائع» الأشكال (7) و (11) و (17)» كما 
يظهر اتساع بلاطة المحراب قى مساجد الأزهر (شكل ؛) والحاكم والصالح طلائع. أى إن أسكوب 
المحراب وبلاطته يتسعان معا فى كل من مسجدى الحاكم والصالم طلائع » وتتسع بلاطة المحراب 
دون أسكويه فى مسجد الأزهمر 0086 2 

وقد سيق أن أشرت إلى اتساع أسكوب المحراب فى مسجدى عمرو واين طولون» وأوضحت 
الحكمة فى هذا الاتساع"". أما اتساع بلاطة المحراب فهى ظاهرة جديدة فى عناصر تخطيط 
المساجد بالقاهرة» وهى ظاهرة هامة يتعين شرحها وإيضاح أسبابها. 

وقد أشار المستشرقون إلى هذه الظاهرة على أساس أنها بدعة فى تخطيط المساجد وأنها اشتقت 
نم الكناقسى 90 وشبه (هوتكور) بلاطة المحراب فى مسجد الأزهر بغناء البازيليكيات السيحية 
أما (كريسويل) قفشيهها يذراع الكئيسة( » وقال: إنها فى هذا المسجد أقدم مثل معروف فى العمارة 


2 


03 


)١(‏ اتظر الشكلان 86 و ٠١8‏ من «المدخل». 

(9) ومع هذا فإنه يلاحظ أن أساكيب مسجد الأزهر تزيد اتساعّاء بصفة عامةء عن البلاطات إذ إن سعة 
الأسكوب فى المتوسط أربعة أمتار ونصف المتر وسعة اليلاطة فى المتوسط أريعة أمتار فقط, 

5 انظر والمدخل». 

(4) بحثت هذا الموضوع قيما يخص مسجدى القيروان والزيتونة قى كتاب «المسجد الجامع بالقيروان»ء صفحة 
٠‏ إلى مك وقى مقال «مسجد الزيتونة الجامع»» من صفحة هل إلى 8. وأخص البحث فى هذا القصل على اتساع 
بلاطة المحرابه فى مساجد التاهرة. 


(0) كتب (هوتكور) فى صفحة 714 من الجزء الأول من كتاب «مساجد القاهرة» ما نصه: 

1 ."تع مدت تأفعسطاك كع نان !مقط كعل مأأعه لع 1أعدرمة: أدبو ععتدان الدع جاعم أع0 عنمن" 
وترجمة ذاك: «قناء عمودى يحيى ذكرى فتاء اليازيئيكيات المسيحية». 
(3) انظر صفحات 5؟ و ده و كة و55 1م78 من الجزء الأول من كتاب (كريسويل) «العمارة الإسلامية فى مصر». 


لللة مساجد الماهرة ؤمدارسها 


الإسلامية! '. وقد اختلف العامان الأثريان فى هذا التشبيه؛ لأنهما أصرا على استعمال الاصطلاحات 


الكنائسية للتعبير عن عتاصر المسجد ولم يحاولا استعمال اللفظ العربى لهذا العنصره ولو أتهما 
استعملا لقظ البلاطة أو الأسكوب أو الرواق لما اختلط عليهما المدلول. 


وكذلك شيه (مارسيه) بيلاطة المحراب بقناء ا اليازيليكية)» بل إنه ذهب إلى القول بأ 
واملسجد مدين للكنيسة فى اتساع 00550 . وتبعه (لاميير)» وحذا حذوف وادعى أن 37 
اليلاطة الوسطى فى بعض المساجد» مثل قرطبة وتازا ومراكش ا يه والرياط وفاس» قد جعل 
لمساجد المغرب والأتدلس ثظامًا خاصًا يه هو النظام 000 


)1١(‏ وهذا أدعاء باطل لأن بلاطة المحراب فى مسجد القيروان أقدم عهدًا من نظيرتها قى الأزهر. ويفرق 
0 بين بلاطة المحراب التى تخترقها عقود الأساكيب وتلك التى لا تجتازها عقود: وهى تفرقة شكلية. لأن 
تكوين يلاطة المحراب فى المسجد الأول» وهى التى تخترقيا عقود. لا يختئف إطلاقًاء تخطيطًا وعمارة. عن تكوين 
بلاطة الفخران قى الممجد الثانى. 

وكذلك يطلق (مارسيه) لقظ الذراع (58056814]) للتعبير عن أسكوب المحراب» وهو النفظ نفسه الذى استخدمه 
(كريسويل) للدلالة على بلاطة المحراب. ومن هذا يتضم تخبط المستشرقين حين يصرون على مقارئة المسجد 
بالكنسية. تنظر صفحة 18 من الجزء الأول من كتاب (مارسيه) «القن الإسلامى قى المغرب والأندلس». 

اعم ات عمط نآ - جما نكسابط اماف أعنتجماط كوم 0 ,دتهومهة 
وقد عاد (مارسيه) فى صفحة ؟١‏ من الطبعة الجديدة لهذا الكتاب الذى نشره تحت عنوان: والعمارة الإسلامية 
قى الغرب» : أمعلاعء0'0 تهنا مهار عمسامااطع وها 

فاستخدم النفظين معاء (54عققههاا66) للدلالة على أسكوب البحراب» وهكذا جمع بين اللفظ الذى استخد 
(هوتكور) قتاء (068) واللفظ الذى استخدمه (كريسويل) راع 288567 للتعبير عن غير ما قصدا التعبير عنه 

وقد حذا (فريد) شافعى حذو (كريسويل) فأطلق على بلاطة المحراب نفس اللفظ ذراع 1521156[01 قى صفحة 
١‏ من مقال نشره باللغة الإنجئيزية فى مجلة كنية الآداب جامعة القاهرة المجلد الخامس عشرء الجزء الأول» 
مايو 1408م وعنوانه «محراب فاطمى فى مسجد اين طولون:: 

متتتتأنا 1 ص1 أن منود ه85 عطا هأ طمعطتاية لتصقنة برامدع مم 
وجدير بالذكر أن نفظٍ (4م256قما) معناه فى العمارة المسيحية «عنصر خارج عن قناء العلاة فى إلكنيسة؛. فهو 
معماريًا تعبير لا يصم إطلاقه على عنصرٌُ داخل بيت الصلاة. 

(؟) انظر صفحة 18 من الجزء الأول من كتاب (مارسيه) «الفن الإسلامى قى المغرب والأندلس: 6 وصلحة ٠١‏ من 
كتابه «العمارة الإسلامية فى الغرب». 

(5) انظر صُقحة 181 من ! لقال الذى نشره (لامبير) فى بنة 1145م يعنوان «السإجد الأسبائية فى المغرب:: 
ركتلقلصظ- له بلهدول؟ انك منتوتترء جره أت #اتودترعظل نه نتمأه كسا #مرز1 انك عفن !ودماز هما بعتاظ بتعطسمآ 

.273-289 .وم ,1949 ,112010 ,2117 .أو 


وانظر الرسم الذى نقلناه عنه لهذا النظام الصليبى المختلق فى صفحة 785 من «المدخل». 


مميزات التخطيط المعماري فى العصر القاطمى 


والسيب الذى دفع امستشرقين إلى تكتييه بلاطة المحراب بقناء الكنائس أو ذراقها هوأنهم 
١ 0 04 01‏ 
حسبوا أن هذه البلاطة هى أهم جزء فى بيت الصلاة وأنها محور هذا البيت والممر الرئيسى فيه”". 
أما أن يلاطة المحراب هى أهم جزء من أجزاء بيت الصلاة فهو ادعاء غير صحيم» ويكفى النظر إلى 
تخطيط أى مسحد من انساجد للرد عليه إذ تبدو بلاطة المحراب فى هذا التخطيط جِزءًا! ثانويًا 
بالنسبة لأسكوب المحراب ولأساكيب بيت الصلاة التى تتركز فيها أهمية التخطيط . وأما أنها تعتير 
محورًا للمسجدء فقد يبدو هذا صحيحًا على الورق بالنسبة للساجد الفاطمية: ولكنه ليس صحيحًا 
يالنسبة لتخطيط المساجد عامة. وقد أوضحت فى موضع آخر أن م<ور الملسجد - إن كان للمسجد 
3 0 1 

محور بالإصطلام المعروف -- هو جدار القبلة!"'. وأما أن بلاطة المحراب هى المدخل الرئيسى لبييت 
الصلاق» قهو خطأ وقع المستشرقون فيهء وتبعهم بعض الكتاب العرب المعاصرين فى هذا الخطأ حين 
أطلقوا على يلاطة المحراب فى مسجد الأزهر لفظ «المجاز»: وهو تعبير غير سليم. 

ليست بلاطة المحراب «ممراء لبيت الصلاة أو «مجازاء فيه أو مدخل الشرف إليه. وسواء كانت 
أيواب المسجد مفتوحة فى جداريه الشرقى والغربى أم قى مؤخردء فإن غالبية المصلين يتخذون 


)١(‏ انظر صفحتا ١٠؟‏ و 771 من الجزء الثاتى من كتاب (كريسويل) :العمارة الإسلامية الأولى». وقيهما يكتب 
ما نصه: 
ااه كاع2ط عط 10 عداداكء 1ل ممعم ع2 قعلهقعجة عط معطنقا رع نان5050 01 عاوثة لقطدع عط1)» 
(يقصد (كريسويل) بالجدار الخلفى جدار انقينة» قى حين أن جدار القبلة هو جدار المقدم لا المؤخر) 


عتة (72115 عاعقط عطا م [آعلادتدم عقة لإغطا تعلطا ر5ء32620 عغطا أه طعقة 1تجامعهء عط لسة)" 
."1 10 صرب علاء عط 1630 320 طمعنطتده عط 01 قتكجه عطأ ده» ديّة015 


(انظر صفحة 75148 من «المدخل:: وفيها تفنيد هذا الرأى). 
عك 1719 .15 ,ذا ,1 1 تغطسيد «ه معاكتة ذه عنام ءانا قة 2119235 5ز ع5ت111 ممقتع؟ قلطا عن" 
(اتظر صفحة "١08‏ من «المدخلء للتأكد من خطأ هذا الإدعاء). 


رععة1" عاغطا بفأكأة أمطمعه نعل انان نعل 1ت غ705لاه 5آ طعة عنه عاكتة أقطمعء غط!' مدقت عسدد عطلاعه؟" 
."809 فمهقامت 0م لمعم 


وسترى فى الصفحات التألية أن ادعاءات (كريسويل) وآافية. وأن تكل عتصر معمارى وضيقة يجب اليحث عن 
حكمتها وإيفاحها؛ لا فى المساجد قحسب يل قى أى بئاء أو عمارة. ولم ترد هذه الفقرات فى كتاب (كريسويل) 
#مختصر العمارة الإسلامية الأولى»» المأشور يعد ١8‏ سنة من نشر هذه النصوص. ولعله قد صرف ائنظر عن آرائه هذهء 
أو لم يعد يتمسك يها 1 


١‏ زفة انظر «المدخل:. 


المحراب فى طريقه إلى القبلة» وقد ذكر المؤرخون أن الأئمة كانوا يسلكون طريقهم إليها من ياب 
قريب هنها ينفذ مباشرة إلى أسكوب المحراب. والأمثلة على ذلك عديدة توضحها الرسوم التخطيطية 
للمساجد فى العصور الأول 007 . وقيل قى هذا الصدد إنه ريما استعمل معاوية بن أبى سفيان زيادا 
على اليصرةء. زاد فى المسجد زيادة كثيرةء وبناه يالآجر و والجصء: وسقفه بالساج وقال: لا ينيغى 
للإمام أن يتخطى التاس (إلى المحراب)» ل دار الإمارة من الدهتاء إنى قبلة المسجدء فكان الإمام 
يخرج من ياب الدار الذى قى حائط القباة» ( 

وليست بلاطة المحراب هى التى توجه وحدها نظر المصلين إلى المحراب: ققد وضع نظام المسجد 
بحيث يرى المحراب دون عائق ومياشرة من أكثر عدد من المواضع فى بيت الصلاة؛ ومن أى من 
بلاطاته وأساكييه. ولولا قيام الأعمدة والدعامات فى هذا البيت لشوهد المحراب من كل موضع قيه. 
ولهذا كانت بلاطة المحراب فى المساجد الأولى بلاطة لا تتميز عن غيرها من البلاطات» تخطيطاً 
وعمارة وزخرفة؛ وكان أسكوب المحراب» على العكس. هو الأسكوب الميّز فى بيت الصلاة. ولكن 
بلاطة المحراب تميزت قيما بعد وإن لم تتغير وظيفتها الدينية أو تتميز. 

بنى المستشرقون الذين أشرت إليهم فيما سبق نظرية هة اشتقاق البلاطة الوسطى من الكثائس 
البازيئيكية على أسباب افترافية وعلى ادعاءات لا تستند إطلاقا إلى الدين أو التاريخ أو الآثار. 
وقد قندت البعض من هذه الادعاءات من قبل» وسأفتد ما تبقى منها في الصفحات التالية. 
وقد استيعد (سوقاجيه) آراء هؤلاء المستشرقين ونقضهاء ولكته طليع بنظرية جديدة» مؤداها 
أن البلاطة الوسطى مشتقة من قاعات الاستقبال فى القصور الرومانية» وأن أول مثل لها قد 
أدخل على المسجد التبوى فى المدينة عند زيادة الوليد له فى سئة ١ؤه‏ / 5١لامء‏ وأن هذه اد 
اتخدت بعد ذلك أنموذجا اتيع فى تخطيط المساجد السورية. وأصبحت البلاطة الوسطى إحدى 
خحُصائص هذه الناى 7" 35 


وأقام (سوقاجيه) نظريكه على افراض أن بلاطة المحراب قى المسجد النيوى كانت هى 
«امقصورة» التى أشار إليها المؤرخون العرب” '» واعتمد فى ذلك على ما ذكره ابن رسته من أته 


)1١(‏ انظر الأشخكال 1ل و 5 3 6خ من «المدخل». 
(0 البلاذرى (الإمام أيو العياس أحمد ين يحيى بن جابرء المترفى سنة ااه / لاخو كتاب دفتوح اليتدان:: 
طيح ليدن: بئة ككقاف صفحة 41أ؟. 


05 انظر الصقحات من م إلى 16١‏ وخاصة صقفحتقا لم١٠‏ و1لا١ا‏ من كتابٍ (موفجيه) : #المسجد الأموى بالدينف : 


7 رذاقة "ا رءددالةا[ 016 مر 0 !م صلا متلق ل رأع 5311128 
(5) اتظر المرجع السايقء صقحة 84 


«نا قدم الوليد المديئة حاجًا بعد فراغ عمر ين عبد العزيز من السجد جعل يطوف فى المسجد وينظر 
إلى بناكهء ققال لعمر بن عبد العزيز حين رأى سقف المقصورة ألا عملت السقف كله مثل هذاء قال 
إذاً كان تعظم التققة جدًا يا أمير المؤمنين» قال ان وروى السمهودى عن ابن زبائة المهدى هدم 
تلك المقصورة وكانت حينئذ «مرتفعة ذراعين عن وجه المسجدء فأوطأها مع المسجدء(”. وقد ظن 
(سوفاجيه) أن المقصود يذلك هو سقف المقصورة. ويعتمد (سوفاجيه) كذلك على ما ذكره ابن جبير 
فى وصف المسجد النبوى وقوله وإن البلاط المتصل بالقبلة من البلاطات الخمس المذكورة (فى بيت 
الصلاق) تحف به مقصورة تكتنفه طولاً من غرب إلى شرق والمحراب فيهاو7". وقد ظن (سوفاجيه) 
أن المقصود بهذا البلاط وهذه المقصورة هو البلاطة الوسطى. واستند (سوفاجيه) أخيرًا إلى نص نقله 
الطبرى وفيه «رأيت الوليد يخطب على منبر رسول الله ييه يوم الجمعة عام حج قد صف له جنده 
صقين من ال منير إلى جدار مؤخر السجد...» 0 

وهكذا اختلق (سوفاجيه) من «المقصورة» فى المسجد النبوى بلاطة وسطى» وجعلها أنموذجا اتبع 
فى المساجد الجامعة» وشيهها بقاعات الاستقبال فى القصور الرومائية؛: وجعل لها وظيفة ممائلة» 
هى استقبال الملوك والحكام فى الحفلات الرسمية» وادعى أن هذه المقصورة أو البلاطة الوسطى» 
أو قاعة الاستقبال» كانت تترك خالية فى غير الحفلات الرسمية فلا يصطف فيها المصلون» أو غير 
المصلين. وادعى أخيرًا أنه مما يؤيد نظريته هذه أن لفظ «البهوه كان يطلق أول الأمر على «المقصورة, 
أو البلاطة الوسطى؛ وأن معنى هذا اللفظ أخذ «ينكمش» حتى أطلق على نهاية البلاطة! . وجسّم 


5 5 + 31 
(سوفاجيه) هذه النظرية فى صورة تخيلها ووسمها للمسجد التبوى ومقصورته , شكل 0 1 


)١(‏ انظر صفحة /١‏ من وكتاب الأعلاق التفيسة» لمؤلفه ابن رسته (أحمد ين عمر أبى علىء المشهور ياين رمسته 
والمتوقى سنة ٠14ه/‏ 17١4م»‏ (الجزء السابع من المكتبة الجغرافية العربية المطبوعة بإشراف ده جوخه): ليدن. 
أككام. وجاءت هذه الرواية كذلك فى صفحة من «خلاصة الوفى بأخبار دار المصطفى» لمؤلقه السمهودى 
(نور الدين على ين أحمد, المتوفى سنة ١41ه‏ / 7م دار الطباعة يمصرء 88؟اه/ 1856م. 

[قة اتظر السمهودى» «خلاصة الوفى: . صفحة ١:‏ وكذلك صفحتا 615" 1503م" من الجزء الأول من كتايه دوقاء 
الوفى يأخبار دار المصطفى» جزءان. مطبعة الآداب والمؤيدء القاهرةء سنة اه / 1104م. 

) أنظر صفحة 178 من ورحلة» ابن جيير (المتوفى سنة 4ه/ 1171م نشر الدكتور حسين نصارء مكتبة مصر ههؤام. 

(؟) انظر صفحة ١١‏ من الجزء الثانى من كتاب «تاريخ الرسل واملوك: لمؤلفه الطيرى (أبو جعفقر محمد بن 
جرير المتوفى سنة ١الها/‏ اكلم ١١‏ جزءاء طيع المطبيعة الحسينية بالقاهرة. سنة اها / لمدكام. 

(ه) انظر صفحات 84 و ١6‏ من كتاب (سوقاجيه). «المسجد الأموى بالدينة». 


(5) انظر شكل :)1١(‏ صفحة ١74‏ من ا مرجع السايق. 


ظ 


شكل (18) - رسم منظور خياكى ؛قصورة الوليد فى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة (عن سوفاجيه) 


وتفنيد نظرية (سوفاجيه) لا يتطلب مجهودًا كبيراء إذ إنها قامت على إساءة فهم النصوص 
العربية وتحوير معانيها. والقول يأن المقصود من لفظ والمقصورة: هو الممر الممتتد أمام المحراب إلى 
صحن المسجدء أو بلاطة المحراب: قول يخالف المألوف من معنى «المقصورة»: والمفهوم المتوارد على 
مدى الأجيال. وإن كان الرواة اختلفوا فيمن استحدث المقصورة بالمسجدء أهو عثمان بن عفان أم 
معاوية بن أبى سفيان أم مروان بن الحكم» فإن ائتفق عليه بينهم أنها كانت سياجا وحظيرة بجوار 
المحراب» أو حاجزا يفصل بين الحاكم أو الوالى وبين عامة المصلين: وهى على كل حال «نوع من 
الأثاث الملحق بالبناء: فلا تدخل فى تخطيط المسجد:7" . 

ولعله قد خقى عن (سوفاجيه) أن يمسجد القيروان الجامع مقصورة خشبية كان المعز بن اديس 
أقامها حوالى سنة ١44ه‏ / 44١1م»‏ وأنها مازالت قائمة إلى اليوم بجوار المنيرء تجاور المحراب 
ولا تتصدرة 7 . أو لعله قد خفى كذلك عن (سوفاجيه) ذلك الوصف الذى نقله «المقرى» عن المقصورة 


)١(‏ انظر صفحة 5/ا؟ من «المدخل». 
(7) انظر «المسجد الجامع بالقيروان للمؤلف» حفحة ه١؛‏ وتراجع صورة القصورة فى لوحة ١9‏ من كتاب 


(كونيل). «الفن المغريى». 
1924 بلاق 85 .أمصبكة عطعدا سندلا ,أع ملكا أمم1آ1 


عميزات التخطيط المعمارى فى العصر القاطمى 1 


البديعة التى أقامها الخليفة المستنصر بالله سنة 4هه / 1560م بمسجد قرطية»ء والتى بالرغم من 
أتها اندثرت» مازالت مواضعها ظاهرة واضحة حتى اليوم فى أسكوب المحراب بالمسجد. وهذه 
المواضع شبيهة بوصف «ابن جبيره» لأوضاع مقصورة الوليد فى المسجد التبوى. إذ كانت مقصورة 
قرطبة تمتد حول المحراب وتحتل خمسة مربعات من أسكويهء أو على حد قول المؤرخين» «خمسة 
أبيلطة»» يقصدون بذلك تقاطم هذه «الأيلطة» مع أسكوب المحراب. وكانت هذه المقصورة حظيرة 
خشبية «منقوشة الظاهر والياطن» طولها هلا ذراعا وعرضها من جدار الخشب إلى سور المسجد 
بالقيلة» ؟؟ ذراعًا وارتفاعها فى السماء إلى حد شرفاتها ثمانية أذرع وارتقاع كل شرفة ثلاثة أشبار»» 
أى إنها كانت تصل إلى حدود أرجل العقود فى بيت الصلاةء وكان فوق شرفاتها فضاء ييلغ أحد 
عشر ذراعًا إلى حدود ع7 

ولتعد إنى النصوص التى اعتمد عليها (سوقاجيه). أما نص اين رسته. قلا يستدل منه إطلاقا على أن 
المقصورة كانت شيه قاعة ممتدة أمام المحراب إلى يهو المسجدء ولا يقهم من رواية ابن رسته غير أنه 
كان للمقصورة التى يناها عمر بن عيد العزيز فى المسجد التبوى سقف يديع انظهر عظيم النفقة. 
وأما الرواية التى تقلها السمهودى فلم يقصد منها أن سقف انقصورة كان مرتقعًا عن سقف المسجد يل 
إن نص الرواية صريح فى أن الذى كان مرتفعمًا هو أرضية المقصورة. «قأوطأهاء المهدى إلى «مستوى 
المسجد» وقد ذكر السمهودى صراحة فى موضع آخر من كتأبه أن اقمورة كانتت «فى زمن عمر بن عيد 
العزيز مرتفعة عن أرض انحن ومع دلك فإنه سواء كان سقف المقصورة هو الذى كان مرتفغا أم 
أرضيتهاء وهذا يختلف تماما عن تفسير (سوفاجيه) لهذه النصوصء فليس فى رواية السمهودى أية 
دلالة على موضع المقصورة أو امتدادها من أمام المحراب إلى بهو المسجد. 

وأما نص ابن جبيرء الذى اعتمد عليه (سوفاجيه) فالواضح منه أنه يقصد به أسكوب المحراب 
لا بلاطة المحراب» إن إن ابن جيير يحدد المقصورة التى شاهدها يأنها تكتنف (البلاط المتصل بالقيلة 
«طولا من غرب إلى شرق»” ''.والطول المتصل بالقيلة من الغرب إن الشرق فى المسجد النبوى: هو طول 
جدار القبلة نفسه. وبالتالى أسكوب المحراب. أما بلاطة المحراب قإنها تمقد طولا من الجنوب إلى 
الشسال0؟ وهذا يختلف كذلك تماما عن تفسير (سوفاجيه) لتص اين جيير. وإذا كان يعض الرحالة 


)١(‏ انظر صفحة 51١‏ من الجزء الأول من كتاب المقرى (أحمد ين محدد. المتوفى سنة ١4١1ه/‏ 1581م تقح 
ألطيب من قغصن الأندلس الرطيبن. 4 أجزاء» طيع يولاق» (سنة) اكاامع. 

(؟) انظر صفحة 851 من الجزء الأول من دوقاء الوفى يأخبار دار المصطغىه للممهودى. 

(7) انظر أين جبير: «رحلة:. صفحة 11/8 

ةق ويلاحظ أن اين جبير وصف مسجد دمشق فى صقحات 7886١‏ إلى 9١1‏ من المرجع الساأيق. ومع أن اليلاطة 
الوسطى فِى هذا المسجد مشهووة بأتماعيا عن بقية يلاطات المسجد اتداعًا ملحوظاء فإن اين جيير لم يعر اهتمامًا - 


الكذا . مساحد القاهرة ومدارسها 


وامؤرخين العرب قد تدده أحيانا لقظ البلاطة للدلالة على الأسكوب. فإنهم كانوا يحرصون دائماً 
على تحديد الاتجافات لاي يضاح اراد من اللفظء وقد حفى هذا الإيضا 4 على (سوقاجيه). 

يتبقى النص الذى أوردة الطيرى وفسره (سوفاجيه) على أن جند الوليد كائوا مصطفين على 
جانبى بلاطة المحراب» أوالمقصورة» من المتبر إلى صحن المسجدهء مما جعله يشبهها بقاعة الاستقبال 
والحفلات الرسمية فى القصور. غير أنه يستدل من رواية الطبرى أن اصطفاف الجند كان مقصورًا من 
جهة على المر المعتد أمام المنبر قى بيت الصلاة» وهو ممر يجتاز ثلائة أساكيب فقط ولا ييدأ من 
جدار القبلة كما أنه لا يقع فى البلاطة اميك 7 ثم إن الصفين من الجند كانا ممتدين من جهة 
أخرى وإلى جدار مؤخر السجد»: أى إتهم كانوا مصطقين كذلك فى الصحن. وليس فى هذا النص 
ولا قى النصوص الأخرى التى أشار إليها (موفاجيه) دلالة صريحة» أو مجازية» على أن ا مقصورة 
فى المسجد التبوي كانت بلاطته الوسطىء أو أن هذه البلاطة الوسطى كانت مخصمة الحفلات 
الرسميةء دون الصلاةقء أو أنها كانت تتميز فى ذلك عن بقية يلاطات بيت الصلاة وأساكييه. 

ولعل أقدم مثل معروق لمسجد اتسعت فيه بلاطة المحراب هو المسجد الأموى يدمشق الذى أقامه 
الوليد ين عيد الملك فى سنة لا+ه / ١/ام.‏ والمعروف أته كانت تعلو هذه اليلاطة قى ذلك العهد 
ثلاث قباب «قبة تتصل بالجدار الذى إلى الصحن» وقبة تتصل بالمحراب» وقبة تحت قبَة الرصاص 
بينهماء”''. وأغلب الظن أن المهدى كان قد وسع بلاطة المحراب فى السجد الأقصى كذلك فى سنة 
1ه / ٠هلامء‏ غير أن أعمال المهدى فى هذا المسجد مازالت محلى جدالك» وقد لا يصح اتخاذ 
بلاطة المحراب فى اُسجد الأقصى مثلا أصيلاً دلا تساع هذه اليلاطة: فى فظم بيوت. الصلاة! 

والذى لاشك فيه أن بلاطة المحراب..الحالية تي مسجد اليروانةء يقد أقيمت فى سنة 1لاه / حكامء 

هى أقدم الأمثلة امعروقة ثايتة التارية لامساع بلاطّة الك والأعروف أن ذيادة الله بن إيرأهيم بي 
الأغلب أجرى فى تلك.اللسئة إصلائعات هامة قى مسجد القيروان» وأراد أن يخلد ذكراه فى هنا المسجد 
قأقام محرايًا بديعًا من اكرخام الأبيض امخرم تلتقوش» وأقام عليه قية عجيبة بأهرة. وكان لابد لإقامة هذه 
القية أن تكون لها قاعدة مربعة» وكان أسكوب المحراب متسعاء ولم تكن بلاطة المحراب كذلك. قأمر 


> لهذا الاتساعء وثم يشر إليه؛ بل اتصب اهتعامه على القباب الثلاث وعلى سموها فى الهواء. وهذا وحده دلانة كافية 
على أنه لم يكن نيلاطة المحرابه قى بيوت الصلاة فى المساجد أهمية خاصة تنوق يقية البلاطات أو الأماكيب. 
)1١(‏ انظو شكلا 3١‏ و ؟اللمء من «المدخل». 


(9) اتظر شكل )4١0(‏ من «المدخل: 
ض انظر من «اللدخل:. 
(2) انظر شكل (لامع)ء «من الدخل». 


بهدم صف الأعمدة المواجهة للمحراب العتيق» محراب عقبة بن نافع» وجعل من البلاطتين القابلتين له 
بلاطة واحدة مقسعة. وأقام قبته على تقاطع هذه البلاطة الجديدة بأسكوب المحراب. ومازالت الأعمدة 
المتطرفة لهاتين البلاطتين العتيقتين قائمة إلى اليومء تقل ارتقاعا وتختلف تنسيقا عن الأعمدة الجديدة 


7١ 0 .‏ 
التى أقيمت فى عهد زيادة الله على جائبى بلاطة المحراب”' المستحدقة 7" . 


شكل (15) - رسم تخطيطى لبيت الملاة فى مسجد الزيتونة الجامع (رقع المؤلف ورسمه) 


)١(‏ اتظر «المدخل»: وكذلك صفقحات 4؟ إلى ١؟‏ من «المسجد الجامع بالقيروان: للمؤلف. 

(؟) لم يستطع (كريسويل) أن ينكر هذه الحقيقة» واعترف فى صفحة 18١‏ من الجزء الثانى من كتابسه «العمارة 
الأسلامية الأولى» وصفحة /اه؟ من كتاب «مختصر العمارة الإسلامية الأول»: بأن يلاطة المحراب المتسعة أضيفت يعد 
بتاء المسجد وأن الأعددة والعقود التى تلاصقها يميئًا ويسارا تنتمى إلى عصر سابق لها وكتب ما نصه: 
عقتأكاءت-6مم 2 10 20060 همتم 1 2 ذا ع20عقة تعهها غطا أقط ع0 لاأعدمء م1 لمعم رأطمتأعم!] وز ممه" 

."عمقل عع ةا ه غ3 516أة لمتادعء معلآبه براخطع لاو 

وإذا كان (كريسويل) قد ادعى أن بيت صلاة القيروان كأن به من قبل بلاطة محراب أكثر اتساعا من البلاطة التى 
أقامها زيادة الله قإنه لم يقدم يرهانًا عليه ولم يحدث قط أن بلغ اتساع بلاطة .البحراب ضعف اتساع اليلاطات 
الأخرى » كما يتصوره (كريسويل): هذا فضلاً عن أن هذا التصميم كان مستحيلا فى مسجد القيروان من الئاحية 
المعماريةء إذ كيف كانت الأعيدة القى يعترف (كريسويل) يوجودها السابق #التاكأ-26: وهى أعمدة أقصر 4ه 
ستتيمترًا من أعمدة بلاطة المحراب الحالية: تستطيع أن تحمل عقودًا تزيد فتحاتها مترًا وربع المتر عن فتحات 
العقود الحالية لهذه البلاطة. 


لفل 


وتلت هذه القبة تاريخاء قبة المحراب فى مسجد سوسة الذى أقيم فى سنة 5ه / ٠868م»‏ 
ولهذا فإن بلاطة المحراب فى هذا المسجد لي من 0 ثم أقيم مسجد الزيتونة فى 
تونس سنة ٠15ه‏ / 854م» وأقيمث أمام محرابه قبة. وفى هذا السجد تلقى مثلاً آخر لاتساع 
بلاطة المحراب شكل .)١15(‏ والوام من تصميم قاعدة هذه القية: أنها أقيمت بعد تخطيط المسجد 
وبنائه» إذ إنها ترسم مريعًا مختلاً غير متساوى الأضلاع. والواضم كذلك أن بلاطة المحراب قد 
مهدت فى ذلك التاريخ بحيث تتسع مثل اتساع أسكوب المحراب» وتتقبل بناء القية على تقاطع 
هذا الأسكوب يتلك البلاطة 1 

يتضم من هذه الأمثلة التى أوردتهاء وهى أقدم أمثلة معروفة فى العمارة الإسلامية لزيادة اتتساع 
بلاطة المحراب عن بقية بلاطات بيت الصلاة» أن السبب فى هذا الاتساع كان يرجع إلى ضرورة 
معمارية)» وهى تمهيد قاعدة مربعة لقبة أقيمت أمام المحراب. على تقاطع أسكويه بلاطت( 
أوضح (بوتى) 00 وائتهى فى بحثه المعمارى 0 بالأمثلة إلى أن القبة عامل رئيسى 
يتدخل حتما فى تعديل نظام بيت الصلاة وأن قاعدتها المريعة تستوجب تساوى ضلوع هذه القاعدة 
مع الاحتفاظ بتئاسق أقسام هذا البيت. وأكد هذا العالم الأثرى أن نظا المساجد بصفة عامة: واتساع 
أسكوب المحراب وبلاطته فيه هى نتيجة حلقة ممتدة من التجارب والتقاليد وهى فى تاريخ 
العمارة «ابتكارات إسلامية أصيئة»7, 

أينما وجدت إذن القبة فى بيت الصلاةء فإنها تقع دائما على تقاطع أسكوب ويلاطة متعادلين 
اتساعا. وتشاهد هذه الحقيقة المعمارية فى مسجد 0 بمراكش شكل »)3١(‏ وفى مسجد تازا 


)١(‏ انظر شكل )٠١7(‏ من «المدخل»ء ويلاحظ أنه لم يبين فى هذا الشكل :مسقط القبة أمام المحراب. 

(؟) انظر شكل )1١5(‏ من و«الدخل»» وصفحتا ١؟/‏ و لالا من «مسجد الزيتوتة الجامع فى تونسء للمؤلف. 

(؟) كانت بلاطة المحراب فى مسجد قرطبة الجامعء الذى شيد فى سئة 154ه/ لم أكثر سعة من جاراتساء 
وكذلك يلاطة المحراب فى كل من مسجد سايراءء وتاريكطه ام[ ٠6م‏ ومسجد أبى دلف إوتأريضه اه / 
مم ولكن أتساع هذه البلاطات الثلاثئة ضئيل إلى حد أنه له يلاحظ قط إلا إذا يست مقانًا دقيقاء وقيست بالثل 
البلاطات المجاورة لها ولم يلحظ أحد من المؤرخين أو الرحالة العرب هذا الاتساع » إذ أن زيادة سعة يلاطة المحراب سن 
بقية البلاطات فى هذه المساجد لا تبلغ أكثر من السدس. تراجع شكل (/48) من /المدخل». 
كعلننات'ل ملاع ااند8ظ عون وقرمع 3 ععةناووماب[ يع[ وجول "7 مع 1لا تكدتركرك ناك ونانا/ه طاآ .0تتمصةظ ,لراجتوط 

,124 - 91 .مم ,1932 ,11 عه ركقسة12 عل كلقع مقع الطلاكم1 .وء لمع د00 
(ه) انظر صفحة 4 من المقال المشار إليه فى الحاشية السابقةء وئص الققرة هو 


."قتا ياكنات1 611621 انام 0تلتهفى ع0" 


بالمغرب؛ شكل 2)1١(‏ وفى مسجد تنمال بالجزائر. شكل (57)» وكذلك الحال فى مسجد حسن 
بالرباط شكل (50). 

وقد قدم القاطميون من يلاد المغرب وأنشأوا القاهرة» وجليوا معهم هذا النظام المعربى» قيما جلبوا 
من نظم وتقاليد. وأقاموا قبة أمام محراب مسجد الأزهرء أسوة يمساجد القيروان وسوسة والزيتوتة» 
واتسعت لذلك بلاطة المحراب فى الأزهر مثلما اتسعت من قيل قى تلك المساجد. ويظهر الأمر أكثر 
وضوحا فى مسجد الحاكمء شكل (04)؛ إذ أقيمت فيه قياب ثلاث” » واحدة أمام المحراب» 
وواحدة على كل طرف من طرفى أسكويه. وقواعد هذه القباب مريعة» ولهذا اتسعت بلاطة المحراب 
قى مسجد الحاكم كما اتسع أسكوب المحراب لكى ترقى القية على تقاطعهما. 

كان الأصل إذن فى اتساع بلاطة المحراب هو إعداد قاعدة مريعة للقبة التى تقام أمام المحراب» 
وأصيحت بذلك عنصرًا جديدا فى تخطيط المساجدء اتيع فيما يعد أحياناء كما هو الحال فى مسجد 
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شكل (1؟) - رسم إيضاحى لتخطيط بيت الصلاة فى مسجد تازا يا مغرب الأقصى ((عن بوتى)) 
)١(‏ وكان بالأزهر أملاً ثلاث قياب مقامة على أسكوب المحراب. 


كل 


الصالج طلائع » بالرغم من أنه لم ترقع فيه قية على تقاطم | بلاطة المحراب بأسكوبه: وكلاهما فى 
هذا المسجد أكثر سعهٌ من غيرها من الأساكيب والبلاطات ١!‏ . والقول بأن اتساع بلاطة المحراب 
مظهر فحسب اقتبس من نظام الكنائس البازي يكية. أو فاعات الاستقبال فى القصور الرومانية . هو 
إدعاء ياطل؛ وانكار للوظيقة المعمارية التى قرضت هذا النظام التخطيطى فى المساجد. 
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شكل (14) - رسم إيضاحى لتخطيط بيت الصلاة قى مسجد الحاكم بالقاهرة (من رسم المؤلف) 


)١(‏ ويلاحظ كذلك أنه ليس لبلاطة المحراب نظام خاص فى تخطيط المسجد» فإنه يصم أن تكون هذه البلاطة 
حتيقيةء أى أن تمتد تمتد العقود على جانبيها من المحراب إلى |1 ن ويصح أن تكون وهمية أى تخترقها عقو 
الأساكيب. فلا تجعل بنها فضاء فسيحًا متصلاء كما هو الحال ل فى جع رويد يلت ربص إن 5 ولاه 

المحراب معادلة اتساعًا مطايقة نظامًا لبلاطات المجاورة لهاء كما هو الحال فى مدجد الأقمر» أو أن تكون أكثر 
أتسامًا ل ا نا 


مميرات التخطيط المعمارى فى العصرالقاطمى ذا | 


| قية البهو والعترة 

أحاط الحافظ لدين الله صحن مسجد الأزهر برواق من المجنبات» اقتباسًا من النظام الذى اتبع من 
قبل فى بعض المساجد المغربية. فقد أضيفت مجنيات إلى الصحن فى مسجد القيروان» فى سنة 11م 
/ دلاحمء ومنها مجنبة لبيت الصلاة من رواقين. وأضيفت إلى مسجد الزيتونة» قى سنة ١ه‏ / 
١م‏ مجنبات للصحن:ء منها واحدة لبيت الصلاة من رواق واحد. وكانت للأزهر عند إنشائه 
مجنبتان» واحدة شرقى الصحن والأخرى غربيه» ولم يكتف الحافظ لدين الله بإضافة مجنية ثالثة 
لييت الصلاة فى هذا المسجد؛ ومجنبة رابعة فى مؤخره» بل إنه أضاف كذلك رواقا إلى كل من 
المجنبتين اللتين كانتا قائمتين من قبل» أى إنه أحاط الصحن من جهاته الأربع برواق واحد ممتدء 
وجعل مظهره متناسقًا فى هذه-الجهات. وظهر فى المساجد الفاطمية تعًا لذلك. عنصر جديد ثان؛: هو 
قبة «البهوه التى ظهرت فى مساجد القاهرة أول ما ظهرت فيما تعرف فى هذا المسجد الأزهرء وكان 
تاريخها يقع ,فى عهد هذا الخليفة بين سنتى 7١ده‏ و 44ده/ ١11١م‏ --1144م. وقبة البهوهى 
القبة المقامة فى بلاطة المحراب على نهايتها المطلة على الصحن. وقد رأيتا أنه كان بالمسسجد الأموى 
بدمشق قبة شبيهة. ولكن قبة البهو بالصورة التى ظهرت فى مسجد الأزهر تتصل يقبقى البهو فى 
مسجدى القيروان والزيتونة» فهى تقليد مغربى. ذلك أن قبة المسجد الأموى يدمشق كانت هى إحدى 
قياب ثلاث تمتطى بلاطة المحراب داخل بيت الصلاةء أما قبة البهو فى كل من المسجدين المغربيين 
فهى قبة أقيمت على نهاية يلاطة المحراب فى منتصف رواق المجنبة التى أضيفت إلى بيت الصلاة؛ 
فى عهد لاحق لإنشاء هذا الييت. وهذا ما حدث تماما فى المسجد الأزهر. 


أقيمت قبة البهو فى مسجد القيروان سنة 1151ه / ه40م» فى نفس السنة التى أقيمت فيها 
مجنبات الصحن, والتى أضيف فيها إلى بيت الصلاة أسكوبان أو رواقان من جهة الصحن وكان ذلك 


بعد إقامة بلاطة المحراب يأربعين سنة. وأقيمت قبة البهو فى مسجد الزيتونتة فى ستة ١1ماه‏ / 
' 5 5 ا 6 2 
١م‏ فى نفس السنة التى أقيمت فيها مجنيات ال وأضيف فيها إلى بيت الصلاة رواق 
)1١(‏ مسجل تاريخ إنشاء القية على إطار يدور حول قاعدتها المريعة فوق العقود التى ترتكز عليها وسجل تاريخ يناء 
المجئيات على حدارات تيجان الأعمدة تحت هذه القية ونصه حميما قرأته (يسم الله الرحمن الرحيم كان ابتداء 
العمل فى المجذيات والداموس والقبة فى شهر ربيع الأول منة ثمانين وثلثمائة وتم جميع ذلك" قى جمادى الأول من 
سنة خمس وثمانين وتلشائةق), تراجع صفحة /ا” عن «مسجد الزيتوتة الجامع فى توئنسء للمؤلف, 


مساجد القاهرة ومدارسها 


مطل على الصحن بعد إقامة بلاطة المحراب يباثة وثلاثين سنة. ولاشك فى أن هذين المثلين 
وغيرهما فى مساجد مغربية أخرى اندثرت؛: هى التى أوحت إلى إدخال هذا العنصر الجديد على 
نظام المسجدء وهو قبة اليهو. 

وقبة البهوء فى رأيىء هى قبة مكررة لقبة المحراب بالنسبة للمصلين فى صحن المسجدء «فقد 
دعت الحاجة أمام اكتظاظ المساجد فى أيام الجمعة أن يقف عند هذا الصحن: وفى موضع يقايل 
المحراب منهء إمام ثان» أو مؤذن» يردد ابتهالات خطيب امسجد وتكبيرد: ومازالت هذه العادة 
متبعة (فى بلاد المغرب) إلى اليومء(' '» ولهذا أعد محرابان صغيران؛ تحت قبة البهو فى مسجد 
الأزهر» وضع كل واحد منهما فى دعامة من الدعامتين المتصلتين ببلاطة المحراب. 

وهذه المحاريب عنصر جديد آخر ظهر فى المساجد الفاطمية. يشاهد كذلك قى مسجد السيدة 
رقية» ويطلق عليه فى بلاد المغرب اسم «العنْرّة». وهو اصطلاح يقصد به المحراب الرمزى الذى يقام 
فى الصحن عند نهاية بلاطة المحراب. «والعتزة هو الحربة أو اللواء الذى يركئزه شيم القبيلة فى 
الصحراء قبل قيام الأعراب للصلاة؛ ليحدد موضع المحراب من الفضاء ومقام الإمام من الس 
وامعروف أن هذه العادة كانت متبعة منذ عهد الرسول يد '» وكانت العنزة تتخذ عند الحاجة 
بديلاً عن المحراب. 


0000 


)١(‏ انظر صفحة 88 من المرجع السايق. 

() انظر صفحة 86 من المرجع السابق. 

(0) البخارى» «كتاب الجامع الصحيم»؛ جزء أول» صفحة .٠١5‏ وقيل إن بلالاً كان يحبل العنزة أمام 
الرسول إلى المصلى فى العيدين ذيركزها فى الأرض ويحذد بها القبلة والسترة. انظر مفحة 154 من مقال (ماينز » 
«المحراب والعنزة» : 
صذ 156-171 عم لإلعرومممة1 عتسداكا بولند هذ بإلتهد م جلعدعهة ممه طتبطتفة .(عوردء0) كعأالةا 

1952 لعولا بجعل! _ؤاعجعة! أمسظا متقتتممع]/! دأ هلمامعمت مونومامعوطعلم 


| مميزات التخطيط العمارى فى العصر القاطمى ش 


يمتاز تخطيط المساجد الفاطمية بموضع مداخلها الرئيسية: فقد فقتحت هذه المداخل فى منتصف 
جدار المؤخرء فى موضع يقايل المحراب. وكانت مداخل المساجد فيما قبل ذلك تفتح عادة فى 
. الجدارين الجاتبيين» غير جدارى القبلة والمؤخرء أو على الأصم لم تكن الأبواب التى تفتح فى 
جدار المؤخر تمتاز عن غيرها من الأبواب» ولم تتجذ صفة الصدارة. أما فى العصر الفاطمى فقند كان 
المدخل الرئيسى للمساجدء فى الأزهر والحاكم والجيوشى والأقمر والسيدة رقية والصالم طلائع هو 
امدخل المفتوح فى جدار مؤخر كل مثهاء مقايلا للمحراب فى بيوت صلاتها. 

وفضلا عن ذلك فإن هذا المدخل اتخذ أممية خاصة فى ثلاثة موحد الساجد هى الحاكم 
والجيوشى والأقمرء وذلك ببروزه خارج سمت جنار المآخرء أى مسقطه '. ويبدو هذا البروز واضحًا 
قى مسجد الحاكم» إذ إنه يتخذ هيئة برجين» يتوسطهما ممر يؤدى إلى باب» فأصيح المدخل بواية, 
بالمعنى المصطلح عليه فى عمارة الأسوار. ولاشك فى أن نظام هذين البرجين؛ كما سنرى فى القصل 
التالى» مقتبس من يواية مسجد المهدية فى تونتسء» وهو مسجد فاطمى أقِيم فى سنة " تله / كاقام. 
ولكن هذه البواية تطورت فى مسجد الحاكم واتخذت مظهرًا أكثر جادلة وعظمة. ثم انكمش البرجان 
فى مدكل جد الأقمر ليتناسق دظيوسا مع واجهة هنا السجد» ولكئه يظهر فيهما كذلك ذكرى 
أيراج المهدية: إذ حفرت فيهما طاقة من كل جانب على هيئة المحراب» ومثل هذه الطاقات تتكرر 
فى يواية المهدية. 

أما مدخل الصالح طلائع ققد اتخذ أهميته الخاصة من الرواق الذى يتقدمهء وهو الصحن المسقوف 
المطل على الشارع. وإنى أعتقد أن هذا الصحن قد أعد خصيضًا لاستخدامه صحنا للجنائز. وصحن 
الجتائز تقليد مغربى كذلك» ولعله اقتبس فى مسجد الصالم طلائع من مسجد من مساجد المغرب7". 
وعلى كل حال فإنى أرى فى صحن الضالع طلائع غنورة مقيرة للزواق ق الذى يتقدم بيت الصلاة فى 
مسجد يوفتاته فى سوسة 


)١(‏ وأغلب الظن أنه كان بمسجد الأزهر كذّلك عند إنشائه بواية مفتوحة فى جدار الؤخر. 


(9) لمسجد الزيقونة صحن مسقوف للجنائزء وإن كان تاريخه لاحقًا لتاريج الصالم طلائع» إذ أنه أنشىء قى 
سنة ١41/‏ زه / /1اام. 


(6) انظر شكل »)1١4(‏ من «المدخل». 


. مساجد العاهرة قمدارسها 


وظهرت فى العصر الفاطمى كذلك أنظمة جديدة للمساجد لم تصل إلينا نظائر لها من العمور 
السابقة» وهى نظام المسجد ذى الضريم» أو نظام المشهد. ولا شك فى أن المشاهد والأضرحة كانت 
تقام منذ العصور الإسلامية الأولى. وقد تخلقت من العصر القاطمى نفسه ميان مقصورة على أضرحة» 
منها قية الشيخ يونس. ومشهد إخرة يوسف. وقبتا عاتكة والجعفرى. ومشاهد أم كلشومء 
والحصواتى ويحيى الشبيه. وقد سبق أن أشرت إليها إشارة موجزة. ولكن مسجدى الجيوشى 
والسيدة رقية مثلان فريدان للمشهدء أو للمسجد المستخدم ضريحاء ويتضح من تخطيطهما أنهما 
يحتفظان يجميع العناصر التخطيطية للمسجدء إذ إن بكل منهما بيتا للصلاة به محراب يتوسط 
جدار القبلة» وإن كان هذا البيت يقتصر على أسكوبين؛ فى الجيوشى؛ وعلى أسكوب واحدء فى 
السيدة رقية. وبكل منهما صحن؛ء كان يدور حوله رواق فى السيدة رقيةء واستبدلت به فى 
الجيوشى قاعات مغلقة. ويمتاز كل من المسجدين بالقبة المقامة أمام المحراب» فوق الضريح الذى 
وضع مواجها له. والمسجدان صغيران لا تزيد مساحة كل منهما عن ١6؟‏ مترا مربعا؛ أى إن مساحة 
مسجد ابن طولون تتسع ليناء أكثر من ستين مشهدًا من حجمهما. 

وقيل: إن مسجد الصالح طلائع كان معدًا لكى يوضع فيه ضريم السيد الحسين؛ ولكن نظام هذا , 
المسجد لا يشبه مشهدى الجيوشى والسيدة رقية؛ بل إنه يخلو من القبة؛ وهى العنصر الرئيسى فى 
بناء المشهد. وأغلب الظن أن إحدى القاعات المجاورة للصحن ا مسقوف فى مسجد الصالح طلائع 
كانت معدة لإيواء الضريح. 

وتمتاز المساجد الفاطمية بتعدد المحاريب. وهى ظاهرة لوحظت من قبل فى مسجدى عمرو واين 
طولون: غير أنها أدخلت على مسجد عمرو بعد زيادته؛ احتفاظًا بموضع محراب مؤسسه» وأدخلت 
على مسجد ابن طولون فى العصر الفاطمى وفى عصر لاجين؛ وهى فى هذا المسجد الأخير مخاريب 
مسطحة. وقد أشرت فيما سبق إلى محرابى قبة البهو فى مسجد الأزهرء وإلى محرابى رواق الصحن 
'فى السيدة رقية. غير أن ظاهرة تعدد المحاريب التى أثير إليها هنا تتصل بالمحاريب المجوفة فى 
جدار القبلة» أى فى بيت الصلاة» وهى ظاهرة زخرفية: ولم أستدل على حكمة لها. وأقدم مشل 
معروف لتعدد المحاريب فى جدار القبلة هو مسجد دير سانت كاترين:؛ وفيه ثلاثة محاريب»؛ واحد 
فى كل مربعة من مربعات أسكوب المحراب الثلاثة؛ وقد أنشأ هذا المسجد الأمير أبو متصور 
أنوتشتكين فيما بين سنتى 159غه او 4ه / ١1م‏ - 5م حينما كان نائيًا على الشام من قبل 


١١ 
4 شليفة هوه بال‎ || 


. وبعد ذلك بمائة سئة أقيم مسجد السيدة رقية» وبجدار القبلة فيه ثلاثة 


/ه6م٠١ يعد المؤلف بحثًا عن هذا المسجد الذى كان يظن أنه يتى في عهد الآمر بأحكام الله فى سنة‎ )١( 
كعالافء وهو تاريخ صنع المثير المحفوظ يمسجد الدير؛ أما تاريخ إنشاء المسجد ثفسه فصحته ما أوردته أعلاة.‎ 


مميزات التخطيط المعمارى فى العصر القاطمى دنآ 


محاريب» واحد فى كل مريعة من مريعات أسكوب المحراب الثلاثئة. وتخلف من العصر القاطسر 
كذلك ثلاثةه مشاهد: بكل متها ثلاثة محاريب مجوقة فى جدار القيلة, هى مشاهد أخوة يوسق 
ويحيى الشبيه وأم كلثوم» وجميعها معاصر تاريخا اسجد السيدة رقية. 


نالا 


العناصر المعمارية وخصائصها 
١|‏ - استعمال الحجارة واستخدام الروافع. 
| -العقود. 

أ - المحاريب. 

ْ * -- القبوات والقباب والمقرنصات. 

ؤ -المآذن والمعاظطف. 


الفصل السابج 


العناصر المعمارية وخصائصها 
ا استعمال الحجار ة-استخدام الروافع 


تطورت عمارة المساجد فى العصر الفاطمى تطورًا كبيرًا متشعبًا. وامتاز البناء فيها فيما امتاز 
به باستخدام الحجارة. وقد أخذ استخدام الآجر يقل تدريجيًا؛ ثم كاد يتلاشى فى نهاية ذلك 
العصر» ويعم استخدام الحجارة. 

بدأ العصر باستخدام الآجر فى البناء كما رأينا فى الأسوار التى أقامها جوهر الصقلى» وقى 
بنائه للمسجد الجامع الأزهر. ثم اقتصر استخدام الآجر على بناء العقود والسقف والجوانب 
الداخلية للجدران والأجزاء العليا من المآذن. وقد رأينا أن خليطا من الآجر والحجارة استخدم 
فى يناء أجزاء من مسجد الحاكم ) هى جدرانه» ولكن مئذئتيه ا بنيت من الحجارة. 
واستخدمت الحجارة بصورة ملحوظة فى المساجد ألفاطمية الأخرى. 

استخدمت الحجارة أول الأمر فى العصر الفاطمى بالخلط مع الآجر فى جدران مسجد الحاكم؛ 
ثم استخدمت فى معطفى مئذنتى هذا المسجد وفى مسجد الجيوشى من قطع غير منتظمة؛ كسيت 
بطلاء من الجص. واستخدمت فى مئذنة هذا السجد الأخير عوارض خشبية»؛ دفنت فى البناء 


بين صفوف الحجارة. تدعيما لها. واستمرت هذه الطريقة متيعة فى القاهرة أجيالاً طويلة. 

وكانت الحجارة مستخدمة فى البناء من قبل فى مصر وفى بلاد المغرب. قبل الفتح 
الإسلامى» واستمر استخدامها فى بلاد المغرب بعد الفتح. ولهذا فإنه ليس غريبا أن تتخذ 
الحجارة وسيلة للبناء فى عهد الحاكم» بجوار استخدام الآجر. ولاشك فى أنه كانت لأعمال 
بدر الجمالى فى القاهرة؛ وبناء أسوارها الجديدة جميعًا من الحجارة» أثر كبير فى شيوع 
استخدام الحجارة بعد ذلك فى بناء المساجد. وترى فى جدران مسجد الصالح طلائع بدنات 
أعمدة مغمورة فى البناء الحجرى» على مثال ما اتبع فى بناء أسوار يدر الجمالى. 


ولم يقتصر الأمر على شيوع استخدام الحجارة؛ بل إنه عنى بقطعها وصقلها وتنسيقها فى 
البئاء كما يشاهد مثلا فى متذنتى الحاكم» ولم يعد يستعان بالطلاء الحجصى فى غطاء 
المسطحات الجدارية وتسويتها. ولهذا اتخذت الواجهات طابعًا جديدًا واتخذت البوابات 
مظهرا مستقلا. وأضافت الزخرفة المنحوتة على الحجارة أهمية إلى واجهات المساجد 
القاطمية» فى مسجدى الأقمر والصالح طلائع ) قأصبحت الواجهة نقسها عنوانا آخر للوظيفة 
الديئية التى يؤديها البناءء فإذا تصورنا هذين المسجدين خاليين من مثذنتيهماء فإن واجهة 
كل منهما تكفى دليلا على كيائهما. 

وهكذا أصبحت مادة البثاء» وى التعجارة: عتما قافنا بذاك عكسر مكافك بد اد 
كان الآجر عنصرًا غير متكامل» يفتقر إلى الطلاء والجص لسد النقص فى مظهره. 

هذه ناحية هامة ترتبت عن استخدام الحجارة. وثمة ناحية أخرىء؛ ليست أقل أهمية 
منهاء ترتبت عن العناية يصقل الحجارة وتنسيقهاء واستغلالها فى الزخرفة. وتلك هى 
ابتكار الصنج المعشقة» التى تمكن البناة بفضلها من استخدامها فى العقود المنيطحة وقى 
العتبات الأفقية فقية فى النوافذ والأبوابء عوضًا عن العقود المقوسة والمدببة. 
. والأصل فى هذا الابتكار المعمارى ضرورة بنائية. إذ إن تعشيق الحجارة يريطها ربطا قويّاء 
ويزيد من تماسكهاء فيغنى عن العقود المقوسة أو ا وكانت الصني المعشقة معروفة قيل 
الإسلام فى بلاد عديدة» «من إسبانيا إلى القرات:!!) . ولكن الأمثلة المتخلفة من هذه المناطق 
الشاسعة قليلة'""؛ بل كان استعمالها حينذاك نادرًا”". والمعروف عن هذه الصنج السابقة 
للعصر الإسلامى أنها كانت تتخذ شكلاً مبسطاء كما يتضح من عتبة باب فى المسرح الرومانى 
بمدينة (أورائج) فى فرنسا وهو من القرن الثانى قبل الميلاد. وكذلك الحال فى عقود من مقبرة 
(تيودوريك) فى «رافنا) بإيطالياء وهى التى بنيدت فى سئة 014 ميلادية7 
الصنج وتلك ميسطة الشكل والتعشيق» وكذلك كاتت ت الصنج المكتشفة فى قصر الحيرة الشرقى 
ش الذى أقامه هشام بن عيد الملك فى سنة ٠ه‏ مالام. 


. وكانت هذم 


0 انظر صفحة من الجزء الأول من كتاب (كريسويل): «العمارة الإسلامية الأول وصفحة ١‏ ين من كتايه 
«مختصر العمارة الإسلامية الأوى:. ١‏ 

(5) انظر صفحة 547 إلى 74 من الكتاب ب الأول الشار إليه فى الحاشية السابقة. 
نه انظر المرجع السايق» صفحة ١١لا.‏ 

(4) اتظر شكل (5) من «المدخل». 


مساجد القاهرة ومداوسها 1[ 


شكل )١6(‏ - رسم للصنج المعشقة فى عتية بوابة.النصر بالقاهرة من عصر بدر الجماك 


وعلى هذا النحو المبسط ظهرت الصنج المعشقة فى العمارة الإسلامية بمصر أول ما ظهرت 
فى بوايات النصر والفتوح وزويلة”'؛ شكل (0؟). غير أن هذه الأشكال تطورت فى بوابة 
النصر نفسهاء فى العتبة الثانية التى تعلو عتبته الأولى»ء شكل )1١0(‏ ثم تطورت تطورا أكير 
فى مسجدى الأقمر والصالم طلائع, اللوحات أرقام (4 و 57). واتخذت الصنج فى العتبات 
الأفقية والمقوسة مظهرًا زخرفياء مع احتفاظها بوظيفتها المعمارية؛ وأصبحت تتكون من شكل 
أنصاف دوائر متقابلة مرتبطة بخطوط مستقيمة مصغرق شكل (75). 


حجيو79ححجووح :تك جر هم ججح 
مم لمي محمد وصميد ‏ ححييت | ممصي 


شكل (5؟) - رسم للصنج المعشقة فى عتبة مسجدى الأقمر والصالح طلائع 


)١(‏ انظر الموجع السابق. 


وتمتاز مساجد القاهرة الفاطمية بالتطور الذى أدخل على طريقة استخدام الرواقع . وهى الأعم 
والدعامات. وقد استخدمت الأعمدة القديمة فى يعض المساجد. كالأزهر والأقمر والصالح طلاشع, كم 
كانت تستخدم فيما قبلء ولكنه أضيفت فوق تيجانها القديمة حدارات. وقد أشرت إلى هد 
الحدارات فيما سيقء وأوضحت أنه يعلوها طنفة وتدنوها قرمة. وهذه المجموعة المكونة من ثلاث 
عناصر تعتبر ايتكارًا فى العمارة الإسلامية بيلاد المغرب» وتشاهد فى مسجدى القيروان والزيتونة وفم 
غيرهما من المساجد”» ولم تستخدم فى العمارة الإسلامية بمصرقبل ذلك ؛ ولاشك فى أ, 
استخدامها بالقاهرة» وخاصة فى المسجد الأزهر كان اشتقاقًا من العمارة العربية المغريية. وقد قص 
بهذا الابتكار معالجة قصر طول الأعمدة واختلاف ارتفاعاتهاء وإيجاد قواعد ثابتة على مستوى واحد 
لأطراف العقود. وقد صنعت الحدارات فى الأزهر من الحجارة؛ وفى الأقمرء من ألوام خشيية. 
واقتصر فى مسجد الصالم طلائع على الطنف الخشبية» أو الوسائد» التى نحتت عليها الزخارف» 
واستغنى عن الحدارات فى هذا المسجد لأن أعمدته كاثت طويلة أصلاء كسا أنه وضعت لها قواعد 
من مكعبات حجرية مرتفعة. ولهذا لم تكن هنالك ضرورة معمارية لتزويد الأعمدة بحدارات»؛ خاصة 
وأن عقود المسجد كانت مطولة الأطراف. ولكثه احتفظ بالطنف الخشبية فى هذا المسجد تذكارا 
للتقاليد المعمارية العريية من جهة» ولاستخدامها فى الرّخرفة من جهة أخرى. ولهذا فإن وظيفتهاء 
كما كان الحال فى مسجد عمرو. رخرفية أكثر منها معمارية؛ لوحة رقم (54). 

ويدأت الأعمدة تصئع خصيصا للمساجد التى تقتصر حاجتها منها إلى عدد ضثيل؛ مثل مسجد 
السيدة رقية. وكذلك صنعت تيجان هذه الأعمدة وقواعدها بالقاهرة. وهى على هيئة الناقوس 
أو الزهرية» لوحة رقم (40 و 50 أ). وفى قبة مسجد الحاكم تيجان ناقوسية صئعت كذلك محليًا. 

واستخدمت الدعامات فى مسجد الحاكم عوضًا عن الأعمدة. مثل ما اتبع من قبل فى 
مسجد ابن طولون. ودعامات «الحاكم؛ تطور منطقى لهذه الدعامات الطولونية. وهى تمتاز 
بيروز ضئيل فى كل من واجهاتها الأريع » كان المقصود منه تمهيد قاعدة لكى تستند عليها 
الآوتار الخشبية التى تربط أطراف العقود. ثم إن الدعامة فى مسجد الحاكم تظهر كأنها 
مجموعة من أربع دعامات ملتصقة بالتعارض» وكأن كلا متها يحف به عمودان متدمجان فى 
ركنيهما. وهكذا تتميز دعامات المسجد الحاكمى بأنها واضحة المعالم؛ مفصلة العناصر» بحيث 

)١(‏ انظر للمؤئف صفحتا 18 و 54 من «المسجد الجامع بالقيروان»؛ وصفحة ؟6 من «مسجد الزيتونة الجامع؛. 


(1) استخدمت فى مسجد عمرو وسائد خشبية فوق تيجان الأعمدة: ووظيفتها تسوية مسطحات التيجان تحت 
أطراف العقود. وهى وظيفة تختلف عن وظيفة الحدارات» انظر «الدخل». 
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يؤدى كل عنصر منها وظيفة مستقلة. والواقع أن هذه التجزئة شكلية وظاهرية فحسب. لأن 
دعامة «الحاكم؛ مثل دعامة «ابن طولون كتلة واحدة متماسكة. ومع ذلك فإن لهذه التجزثة 
الظاهرية أهمية. إذ إنها تعتبر خطوة من تطور أساليب العمارة الإسلامية» تطورًا أدى إلى 
تحديد عنصر قائم بذاته» مظهرًا وتكويئاء لكل وظيفة معمارية". 


000 


)١(‏ أيدى الأستاذ (هوتكور) هذه الملاحظة عند شرحه لعناصر العمارة فى مسجد الحاكم» وذلك فى صقحة ؟؟؟ 

من الجزء الأول من كتاب «مساجد القاهرة» من تأليفه بالاشتراك مع (فييت). وثص الفقرة المشار إليبا هو: 
نا كنول #عناعستاأكلل عل متووعط 16 اللعممع لا لودع يع10م اللعانلانامرمة ..كالةدساتكتهم ععاءءالطعية 5ع.1" 
,"61620611 ملاوقطء عل قتاع دم تمامعية نل دع1 التملدمم عط مرعتتر 


العقفود < 


استخدمت فى عمارة القاهرة فى العصر الفاطمى أنواع عديدة من العقودء منها المقوّس 
ومئها المديب ومنها المطول ومنها المنفرج والمنفوخ والمنبطح والأحدب؛ وقد أشرت إلى مواضع 
استخدامها فى القصول السابقة» شكل (0؟). وتوجت الثوافذ فى الأزهر والحاكم يعقود 
مقوسة؛ أى من أنصاف دوائر» واتخذت بعض النوافذ والطاقات فى مساجد الحاكم والأقسر 
والجيوشى عقودًا مدببة. وفى نوافذ القبة فى السيدة رقية اتخذت العقود شكلا يجمع بين 
العقد المنفوخ والعقد المنفرج. وهو عقد استخدام أول ما استخدم فى الزخرفة كما سترى قيصا 
بعد. واستخدمت كذلك العقود المتتايعة» أو المزدوجة» بصفة عامة فى مسجد الأقمرء وكان 
استخدامها من قبل مقصورًا على المحاريب. ولعل أكثر العقود شهرة ومظهرًا والتصاقا بالعمارة 
القاطمية هى العقود المنفرجة. وقد سميت هذه العقود أحيانا بالعقود الفارسية» وهى تسمية 
خاطئة كما سثرى. 


شكل (0؟) - رسوم إيضاحية لأمثلة من العقود الممتخدمة فى العمارة القاطمية 


ويتكون شكل العقد المتفرج هذا من كتفين مستقيمين يجتمعان عند رأسه فى زاوية منقرجة» 
وله طرقان رأسيان مستقيمان كذلك» يريطهها بالكتفين ائحناء مقوس من كل جائب». شكل 
(8؟). وهذا هو الشكل الذى أطلقت عليه اصطلاح «العقد المنفرج»: بدلاً من «العقد القارسى. 

والذى جعل العلماء يطلقون على هذا العقد اصطلاح «العقد الفارسى»: هو ظنهم أنه كان 
معروفا فى العمارة القارسية قبل استخدام العمارة الإسلامية له بالقاهرة؛ وأنه كانت تريط هذه 
العاصمة بالدولة القارسية روابط قوية أثناء الحكم الفاطمى. 


شكل (58؟) -- رسم إيضاحى لشكلين من أشكال العقود المنفرجة 
فقد ذكر (فان برشم) أن العقود فى جميع المساجد القاطمبية عقود «فارسية؛. وهى عقود 
تتكون من انحناء ينتهى عند طرفيه بخط مستقيم» وأن هذا العقد لم يظهر فى العمارة 
الإسلامية بمصر قبل العصر الفاطمى. ويفسر (فان برشم) هذه الظاهرة بانتشار التأثيرات 
الفارسية فى وادى النيل أثناء حكم الدولة الفاطمية التى كانت العقائد الشيعية والإسماعيلية 
تريطها بالدولة القارسية. . ويئتمهى (فان برشم) إلى القول بأن العقود العتيقة فى السجد الأزهمر 
تتحذ أشكال العقود الفارسية "أ 


وذكر (سلادان) رأيًا مماثلاً فقال: وإن عقود مسجد الأزهر التى ترتكز على | أعمدة تتخد 
شكلا حادًا خاضاء وكذلك عقود الطاقات القائمة بينه. وهذا الشكل كان م منتشرا فى بلاد 
الفرسء”'. وكذلك أكد (هوتكور) أن عقود الأزهر الفارسية ترجع إلى قوة الرابطة الدينية التى 
كانت 6 القاطبيين بالفرس» وأضاف إلى ذلك قوله إن هذه العقود الفارسية ترجع إلى أصل 
ا . وأخيرًا وافق (مارسيه) على هذا الرأى وأضاف إلى ذلك أن هذه العقود كاتنت 
مجهولة فى مصر من قبل0/, 

قامت هذه النظرية إذا على الظن بأن العقد «المتقرج؛ كان واسع الانتشار فى قارس قبل 
العصر الفاطمى. ولكن (كريسويل) أوضح أن أقدم الآثار المعروفة قى بلاد الفرس (بل وفى 


)١(‏ انظر صفحتا 478 و 174 ' من مقال (فان برشم) عن «مذكرات فى الآثار العربية:. 
5 ,بعرذة “8 ,عنا0دأكف [08ئذ10 عطقيق عزع0/مفطعية 0ثت 7601 بنهالاا رسعطعمء ظط-موما 
الال 000000 
(؟) صفقحة 16 من كتاب «الفن الإسلامى - العمارة:»: 
7 رقاصة 2 رعساءءاتدء مف نآ بمفنارةنكناها! شقان اعنادداا ,أتدع!!,رمنقولة5 
(5) انظر صقحة 7١8‏ من الجزء الأول من كتابه «ساجد القأاهرة». 
(5) اتظر صفقحة 15 من المقال الذى نشره بعتوان «ساجد القاهرةه: 
قتع للم علااع1 عع 17:8[ صن 085165 ععنةن 011 قع32105006 85آ رعع:060 ,كأتوتد1ل1 
3 ,لال؟ننآ عدره1" 
واتظر كذلك صفحة /الا من كتابه دف الإسلام:: 
6 ,قاننة2 ,11556 نهآ .لققة1”15[1 06 أتف بآ 
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أواسط آسيا) والتى تحوى عقودًا «فارسية» هى أحدث عهدًا من الأزهرء وأن الآثار المتخلفة 
فى تلك البلادء والتى يرجع تاريخ إنشائها إلى ما قبل تاريخ المسجد الأزهرء لا تحوى أى 
مثها عقودًا من الشكل الذى أطلق عليه لفظ «الفارسى:0" . ومضى (كريسويل) يستعرض أشكال 
هذه العقود المختلقة عن عقود الأزهر, وذكر أن مثها ما يرسم الكل المنبعج الذى كان معروفًا 
من قبل قى العصر الساسائى والذى كان يتخذ أحيانا رأسًا مديبة” '. ومنها العقد المديب. ذو 
المركزين؛ وهو عقد كان معروفا فى بخارى قبل سنة 1ه / 01٠1م‏ وكذلك كان معروفًا من 
قيل فى سوريا. ومتهاء أخيرًاء العقد ذو المراكز الأربعة» وهو الذى ظهر فى المسجد الجامع 
بأصفهان» فى أواخر القرن الخامس الهجرى (أواخر القرن الحادى عشر الميلادى)؛ أى يعد 
ظهور العقد المنفريج فى المسجد الأزهر بحوالى مائة سئة؛ ويعد ثلاثة قرون من قور عند شبيه 
فى الرقة. وانتهى (كريسويل) من بحثه إلى أن شكل العقد «الفارسى» الذى تمتد أطرافه 
مستقيمة وتتكون أكتافه من زاوية منفرجة ة لم يظهر فى بلاد فارس نقسها إلا فى سئة /اؤههم 
/ ؟6١1مء‏ فى مشهد جلال الدين حسين فى (أوزجند). 

هذا هو الرأى الذى أبداه (كريسويل) وأكد فيه أن الحقائق الأثرية. والتاريخية «تهدم 
تماماء!" ادعاءات (فان برشم) و (سلادان) و (هوتكور) و (مارسيه) ومن اتبعهم 01 الكتاب 
وأنه من «سخافة الرأى» أن يبحث عن أصل العقد الأزهرى فى فارس أو فى الهئد(ة) 

هذا من جهة»ء ومن جهة أخرى فإن الرأى القائل بأن العقود الفاطبية تتميز ا عقود 
وفارسيةي. أى عقود منفرجة » ليس صحيحًا بأكبلف لأن هذه العقود لا تشاهد فى الآثار 
القاطمية قبل مسجد الجيوشى» أى قبل سنة 111 / »””٠‏ أما العقود المنفرجة التى 
تشاهد حاليًا فى المسجد الأزهر: فهى إما تئتمى إلى عهد الحافظ لدين الله أق بعد سئة 
5ه / *لام. وإما أنها جددت وأعيد بناؤها حديثا على هذا الشكل. 


)١(‏ اتظر صفحة 8ه من الجزء الأول من كتابه «العمارة الإسلامية فى مصره. 

(1) العقد المتبعج بيضاوى الشكل وهو المعروف باللغات الإفرنجية باسم (عناطذااء). 

() انظر صفحة 9ه من الجزء الأول من «العمارة الإسلامية فى مصر». 

(؛) انظر صفحة 547 من الكتاب المشار إليه في الحاشية السابقة. 

(ه) لا يعترف (كريسويل) بأن عقود محراب الجيوشى عقود منفرجةء ويعتبر أن أقدم عقد منفرج هو الذى ظهر 
فى عمارة القاهرة فى محراب إخوة يوسف الذى شيد فيما بين سنتى 144ه و ١٠دهص/‏ 4١11م‏ -- 1115م صفحة 
؟ه من المرجع السايق. ويعتقد بعض الكتاب أن أقدم مثل معروف للعقد المنفرج فى القاهرة هو العقد الموجود بقبة 
الشيخ يونس الذى يقال: إنها بنيت فى سنة 4104ه / 44١1م.‏ انظر صفحة 78 من الجزء الأول من الكتاب الذى 
أصدرته وزارة الأوقاف وعنوائه «مساجد مصر». 
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العقود المنفرجة. التى تظهر بوضوح فى مسجد السيدة رقية ٠‏ هى فى رأيى تطور 
منطقى وطبيعى للعقود المديية» كما يتضح من شكل (م) ( م من الأنواع 
العديدة التى ابتكرتها العمارة الإسلامية» والتى سيق أن أشرت إليها ‏ '. وقد أخذت 
العقود تتطور منذ بداية العمارة الإسلامية من مقوس إلى مدبب إلى منقوخ إلى أحدب”". 
والعقد المنفرج هو تطور مباشر للعقد المدبب المطول معًا. وتلاحظ بداية هذا التطور وبعض 
حلقاته فى عقود مساجد الجيوشى والأقمر والسيدة رقية والصالح طلائع وبصفة خاصة 
فى مسجد الأزهر ذاته. فى عقود بلاطة المحراب وعقود مقرنصات قبة البهو وعقود 
الصحنء اللوحات أرقام ر11اوه! ولاا وه" و6: ومه). ومتابعة أشكال هذه 
العقود يؤكد حلقة الانتقال من العقد المدبب المطول؛ شكل (0؟ أ). إلى العقد المنفرجء 
شكل (8؟ أ)ء ويبين بوضوح الصلة الوثيقة بينهما. حتى إن التفرقة بين مظهريهما قد 
حنيت عن بشن لكان رن 7 


)0 الحتيقة أن العائم الأثرى الإيطالى (ريفويرا) سبق أن ن اعترف بهذا الابتكار الإسلامى فى كتايه والعسارة 
الإبلامية» الذى نشر باللقة الإيطالية فى سنة لم وترجم إلى الإنجليزية فى سثة للكام. 
.1925 ,071010 تانتتاعع ال الع نك تاعلقمث8 ...0 بوكته1] 
وقد أشار (بريجز) إلى هذا الرأى ولم يأحذ به تماما قى صفحة 54 من كتابه والعمارة المحمدية»: 
.924 ,01010 بعسصتاكة1ة2 لهة أمنزعة ماع نناععا اميك 2027 1تهرأن14 ,.ك.لة ,دوع 3ا 
ويعترف (كريسويل) : لأول مرة. بنظرية التطور فى النظم ا معمارية ويترر فى صفحة 5؟5 من الجزء الأول من 
كتاب «العمارة الإسلامية فى بمصره أن شكل العقد النفرج يرجع طبيعيًا إلى الرغبة فى توفير العمل وذلك يصف قطع 
الآجر الواحده يجاتب ب خرف دون الحاجة إني تسوية ة أطراقها (لتلائم تقويس العقد).. ويضيف إلى ذلك أنه ونا كان 
من الممكن متابعة تطور العقود فى آثار القأهرة فى القرنين الحادى عشر والثانى عشر خطوة خطوة وملاحظة التدرج 
نحو استقامة الجزء العلوى المقوس من العقد (حتى يصبح منفرجًا) فإنه لد جدوى من البحث عن أصول هذا العقد فى 
مكان آنخره. ومع هذا فإن (كريسويل) لا يعترف بنظرية ابتكار هذا العقد فى العمارة الإبلامية بذاتها وكان همه 
منصبًا فحسب إلى «هدم: آراء غيره من المشتغلين بالآثار الإسلاميةء ولهذا فإنه نم يشر فى كتايه على رغم ضخامة 
حجمه واستيعابه للمراجع والأساتيد إلى رأى العلامة (ريفويرا) الذى أشرت إليه فى مقدمة هذه الحاشية. 
)١(‏ انظر شكل (ه) من «المدخل». 
(0) العقد الأحدب هو العقه المدبب النقوج. 
(4) ومن ذلك عقود فى قصر العاشق بالعراق. وهو الذى شيده الخليفة المعتمد العباسى فى سنة 4ه / بيني" 
على الضفة الغربية لنهر الدجئة المواجية لمدينة المتوكلية شمالى سامراء: وقد كشف عن هذه العقود حديئًا ولم تنشر 
صور لها بعدء ويبدو مظهرها كأنها عقود منفرجة» غير أنه يتضم من القياس الدقيق أنها عقود مدببة من ذوات 
أربعة المراكزء شبيهة بعقود الرقة. فهى بهذا تعير عن آخر حلقة لتطور العقد امديب إلى العقد المتفرج . وتؤيد نظرية 
التطور الطبيعى للعقود العربية الإسلامية. 


العقد المنبطم”''؛ ثم تمكن البناة من أن يستيدلوا أحيانا بعقود الأبواب والنوافذ عتبات أفقية 
مستقيمة» وذلك» كما أشرت من قيلء بفضل ابتكار الصنج المعشقة واستخدام هذا العقد 
المنيطح لتخفيف الضغط على هذه العتبات. 


اساسازس 


)١(‏ العقد المتبطم هو عقد مقوس غير متكامل» أو هو الجزء الأفقى من العقد المقوس. 


قل 


المحاريب 


امتاز التخطيط فى العمارة الفاطمية: كما رأيئا فى الفصل السابقء بظاهرة تعدد المحاريب 
فى بعض مساجد القاهرة ومشاهدها. ويقتصر الحديث فى هذا الفصل على أشكال المحاريب 
وتطورها فى العصر الفاطمى. وكانت هذه المحاريب تحتقظ قى مسجدى الأزهر والحاكم 
بالظهر التقليدئ, وهو الذى يتكون من تجويف ف الجدار عبارة عن طاقة صماءء أو حنية: 
تتوجها نصف قبهُ ويتصدرها عقد مديب يرتكز على عمودين وتكسوها خارف جصية: 
ويحيط بعقدها إطار من الكتابة الكوفية”" . وأغلب الظن أن محرابى مسجدى الأقمر والصالم 
طلائع كانا لا يختلفان كثيرًا عن هذا النظاء"". 
أما فى مسجد الجيوشى فقد تطور شكل المحراب مع احتفاظه بالظهر التقليدى. ذلك أته 
أحيط جداره بإطار كبير مستطيل امتدت عليه الزخارف والكتابات الكوفية» كأنه ستار 
مزركش مسدل على هذا الجدار فوق المحراب وعلى جاتييه , لوحة رقم (4. واتيع هذا 
: النظام فى مشهد عاتكة وحول و الثلاثة التى تتصدر جدار القبلة قى مشهد إخوة 
5 2 (6. 
يوسف » لوحة رقم 54 أ و ب) 5 


)١(‏ يعتير محراب مسسجد الأزهر أقدم محراب قائم فى العمارة الإسلامية بسمرء وذلك لأن محراب المسجد 
الطولونى قد جدد فى عهد لاجين فى أواخر القرن السايع (الثالث عشر الميلادى). انظر هال مدخل»؛ أما عن أصل 
المحراب وإدخاله فى عمارة المساجد فتراجع فى الكتاب تفسه. هذا ويمتاز محراب الأزهر عن محراب الحاكم يأته 
يحيط يه عقدان مزدوجان. ' 

(؟) تجدر الإشارة هنا إنى المحاريب المسطحة التى ألصقت بيعفى الدعامات قى السجد الطولونى فى العصر 
القاطمى» ومنها محراب الأفضلء وزير الستنصر باللهء الذى عمل فى سنة /441ه/ 14١1م.‏ وهذه العحاريب عيارة 
عن لوحات مسطحة مستطيلة صنعت هن الجحص. وحفر عليها شكل المحراب محاطًا بإطار نقشت عليه الآيات 
القرآئية والزخارف. وقد نقش على محراب المستنصر تاريخه واسم الخليفة ووزيره الأقضل. 

() جميع المحاريب القاضية مستقلة فى تكوينها وزخرقتهاء كل منها قائم بذاتهء سواء كانتت متقردة 
أم متعددة فى البناء الواحد؛ وذلك ذيما عدا المحاريب الثلاثة قى مشهد إخوة يوسفء فإنه يجمعيا إطا زخرقى 
واحد محيط يها. 


العتاصرالمعماريخ ورخصائصها دنا 


ثم تطور شكل المحراب مرة أخرى فى المحاريب الخمسة بمسجد السيدة رقية» إذ انكمش 
الإطار المستطيل؛ ولكن أنصاف القباب تحولت إلى أشكال محارات شمسية» تنبثق ضلوعها 
من دوائر وسطى. وتحولت عقود طاقة المحراب المتتايعة إلى مجموعة من العقود المقرنصة, 
أو الطاقات المسطحةء شكل .)١5(‏ ونلقى مثل هذه المحاريب المحارية فى مشهدى 
الحصواتى والجعفرى ويحيى الشبيه. لوحة رقم (56). 

ولعل هذا الشكل من المحاريب كان معروفًا بمصر منذ بداية العصر الفاطمىء إذ أن 
محاريب مسجد ديرسانت كاترين تنتهى بأنصاف قباب مضلعة عقودها مقصوصة, تنبئق 
ضلوعها من وسط القاعدة» وهو شكل يعتير بداية ملموسة للتطور إلى المحارات الشمسية. وقد 
أنشثت هذه المحاريب فيما بين سنتى 419ه و 1ه / 07١1م‏ --41١٠م,‏ أى قبل بناء 
محاريب السيدة رقية بمائة سنة. وهى مدة كانت كفيلة بتحقيق مثل هذا التطور. 

ويبدو لى كذلك أن أنصاف القباب المضلعة التى اتخذت لتقويج المحاريب. والتى كانت 
مصدرًا لتطور المحارات الشمسية» قد اقتبست نفسها من المقرنصات المقصوصة فى القباب 
المضلعة. وهذه المقرنصات هى أنصاف قباب كذلك» وكانت منتشرة فى العمارة المغريية» فى 
القيروان وتونسء قبل منتصف القرن الثالث (التاسع الميلادى”) 
مراجعة أشكال المحاريب المنحوتة على واجهة مسجد الأقمر ومقارئتها من جهة بمقرئصات 
القباب المغربية» ومن جهة أخرى بمحاريب المشاهد الفاطمية. وسنرى فى الفصل التالى أنه 
من 'اليسير متايعة هذا التطور فى سلسلة هذه المحاريب الفاطمية. 


. ومما يؤيد هذا الرأى 


سزساس 


)١(‏ انظر الأشكال (4؟ و 85 و58 و 4) من «المسجد الجامع بالقيروان: للمؤلف. 
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| القيوات والقباب والقرنصات 


ظلت السقف الخشبية المسطحة تقام قوق العقود على بيوت الصلاة والمجنيات اتياعًا 
لتقاليد العصور السايقة. ويشاهد ذلك فى مساجد الأزهر والحاكم والصالح طلائع وقى أسكوب 
المحراب من مسجد الأقمرء وأغلب الظن أن سقف الأسكويين الأخرين من هذا المسجد الأخير 
كانت عند إتشائه خشبية مسطحة. 

واستخدمت فى العصر الفاطمى السقف المينية أو القبواتء وخامة على المعرات الواقعة فى 
البوابات فى مساجد الحاكم والجيوشى والأقمر والصالم طلائع» وقوق القاعتين الجانبيتين فى 
صحن الجيوشى. وهذه السقف المينية عبارة عن قبوات أسطوانية. والسقف الأسطوانية المبتية 
ليست يدعة قى العمارة الإسلامية» فهى عيارة عن امتداد للعقود. أى إن القبوة الأسطوانية 
تتركب من مجموعة متجاورة ملتصقة من العقود المقوسة التى ترتكز على الجدران بدلاً من 
ارتكازها على أعمدة أو دعامات. ولهذا اقتصر استعمالها أول الأمر على الممرات» ولم تتيسر 
إقامتها على مساحات تزيد فتحتها عن فتحة حلق العقد المقوس أو المديب. 

وكانت القيوات الأسطوانية معروفة» مثل العقد المقوسء فى العمارة القديمة» ومنها انتقلت 
إلى العمارة الإسلامية. ولكن هذه العمارة أدخلت على القيوات أثكالاً جديدة: مثلما أدخلت 
على العقود. وقد أشرت إلى ذلك من قبل فيما يخص العقود"". واستخدمت القيوات 
الأسطوانية فى العصر الأغلبى فى آاثار سوسة باليلاد التونسية» فى الرباط وفى مسجد بوفتاته 
وخاصة فى المسجد الجامع. كما استخدمت فى قصر رقاده يجوار القيروان. ولعل أقدم مثل 
معروف قائم من القيوات الأسطوانية المقوسة فى عمارة المساجد هى قيوات مسجد 0-0 
الجامع الذى ينى فى سنة لاه / لم فقد استخدمت فيه القبوات يصفة عامة فى تسقيف 
بيت الصلاة ومجنبات الصحن. وهو كذلك» مظهرًا أجمل مثل قديم قائم للقبوة الأسطوائية.. 

وقد رقعت على بيت الصلاة والقاعات فى مسجد الجيوشى سقف أسطوانية متداخلة 
أو متعامدة. وكل متها عبارة عن قبوتين مقوستين متعارضتين » أى إنها تعتبر حشوا للمثلثات 


(1) انظر برامج القسم الثاتى فيما قيل من هذا القصل وما يئيه من «المدخل».. 


العناصرالعماري وخصائصها لالس يبب إق1] 


الأريعة التى تنتج عن تعامد عقدين قائمين على أركان مربع أو مستطيل. ولعل سقف 
الجيوشى كانت مقتيسة من سقف يوابات القاهرة وأسوارها التى أقامها بدر الجمالى: وهو 
الذى أقام مسجد الجيوشى كذلك. 

وكانت القيوات المتداخلة معروقة قى سوريا فيما قبل الإسلام» وكان (بتل) قد أشار 
إلى اشتقاق قيوات بوايات القاهرة من هذه القبوات السورية''). ولكثه ليس من المستبعد 
أن تكون القبوات الفاطمية مشتقةء مثل عناصر معمارية وزخرقية فاطمية أخرىء من 
العمارة المغربية. إذ إنه توجد قبوات متداخلة من العصر الأغليى فى مساجد سوسة 
وقى أسوار مدينتهاء وهى من منتصف القرن الثالث الهجرى (التاسع ا ميلادى), 
كما أنها كانت متبعة قى مسجد المهدية القاطمى فى تثوئس. وهو الذى أقيم قى 
سنة 0ه / 515م2 ثم استخدمت بكثرة بعد ذلك فى يلاد المغرب فى العصر الفاطمبى 
والعصور التالية. 

وكانت للقباب الفاطمية أهمية كبرى. وقد أشرت من قبل إلى قية المحراب فى 
كل من مساجد الأزهر والحاكم والجيوشى والسيدة رقية وإلى قبة البهو فى مسجد 
الأزهرء وإلى القياب التى كانت تمتطى أركان أسكوبى المحراب فى كل من 
مسجدى الأزهر والحاكم” '.وتمتاز القباب المتخلفة من هذه الآثار بأنها أقيمت على 
مقرتصات معقودة. 

والمقرئص المعقود هو نصف قية يتصدرها عقد مقوس. وكان هذا المقرنص معروفًا فى العمارة 
القديمةء وكذلك كانت القباب. ولكن هذه وتلك كانت تتخذ مظاهر وعناصر تختلف عن 
مظاهرها وعناصرها فى العمارة الإسلامية. وقد أوضحت فى بحت آخر تطور أشكال القياب 


)١(‏ نشر (يتلى) فى صقحة 7 من كتايه عن «العمارة فى سورياء. 
-5[718 1ع 21ت71 8 تتمتاعء5 وتهرى زا عناععاأطصيق ,تملظ 

وثقل (كريسويل) هذا الرأى فى صفحة ؟١7‏ من الجزء الأول من كتأيه والعمارة الإسلامية فى مصر»: وعته أشرت 
إليه هنا. 

(؟) أقيمت على الأسكوبين الثانى والثالث من بيت الصلاة فى معجد الأقمر وعلى أروقة المجتيات فى هذا 
المسجد مجموعة من القبوات والقياب وإنى أعتقد أنها جميعا مجددة ولا يعتد بها فى التعريف بالقياب القاطية. 

وقد اتدثرت فى مسجد الأزهر قياب أسكوبي المحراب الثلائة وكذتك لم يثتيق غير أجزاء من قيتى أسكوب 
المحرابي فى مسجد اتحاكمع. 


نا مساجد القاهرة ومدارسها 


وامقرنصات من فيروزأباد وسارفيستان فى يلاد الفرس. قبل الإسلامء إلى بلاد المغرب فى 
العمارة الإسلامية . 

استقاد اليئاة العرب من تجارب الأمم السابقة فى يناء القباب والمقرنصات» ولكتهم حوروا 
عناصرها بما يتفق مع أساليبهم الإنشائية ومزاجهم الفنى» بحيث تضاءلت ذكرى القباب الرومانية 
والفارسية أمام القباب الإسلامية؛ وأصيحت هذه عنصرا من العناصر المميزة للعصارة الإسلامية. وأقدم 
مثل عربى معروف للمقرنصات العقودة يظهر فى قبة المحراب بمسجد القيروان التى بنيت سنة 
لاه/ نل" والمقرئص فيها عبارة عن عقد مقوس. أى نصف دائرة» يرتكز على عمودين. وتقوم 
من ورائه نصف قبة محارية”. وقد اتتشر استخدام المقرئصات العقودة بعد ذلك فى البلاد 
التونسية» أقيمت فى سوسة فى سنتى 5:اه / 4131م و15ه/ ١٠م‏ وفى تونس فى سئة 
٠اه/‏ 54م وسنة ١ه‏ / 141م» وأقييت فى مسجد قرطبة سنة ٠ه"ام/‏ 151م. وهى فى 
كل هذه الآثار تعير عن فكرة واحدة ميتكرة» أساسها تجزئة الكتلة إلى خطوط هندسية. فقد أصيحت 
المقرنص» الذى هو أصلاً كتلة كروية من نصف قبة؛ عيارة عن خط هندسى» هو عقد نصف دائرى» 
وأصبح ما وراءه حشوًا. وقد كور رسن قى الآثار الغربية حتى اتخذ مظهرًا زخرفيًا بحتاء مثلما 
يشاهد فى مقرنصات قبة تلمسان” : 

وأقدم القباب الفاطمية فى القاهرة» وهى قبة مسجد الحاكم» لاحقة تاريخا لهذه القباب المغربية 
الأندادية ميقا . ولهذا فإنى أعتقد أنها قد انتقلت من هذه القباب إلى القاهرة» وأن مقرنصات 


)١(‏ انظر صفحات 45 إلى 1١4‏ فى كتاب المؤلف «التأثيرات الإسلامية». 
كعلاجأجمتاد! عععصعء هاور عمل غم برب نال سمدم ؟! حنقاءط 

وكذلك انظر صفحات 7ه إلى 1١4‏ من كتاب «المسجد الجامع بالقيروان: للمؤئف» وصفحات 45 إلى 47 عن مقاله 
«مسجد الزيتونة الجامع فى تونس». وقد أوضحت فى هذه اليحوث طريقة استخداء المقرئصات المعقودة تحويل المريع 
إنى مثمن إلى دائرة تمتطيها القبة. وشرحت وسائل انتقالها إنى يلاد المغربء وحاولت أن أبين الفكرة الإنخائية 
الجديدة قى تطييق هذه العمارة الإسلامية. ونهذا أكتقى فى هذا اتقدم يالإشارة قحسب إلى نتائج هذه اليحوث. 

)١(‏ انظر شكل (75). صفحة 11 من كتاب «اللسجد اتجامع بالقيروان». 

() مقرتصات مشهد الشيخ يونس تبدو زخرفية كذلك» إذ تعئوها نوافذ فى رقبة القبة. ولهذا السبب قيئتى 
أرجح أن يكون تاريخها لاحقا للتاري المنسوية إليه. وسأستعرض فى الفصل التالى مرحئة اتخاذ امترنصات عنصرًا من 
عناصر الؤعترقة. : 

(4) يقترض (موتكور) أن مترتصات (السيع بنات) أقدم مقرتصات ظهرت فى العمارة الإسلامية بمصر: وأنها أقدم من 
مقرتصات (اتحاكي)» انظر صفحة 15 من كتايه «سأجد القاهرق». وهئا الانعاء غير مقيول لآن تاريخ (السبع بنات) لاحق 
حتما لتاريخ (الحاكم. انظر صفحة 6 فيما سيق. 


مسجدى الحاكم والجيوشى تطور متطقى للمقرنصات التونسية. وإن كان مقرنص قية يوابة الفقوح 
يختلف مظهرا وتكويئًا. فإن ذلك يرجع إلى بنائه من الحجارة» ولكنه على كل حال لا يدل على 
اشتقاق سورى أو أرمنى. وقد اعترف (كريسويل) بأنه لا يوجد أى مثل شبيه بانقرنصات القاهرية 
فى آثار سوريا أو العراق السايقة أو المعاصرة لها" ' وأن المقرنصات المعروقة فى يلاد الفرس «تتخة 
أشكالا وعناصر مختلقة تماما عنها فى القاهرةه» وأضاف أنه «هكذا تصفع صفعة أخرى تلك النظرية 
القائلة يتأثير العمارة الفارسية على العمارة الفاطمية:”. وأخيرًا قرر (كريسويل) «أن تطور المقرئصات 
الذى حدث فى مصر كان يأسره ايتكارًا محليّاه 


غير أن (كريسويل) لم يشر إلى احتمال اقتياس المقرنصات انعقودة القاهرية من المقرئصات الغربية. ويس 
أدل على اتصال هذه بتلك من قية السيدة رقية. فهذه القية مضلعة. تماما مثل قيتى المحراب فى مسجدى 
القيروان والزيتونة. لوحة رقم (17). وإذا كانت قِية السيدة رقية تقارن بقية الشيخ يونس. وتاريخها /5/1ه 
/ 54١1م‏ ويقيتى عاتكة والجعقرى. لوحة رقم (11)» وتاريخهما حوالى ١1ده‏ / 1171م وبقية يحيى 
الشبيه: لوحة رقم (9ه ب) وتاريخها حوالى ه14هه / ١116م‏ فليس فى هذا مأ يمنع من أن هذه 
القياب جميعًا قد تأثرت مثل كثير من عناصر العمارة القاطمية بالقاهرة» بالقياب المغربية. 
ولاات فى مدو اكاب الكسن كاوه جدوه بن عرد اقار نصات فى اتجاه خاص يمير العمارة 
الإسلامية فى العصر الفاطمى» وامتد تطوره إلى العصور التالية 
كان المقرنص فى مساجد الحاكم والجيوشى 00 وكذلك فى مثانة اا جم بات وإخوة 
سف والحصواتى» عيارة عن نصف قبة كروية يتصدرها عقد كأنه إطار يبارز لها( . أما فى السيدة 
رقية وى القياب الأريع المشابهة لهاء فقد أصبح المقرئص يتكون من مجموعة من الطاقات 
والعقدد0”) . وقد نلمت هذه المجموعة فى نظام زخرفى قوامه التكرار والتدرج. ذلك أن اقرتص الذى 


)١(‏ وذثك فى صفحة 8ه؟ من الجزء الأول من «العمارة الإسلامية فى مصره. 

(؟) انظر المفحة تفسها من المرجع السابق. 

(1) وهذا نص ما جاء قي الصحقة المشار إئيها فى المرجع السايق عن هذا التطور: 

"امأتقعه لمعم! ه بوأعتلق عم تمرووع ص1 معبمعونان ومنأنأويى عطا كمطا صو امتتفعط أنا0 ا نوهد ابد عبر" 

وإنى أسجل بسرور وتقدير هذا الاعتراق. 

(4) وكان العقد فى هذه المقرنصات إما مديبًا أو مثفرجًاء كما كان يتكون من عقدين متتايعين فى الجيوشى واخوة 
يوسف والسيع يتات. اتظر صفقحات لا و 4” و 0 قيما سبق عن تاريخ هذه القباب 

(ه) وكذلك يتكون المقرتص هذه الصورة فى قبة أحد المشاهد القاطمية قى أموان» وقى قية موفى الدين الواجبة 
لخانقأه ييبرس الجاشتكير والتى يرجح يثاؤها فى القرن الخامس (الحادى عشر الميلادى). انظر نوحة رقم (111) فى 
انجزء الأول من كتاب (كريمويل) «العمارة الإسلامية قى مصره : 


يمتطى ركن المربع أحيط من كل جانب بطاقة صماء تنتهى ببروز على هيئة رأس العقد فى المقرئنص 
الوسيط. وأقيم على رأس هاتين الطاقتين مقرنص ثان شبيه بامقرنص الأول. يعلوه ويتقدم عليه. 
واتخذت هذه المجموعة بهذه الصورة شكلا برسم خطوطا هقندسية مستقيمة , وزوايا منقرجة وحادةق. 
ومثلثات. وكذلك تكونت من إطارها صورة ترسم شكلا هرميًا مدرجًا. 

وأخذت المقرنصات تتطور بعد ذلك فى هذا الاتجاه تطورا لم تقف حدوده فى العصور التالية. 
وكان لهذا الاختراع البسيط فى مبدئه وقكرته؛ الفريد فى نوعهء شأن كبير فى تاريخ العمارةء 
وتولدت عنه أشكال من المقرنصات لا حصر لهاء لا فى القاهرة وحدها فحسبء بل فى العالم 
العربى والإسلامى جميعًاء كما سنرى. إن شاء الله فى الأجزاء التالية من هذا الكتاب. 

وحدث أول مظهر لهذا التطور فى العصر الفاطمى نفسه؛ فى مقرنصات قبة أبى الغضئفرء سئة 
؟الأوه / لأا ارد إذ إن المقرنص ازداد تجرّئة. وأصيح يتكون من ثلاثة طوايق» فيها مقرئص 
وسيط تحيط به خمس طاقات؛ لوحة رقم (50) بعد أن كان يتكون فى السيدة رقية وزميلاتها من 
مقرنص تحيط به طاقتان ويعلوه مقرنص ثان. 

وهكذا أخذت العناصر المعمارية تتحول تدريجيًا أو على الأصم تتجزأ إلى عناصر زخرفية. 

وكذلك القباب كانت كتلا كروية فى الحاكم والأزهر والجيوشى, فأصيحت فى السيدة رقية 
وشبيهاتها تتجزأ إلى ضلوع؛ تتكون من خطوط مقوسة تنبع وتتفرع من قمة القبة كأنها هيكل عظسى 
لجسد القبة يبدو مكسوًا للناظرين من الداخل ومن الخارج على السواء لوحة رقم (69). ولا يسقطيع 
الباحث أمام هذه الظاهرة» أن ينكر صلة هذه القباب الفاطمية بالقياب المغربية. أو يتجاهل وحدة 
التعبير والتصميم الهندسى فى العمارة الإسلامية هنا وهناك( ». وتزداد هذه الصلة قوة من مقارنة قبة 
القيروان ببعض قياب القاهرة. مثل السيدة رقية والسبع بنات» والجيوشى إلى حد ماء إذ يتضح من 
مظهرها الخارجى تحول المربع إلى مثمن الأضلاع من جهة؛ وتدرج الطوابق من جهة أخرى. 


لأنا 


)١(‏ انظر صفحة با" فيماً سيق عن ترجيحى ليناء هذه القبة فى ذلك التاريخ. 
)١(‏ انظر صفحة ؟١٠‏ وما يليها وشكل (14) من كتاب «المسجد الجامع بالتيروان» للمؤلف. 


| الكآذن والمعاطف 


وأخيرًا تمتاز عمارة القاهرة فى العصر القاطمى بمآذنهاء وقد تخلفت منها أربع مآذن» 
اثنتان فى مسجد الحاكم. ومئذنة فى مسجد الجيوشى وأخرى فى أبن الغضئفر» أما ماعذًا 


ذلك فقد تهدم وائدة ذا 
وقد وصفت بئنيان مأذن الحاكم والجيوشى فى الفصلين الرابع والخامس من هذا الكتاب». 
وأوضحت أن مثذنتى الحاكم هما أقدم مثذنتين قائمتين فى العمارة الإسلامية 0 ؛ كما أوضحت 
أن تصميم هاتين لمثذنتين لم يكن يتضمن بناء المعطفين ولكنهسا أضيفا إليهما بعد تمام بنائهما 
لتدعيمهما خوفًا عليهما من التزعزع والسقوط””. 
والمانن معروفة فى العمارة الإسلامية منذ عصورها الأولى» وأقدم 3 الخالدة فى تلك العمارة هى 
مثدنة السجد الجامع بالقيروان» وتأريخها سنة ١١٠ه/‏ 14/ام '. وتمتاز هذه المثذنة بقاعدتها 
المربعة المرتفعة باتحدار وائسياب داخلى. كما تمتاز يتراجع طوابقها العليا وتدرجها عن سمت هذه 
القاعدة. وإذا كنت قد رجحت منذ سنوات أن هذه المئذئة اقتبست من الأبراج السورية. فإنى أكدت 


0م كتب الدكتور صالم (السيد محمود عيد العزين رسالة عنوانها «المآذن المصرية - نظرة عامة عن أصولها 
تطورها منتذ د الفتج العربى حتى الفتح العثمانى: نشرت بالقهرة فى سدّة م (وزارة الثقاقة والارث شاد القومى): 
وفى هذه الرسالة عرض مركز عن ماذن القاهرة وأسوان فى العصر الفاطمى: الصفحات ؟1١‏ إلى 71. 

8) تتلو هاتين المئذنتين تاريخاً مئذنة المسجد المقام فى دير سانت كاترين فى سيناء. ويرجع تأريخها إلى ما بين 
سئكى هاو 458ه/ ادام - ١11١1م)).‏ . وهي مئذنة مينية من قطع الحجارة غير المنتظمةء وكسيت مسطحاتها 
بطيقة بن الحص. وهى مربعة القاعدة» وترتقى على هذا الشكل حتى نهايتها الذى تتوجه قِيهٌ نصف كروية. ٠‏ فاخ 
طول ضلع مريع المتذنة هلار أ متار وارتفاعها إلى قاعدة القبة ١١6‏ مترًا تقرييا. ويستمد مظهر هذه المنذئنة جماله سن 
استقامة حّصوطها ويساطة بدنتها. 

() كان الأستاذ (هوتكور) قد أيدى رأيًا مماثلاً وفسوه باحتمال حدوث زَلزال فى ذلك التاريخ. ولكته لم يدرس بناء 
المعطقين من الداخحل ليتأكد من وظيقتهما المعمارية بالنسية لتدعيم المئذنتينء وذلك بإستناد بدنتيهما على المعطفين فى 
امواضع التى تتطلب الارتكاز. انظر كتأيه «مساجد القأهرةء» الجزء الأول صفحة 971؟. والرأى الذى أيداة (فييت) عن 
تاريخ ا معطفين المعطفين والذى يشير إليه (موتكور) فى تلك الصفحة» يقع فى حذا الكتاب. 

(4) اتظر صقحات ١٠١‏ إلى؟ ١١1‏ من كتاب والمسجد الجامع يالقيروان» للموا 


3 مساجد الذاهرة ومدارسها 


كذلك وأن ذكرى تلك الأيراج «تتضاءل أمام شهرة مئذنة القيروان وشخصيتهاء!''؛ وإذ بينما تظهر 
تلك الأبراج فى هيئة الجمود» وتخلو نسبها من مظهر التوازن» فإنا نرى مثذنة القيروان ترتسم قى 
الفضاء كتلة تجمع بين الانسجام والاتزان»!'؛ لوحة رقم (50 أ). 

وقد اتخذت مئذنة القيروان أنموذجا للمآنن فى بلاد المغرب والأتدلس., وأكثر هذه المآنن صلة 
وقرابة لمئذنة القيروان هى مئذنة مسجد سفاقص التى تبدو أقل عظمة, ولكنها تتخذ مظهرا أكشر 
انسيابًا ورشاقة. وقد أقيمت هذه المئذنة فى سنة اماه / م لوحة رقم 5" بع أى قبيل 
الشروع فى بناء مثذثتى الحاكم. ولاشك فى أن هاتين المئذنتين» ومثذنة مسجد الجيوشى تنتمسى 
كذلك إلى سلالة مثذنة القيروان. إذ إن وجه الشيه كبير. مظهرا وينيانّاء بين مآذن القاهرة القاطمية 
ومثذئتى القيروان وسفاقصء وذلك لأن قواعدها جميعًا مزبعة» وجدرانها تنحدر؛ وطوايقها العليا 
تتدرج وتتراجع. ويقوى وجه الشيه والقرابة إذا قورن معطفا مثذنتى الحاكم بالطابق الأول من مئدنة 
القيروان. وإن كان مظهر الانحدار والانسياب يزداد وضوحا فى المعطفين عنه فى مئذنة القيروان 
قذلك يرجع إلى الأسباب الفنية لوظيفة التدعيم التى يؤديائهاء مما دفع البثائين إلى زيادة طول ضلع 
المربع عند القاعدة "» ولكن هذا الانسياب ينبت قطمًا من فكرة واحدة. 

وتبعًا لنظرية التطورفقد اختلف بناء المئذنتين ومظهرهما عن بناء مثذنة القيروان. وإذا كنا لا نعرف 
بالتحقيق مدى ارتفاع المثذنتين عند بنائهما وقبل تشييد الطوابق العليا فى عهد بيبرس الجاشنكيرء 
فإن أغلب الظن أن هذه الطوابق العليا أقيمث عوضًا عن مثيلات لها كانت قائمة وهدمتها الزلازل» 
وأن ارتفاع اللثذئتين كان قريبًا من الارتفاع الكلى الحالى لكل منهماء أى إن قمة الئذنة الشمالية 
كانت ترقى إلى ارتفاع 45 مترًا تقريباء وكانت قمة المئذنة الغربية ترقى إلى ارتفاع 4١‏ مترًا تقريباء 
وهو ارتقاع يزيد كثيرا عن ارتفاع قمة مئذنة القيروان الذى لا يتعدى ا" متراء بينما يزداد طول ضلع 
قاعدتها ثلاثة أمتار أو أكثر عن طول ضلع كل من قاعدتى المئذئتين فى مسجد الحاكم. وحدث مثل 
هذا الانعكاس التسبى فيما يتصل بالطايق الأول المريع » إذ بينما يبلغ ارتفاعه ١؟‏ مقر قى القيروان»ء 
فهو لا يكاد يبلغ 14 مترًا فى الثذنة الغربية ولا يتعدى أربعة أمقار فى المثذنة الشمالية 0 . 


(1) انظر المرجع السايق» صفحة ؟١١.‏ 

(؟) انظر شرحه. صفحة .11١١‏ 

(1) طول ضلع قاعدة القيروان حوالى ١١‏ مترًا ويبلغ ارتفاع الطابق الأول فيها ٠١‏ مترًا فوق الأرضيةء ويقل طول 
ضلع المريع عند هذا المستوى نصف متر عنه عند القاعدة, وأما المعطقان فيينغ طول ضلع القاعدة >1 متا بالندية 
للمعطف الشمال و ١!‏ مترًا بالنسبة للمعطف الغربىء ويقل الطول عند القهاية انعليا ؟ أمتار بالنسية للمعطف الأول 
و" أمتار بالنسبة لثثانى ويبلغ ارتفاع المعطف الشماكى فوق أرضية القاعدة *؟ متراء وا معطف الغربى 4؟ عقرا. 

(4) هذه المقاسات تقريبية: وتراجع المقاسات الحقيقية فى هذا الكتاب, 


ويلاحظ وجه آخر للاختلاف فى مثذتتى الحاكم» ذلك أنهما بنيتا فى أركان مؤخر المسجد 
وخارج سمت جدارة؛ فى حين ينيت مئذنة القيروان» فى منتصف جدار المؤخر وداخل 
ا ولكن مسجد الحاكم يشبه فى هذه الظاهرة مسجد المهدية فى تونس: كما 
شابهه كما رأينا فى بوايته البارزة. 

2 أوجه خلاف شكلية بين مظاهر المآذن الثلاث القيروانية والحاكمية؛ ولكن المظاهر 

ئيسية التى تميز متذئت نتى الحاكم وتعير عن حقيقة التطور تكمن فى بناء الطوابق العليا التى 

0 الطايق الأول المريع » وهو العنصر المشترك فى المآذن الثلاث. ذلك أن هذه الطوابق أصبحت 
0 فى مثدنة الحاكم الشمالية؛ ومثمنة الأضلاع فى المئذنة الغربية. وهكذا تطور مظهر 

لتكذتةء وبينما ظل يحتفظ فى بلاد المغرب والأندلس بالشكل المرسع بالنسبة لقاعدة المئذنة 
0 وطوايقها على السواءء أخذ فى عمارة القاهرة يحتفظ فى بدئة المئذنة بالشكل المربع 
للقاعدة فحسبي» ويجمع إليه فى الطوابق العليا الشكل المضلع أو الشكل الأسطوانى؛ منفردين 
أو متعاقيين. ومن هنا تبرز أهمية مئذنتى الحاكم» » اللتين غايرتا مئذنة القيروان فى مظهرهاء 
ولكنهما احتفظتا 3 ينائهما بفكرة الانسياب من جهة وتدرج الطوابق العليا من جهة أخرى» 
وهى الفكرة التى تعتير مكدتة القيروان أقدم تعبير قائم لها فى تاريخ العمارة. 

ويلاحظ هذا التطور فى مئذنة الجيوشىء إذ بيئما احتفظت هذه المكانة بطابع القواعد 
المريعة فى طايقيهما الأول والثانى» وبمظهر التدرج فى طوايقها الثلاثة» أخذت عن مئذنة 
الحاكم الشكل الجديد المضلع ٠‏ وتحول طابقها الثالث إلى مثمن الأضلاع. واتبع مثل هذا 
التحول فى مكذنة أيى الغضنفر التى أقيمت قبيل نهاية العصر الفاطمى» فى سنة 7مهه / 
١617‏ امء ثم اتخدت قاعدة اتبعت» كما سنرى فى الجزء التالى؛ فى ماذن العصر الأيوبى. 

ولئذنة الجيوشى أهمية أخرى كان لها شأن فى العصور التالية كذلك» وهى أنه ظهر يهاء 
ولأول مرة فى تاريخ العمارة الإسلامية» عتصر جديد» هو إفريز مزدوج من المقرئصات يدور 
حول نهاية الطابق الأولء على هيئة شرقة 5 بارزة من قوقه» أو إطار يفصل يينه وبين الطابق 
الثانى. غير أن هذا العتصر الجديد كان زخرفيًا أكثر منه فعيازي] + إذ إن القرئصات فيه 
متكمشة كالخلاياء وهى لا تؤدى على كل حال الوظيفة المعمارية التى وضعت لهاء ولهذا 
نرجئ الحديث عتها إلى الفصل التالى. 

)١(‏ ينيت مثذتتا الحاكم كذنك خلافًا ا اتبع فى المسجد الطولوتي. التى أقيمت مثذنته فى منتصف الزيادة 
المتصئة بجدار مؤخر المسجد. ولعله مما يؤكد صلة عمارة الحاكم باثعمارة التونسية أن مآاذن مساجد سوسة والزيتوتة 


وسفاقمى كانت كل متهم مقامة عنى ركن من أركان مؤخر المسجدء ونكنها كانت داخئة فيه. غير خارجة عن سمت 
جدارة» فييا عدا مثذنة سوسة 
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مميزات الزخارف المعمارية 
١‏ - وسائل الإخراج الفنى. 
|؟ - الأسلوب الغنى وأشكال التوريق والتوشيح. 
|" - الكتابة الكوفية والخط المزهر. 
> - الأشكال المعمارية. 


الفصل الثامن 


1[ مميزات الزخارف فى العصر الفاطمى 


خطت الزخارف الإسلامية فى العصر الفاطمى خطوات واسعة وتطورت تطورًا عظيمًا 
منذ العصر الطولونى. وظهرت هذه الزخارف على مسطحات البناء واحتلت عناصره 
وأركانه. وكانت زخرقة المساجد فى العصور الإسلامية الأولى ميسطة أو مقصورة على 
زخرفة الكتابة المنبثقة من آيات الذكر الحكيم. ورأينا الزخرفة النباتية تنشأ طريئة فى 
مسجد عمرو''' ثم رأيناها تتطور وتترعرع فى المسجد الطولونى” '. وسنرى أنه قد 
توفرت لها فى العصر الفاطمى أسباب العنفوان والنضارة» وبلغت أشدهاء فامتلأت قوة 
ونشاطاء وتطبعت بمظهر الإسراف» إن صم أن تطلق هذه الصفة على مظهر من مظاهر 
الإبداع والجمال. 

ويرجع هذا الإسراف إلى مظاهر الرخاء والثراء التى صاحبت الحياة الاجتماعية فى العصر 
الغاطمى. لم تعد المساجد تبنى للصلاة فحسبء بل إن الخليفة كان يطمع أن يكون بئناء 
المسجد تخليدًا لذكراه كذلك» وذكرى العز والعظمة لعهده. 


وامتدت تلك الظاهرة من الخليفة إلى الأمراء والوزراء» فابتنوا لأنفسهم المساجد والأضرحة» 
ااا لاا اا 7000 : 
وتغالوا فى زيئتها وزخرفها . وهكذا لم تعد الزخرفة تقتصر على داخل المساجد» بل امتدت 
إلى حيث تبدو مكشوفة ظاهرة للناظرين فى خارجها. 


)١(‏ انظر والمدخل». 

(؟) انظر «المدخل»:. 

() انظر الصفحات ١١‏ وما يليها فيما سبق من هذا والجزء الأول» وفيها مجمل لحياة اليتخ قى العمر القاطمي 
وأثرها على تطور القتون والزخرفة. 
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|[ وسائل الإخراج 


وكانت زخرفة المساجد فيما قبل العصر الفاطمى تنقش على الجص أو تحفر فى الخشب» 
وظهر فى العصر الغاطمى إلى جوار هاتين الصنعتين. صنعة الذحت على الحجارة والرخام. 
وهى صنعة تتطلب مزيدا من الحذق والمهارة. ويتضح هذا الحذق بصفة خاصة فى بواية مسجد 
الحاكم ومئذنتيه وفى واجهة مسجد الأقمر. 

وآثار هذه المنحوتات الزخرفية تفصم عن أنها كانت ممارسة من قبل» وأن النقاشين كانوا 
قد اكتسيوا فيها خبرة كبيرة ووضعوا لها تقاليد استمرت فى العصر الفاطمى» وازدادت دقة 
وإبداعا. وفى شواهد القبور المنحوتة» قبل العصر الفاطمى» أمثلة كثيرة من الزخارف النباتية» 
وخاصة الكتابية. التى تشهد بإتقان صنعة النحت على الحجر والرخاء؟. 

أما الحفر على الخشب فقد كانت صناعته متصلة بمصر منذ القرن الهجرى الأول وقد 
تخلقت من مسجد عمرو ومن العصر الطولونى أمثلة سبق أن أشرنا إليها”''» ويحتفظ بكثير 
غيرها فى متحف الفن الإسلامى” '. وإذا كانت هذه الآثار تقتصر على قطع متقرقة فإنها تدل 


)١(‏ انشر الأجزاء الأولى من «شواهد القبوره التى نشر الجزء الأول منها (حسن) هوارى و (حسين) راشد ونشر 

(قييت) بقية الأجزاء: 
.1940 - 1935 (عرنهن دل عطوعم عشكساأا اك تدرغدن © عدعه لمندع) عمرتد ةدراط كمإءعاى لناماقة6) كارم الا 

والنحت على الحجر كان معروفًا عند رجال القن السلمين منذ العصور الإسلامية الأولى. ومن أهم آثارهم وأروعها 
فنا واجهة قصر الشقى التى تتسب إلى الخليفة الوليد بن يزيد سنة 0؟1١ه‏ / ؟4لام ومحراب مسجد القيروان الذى 
أقيم فى عهد زيادة الله ين إيراهيم ستة ١1اه/‏ 15مم. انظر اللوحات اه إلى 8/ا من الجزء الأول من كتاب 
«العمارة الإسلامية الأولى» تأنيف (كريسويل) وصفحة 5؟1 وما يليها واللوحتان 78 و 74 من كتابه «دمختصر العمارة 
الإسلابية الأول» ؛ وانظر صقحقا 1١‏ و 4١‏ من الترجمة العريية تكتأب (ديماند). والفنون الإسلامية:؛ وصفحات 8؟١‏ 
وما يليها من «المسجد الجامع بالقيروان» للمؤلف. 

(؟) انظر المادخل من هذا الكتاب. 

() انظر كتالوج المتحف الإسلامى (الأخشاب النحوتة حتى العصر الأيوبى): تأليف (يوتى) و(الأحشاب 
الكتابية حتى عصر الماليكع تأئيف (فايل). 


مساجد الماهرة وعمدارسها 


على أن أسلويا جديدًا فى القن بدأ يتطور منذ القرن الثانى (الشامن الميلادى)؛ متأد ثرا يالقن 
القبطى أوالهلينستى من جهة وبالفن الساساتى من جهة أخرى”". لكن هذا الفن أخذ فى 
العصر القاطبى طايعًا جديدا وأسلويا مبتكرا ب يحيث كع ذروته فى ذلك العصرء وتخلفت منه 
روائع لا نظاثر لهاء فى العصور السابقة”'". وأخذ شطف الأطراف» الذى كان تقليدًا للحفر على 
الجص» يقل تدريجيًا ثم يختقى » دو أقرب إلى الواقعية. كما أخذت 
الأرضية بين تلك العناصر تزداد غورًا وتفريغا وتمتلىء ظلاً وقتوما. ويكفينا أن نشير هناء فيما 
يخص المساجد. إلى الأوتار الخشبية فى مسجدى الحاكم والصالح دع وإلى حشوة ياب الأقمر 
وخاصة إلى مصاريع ياب الأزهر ومسجد الفكهائى المحفوظة بائتحف الإسلامى 

وأما الزخرقة المنقوشة على الحجص فقد تجلت مهارة المزوقين فيها فى مسجد اين 
طولون” ء واستمر هذا الحذق واضحًا فى آثار العصر القاطمى التى تكاد لا يخلو أثر منها من 
أمثلة بديعة من هذه النقوش المحفورة على الجصء, وقد أوضحنا صورها ومواضعها من كل 
مسجد من المساجد التى سبق الحديث عنه. ويلاحظ فى أسلوب الصناعة تطور واضحم عن 
الأسلوب الطولونى. كانت الزخارق الطولونية «تحقر مباشرة على الجصء بعد تغريغه 
وتسويته على المسطحات. ثم تهذب بالئحت بعد جفقاقهه. وكان تضفينها يتيع والتصميم 
امسطمء وهو الذى يختصر التجسيم فيه بحيث تظهر الأشكال كأنها على مستوى واحبده” ". 
وظل الحقر المياشر متبعا قى العصر الفاطمى ولكن الأرضية أصبحت واضحة قازداد وضوح 
التفاصيل الرخرفية» ثم إن التصميم المسطم كاد يختفى ويحل محله التصميم العجسم. وفوق 
هذا امتدت الزخارف الجصية على مساحات كبرى» بعد أن كانت مقصورة على أفاريز 


)١(‏ تخلفت من العمور الإسلامية الأولى روائع فى النحت على الخشب أكثرها أهمية متبر القيروان الذى صنع قى 
سنة 148ه / التهمم ويئيه مثير الزيتونة. اتظر صفحة 15 وماينيها من (مسجد الزيتوئة الجامع فى تونس) للمؤلف 
ومفحة /ا١١٠‏ إلى 14 والتوحتان 84 و0١٠4‏ من الجزء الثانى من كتاب (كريسويل)» (العمارة الإسلامية الأول). 

(7) أشرئا قى الفصل الأول من هذا الكتاب» لوحة ١(‏ و8) إلى يعض هذه الروائع. ومن أهم مخلفات هذا 
العصر من المنحوتات الخشبية محرايا السيدة نفيسة والسيدة رقية ا مسجد الصالح طلائع المحفو لمحقوظة جميعًا 
بالمتحف الإسلامى. انظر صور هذه الروائع كلها قى كتاب (بوتى) الأخشاب التحوتة حتى العصر الأموبى)» 
اللوحات 47 إلى قف 

انظر شرحهء النوحات 58 إلى 75 وهذان المصراعأن من عهد الحاكم يأمر الله وعليهما نقش ياسمه. 

(4) اتظر الأشكال 54 إلى "الا من «المدخل».. 

(0) شرحه 


وشرائط فى امسجد الطولونى. وملأت القراغات بين التوافذ وعلى أكتاف العقود. وتواشيحها 
مثلاء كما يرى فى المسجد الأزهر وكذلك امتدت على إطارات المحاريب. كما يشاهد فى 
0 
مسجد الجيوشى ومشهد إخوة يوسقفه 2 
وهذا التطور فى طرق الإخراج الفنى يتطلب كما ذكرت مزيدًا من الحذق والمهارة فى 
استخدام المزوقين لأيديهم. وقد حدث مثل هذا التطور قى الأسلوب الفنى نقسه مما يقصح كما 
سأوضحه عن خصب الخيال والتشبع بروح الجمال ومما جعل للإنشاءات الزخرفية فى العصر 


القاطمى طابعًا خاصًا قى الأسلوب وطريقة التعيير". 


سا ساس 


(1) يعتير (قتورى) أن خرفة محراب الجيوشى قد يلغت «الذروة فى تطور ؤحرفة المسطحات؛ الواأسعةء انظر 
صفحة 4١‏ من كتابه «زخارق مسجدى الحاكم والأزهره 

(5) «الإخراج الفنى» اصطلاح. أردت التعيير به عن مدلول اللقظ الأقرنئجى (#ناونداعء7): والأسلوب أو طريقة 
التعيير ترجمة للفظ (16ا5) 


| الأسلوب الفنى وأشكال التوريق والتوشيح 

استمر الفئان العربى فى العصر الفاطمى يطبق خياله الهندسى فى الزخرفة» وتنوعت الأشكال 
الهندسية فى زخارف آثار القاهرة جميعّاء ونجد فيها تشكيلات مجردة تتكون من خطوط 
مستقيمة ومقوسة» متداخلة متقاطعة» ترسم أنواعًا مختلقة لا حصر لعددها من امثلثشات والضلعات 
والدوائر والخطوط المجدولة. وتجد هذه الأشكال المجردة بصفة خاصة فى النوافذ الجصية المخرمة 
' فى مسجدى الأزهر والحاكم وفى الصرر القائمة فى المئذنة الشمالية من مسجد الحاكم؛ أو فيما 
بين العقود فى مسجد الصالح طلائع» وفى مريعات الإزار العلوى على جدران هذا المسجد 
الخارجية» وفى العينات المنحوتة على واجهات يوابة الحاكم ومتذنته الغربية وواجهة الأقمرء 
وفى الإطار الأفقى فوق محراب السيدة رقية» وفى مواضع أخرى من آثار القاهرة الفاطمية. 

والزخرفة الهندسية المجردة فى الفنون العربية شائعة بحيث لا تحتاج إلى إيضام”'"؛ غير 
أنه تجدر الإشارة إلى ظاهرتين بارزتين فى تلك الزخارف» وخاصة فى مسجد الحاكم» بالرغم 
من أنهما غير جديدتين فى مراجع الزخارف العريية الهندسية. والظاهرة الأولى هى الجمع 
بين الزوايا والأقواس فى التشابك الهندسىء والأمثلة على ذلك عديدةء لوحة رقم (597). 
والظاهرة الثانية هى وضوح ال مضلعات النجمية فى تداخل الخطوط المستقيمة لوحة رقم (55). 
وفى أشكال أخرى تداخلت الدوائر أو الخطوط المقوسة مع زوايا الخطوط المستقيمة» وغيرت 
من تشكيل أطراف النجوم» فأصبح للنجم الواحد رؤوس مدببة وأخرى مقوسةء يتناوب كل 
منها مع الآخرء شكل (15). وهذا قيما يختص بالزخارف الهندسية المجردة» أما الزخارق 
الهندسية المتداخلة مع رخارف نباتية» فسنعود إلى التحدث عنها بعد قليل. 

واتبع الأسلوب الفنى فى التوريق عند بداية العصر القاطمى أسلوب الزخارف الطولونية. 
وخاصة فى الزخارف النباتية النقوشة على الجص. ويلاحظ ذلك فى محراب! ' قديم يحتفظ 
المتحف الإسلامى يقالب مصبوب منه. 


(1) انظر المدخل»» وفيها بحث عن خصائص الزخارف الطولوتية» إشارة إلى الزخارف الهندسية. 
(5) انظر الوصف التفصيلى الذى كتيه (قلورى) لهذا المحراب فى صفحات ١١‏ إلى 18 من الجزء الأول من كتاب 
(كريسويل)» «العمارة الإسلامية فى مصره. 
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وفى الزخارف المتيقية من هذا المحراب فى جزئه العلوى 
براعم ووريقات زهرية يتوسطها حز رأسى: شبيها بالزخارف 
الطولوئية. غير أنه تظهر ثلاثة أشكال جديدة فى خارف 
هذا المحراب. لم تظهر فى القن الطولونى» وهى الوريقة 
ثلاثية الشحمات» وورقة العنب السطحة التى تنبت عن 
فرعين» والقصن امزدوج وهى عناصر ائتشر استخدامها فى 
العصر الفاطمى. وكذلك تظهر قى زخارف هذا المحراب أن 
الأرضية غائرة» يحيث تتأكد حدود الزخارف ويظهر بروزها 
فوق الأرضية القاتسةء وبحيث يتميز الضوء من الظلال. 
وكذلك استدارت الأغصان حول الوريقات على هيثّة إطارات 
لها. ويالرقم من هذه العتاصر الجديدة فإن الطابع الغالب 
على مظير هذا المحراب يريطه بالزخارق الطولونية. 
وتلاحظ آثار التقاليد الطولونية. كذلك فى الزخارف 
الحصية العتيقة الباقية يمسسجد ا غير أن هذه 
التقاليد بيدأت تتطور فى هذه الرخارف تفسهاء ويدأت تظهير 
معالم أسلوب فنى جديدء وما ليت هذه المعالم أن ئيتت يعد 
ذلك يريع قرن» قى مسجد الحاكم: وتكونت لها خنتصائص. 
وتايعت الخصائص سيره! فى القرن وتصف القرن التاليين. 
وئمست عناصرهاء وتأكدت معالمهاء وتميزت قى القنون 
الإسلامية يطابع أصيح معروقا بالرخرقة القاطمية. 
تتميز زخرفة التوريق القاطمية يثلاث ظواهر رئيسية : 
تتضم الظاهرة الأولى فى العروق والأغصان والشرائط التى 
بدأت تظهر أهميتها يوضوح فى التشكيلات الزخرفيةء شكل (4؟) زخارف على الثتنة 
وأخذت تمتد فى حلقات وأشكال متماسكة محدودة: كأئه] الشمالية من مسجد الحاكم -صرر 
إطارات تحصر بداخلها الوريقات والثمارء لوحة رقم لير اينات ضيه وتلناك بجني 


)١(‏ انظر صفحات 5ه وما ينيهأ قيما سيق 
(؟) التوريق اصطلاح قصدت يه تعريقف الزخرقة النياتية القائية خاصة على الوريقات والسعقف 


1 مساجد القاهرة ومدارسها 


والظاهرة الثانية هى أن هذه الوريقات النبا أخذت تتحول إى أشكال سعف نطيلية. 
وانبثقت بوضوح كذلك من تلك العروق ا وطالت رؤوسها حتى أصبحت مدبية ؛ لوحة 
رقم (54 أي وأمتدتث استدارة شحماتها: وائثنت 0 تلك الإطارات الغصنية فى صور تقاربت 
من الواقعية» وانسايت فى حركة دأئبة غير نط7 شكل .)٠0(‏ 


شكل (70) - زخرفة من مئذئة مسجد الحاكم - باقات متماثلة من التوريق 


ثم إن هذه السعف تحولت أحيانا من جديد إلى وريقات من شحمتين أو ثلاث: أو على 
الأصم إلى أنصاف وريقات وأنصاف سعفء وملأت حلقات العروق والسيقان وإطاراتهاء 
ولكنها كانت فى الوقت نفسه تترك مجالا ملحوظًا للأرضية المفرغة من الزخارف7". 

والظاهرة الثالثة لهذا الأسلوب الفنى الجديد هى أن العروق والأغصان أخذت تزدوج فى 
مواضع ». وتنقسم طولا فى مواضع أخرى» أى إن الغصن امتدت فى وسطه قناة رفيعة قسمته 
إلى غصئين وجعلته يظهر مزدوجًا فى بعض التشكيلات. وتشابكت الأغصان المزدوجة» وكذلك 
الشرائط» وأمتدت على هيئة ضفائر» ميسطة تارة» ومعقدة تارة أخرىء شكل :2)91١(‏ لوحة 
رقم( ؟لا ب ودوه). 

)١(‏ أوضم (فلورى) فى صفحة. ١‏ من كتاب «زخارف مسجدى الحاكم والأزهره» وجهًا آخر من اختلاف 


الزخارف الأزهرية عن الطولونيةء وذلك أن زخرفة الإطارات المحيطة باللوحات» فى نهاية بلاطة المحراب من 
يجيد الأزهر, تتكون من ن أنصاف مراوج تخيلية من ثلاث شحمات»: وأتها تمتد صعودًا فى م هذه الإطارات 0 


إذا وصلت إلى ثبايتها اجتمع نصفا المروحة وكونا مروحة واحدة من خمس شحيات تد تنتهى ببا اليجيو: 
ا 9 الإطار» فى حين أن زخرفة الإطارات فى السجد الطولونى كانت تتلاقى نياياتها أو بطاراني عند 


(؟) وجه (فلورى) النظر إلى أهمية الأرفية الخلفية فى الزخرفة الأزهرية. واختلافها فى ذلك عن الزخرقة 
الطولونية؛ انظر صفحة 5 من المرجع المشار إليه فى الحاشية السابقة. ويلاحظ أن هذه الأرضية كانت أكثر وضوحًا 
عند إنشاء المسجد لأن الزخارف كانت ملونة» وكانت الأرضية كذلك ملوئة باللون الأزرق. هذا وقد كانت ظاهرة 
التلوين شائعة فى الزخارف الجصية والخشبية. 


مميزات الزخارف المعمارية لحل 


شكل (0) - رسم لشكلين من زخرفة التوريق الفاطمية 


ومثلما انشق الفصن نصفين» وحفر فى وسطه حز عميق غائر جعل منه فرعًا مزدوجّاء امتد 
هذا الحز إلى الأوراق نفسها على هيئة تجويف» لا ليقسمها إلى جزأين» بل ليسبرز حدودها 
وأطرافها ويجسم منظرها. 

استعرضت تغصيلاً فى الفصول السابقةء بالنسبة لكل أثر من الآثار الفاطمية: تشكيلات 
زخارف التوريق فيه. ويبدو من استعراض هذه التشكيلات مدى اتطلاق خيال «لمزوقين» فى , 
الطبيعة » ونقلهم لمظاهرها من عالم المحدود إلى عالم اللائهاية. إِدْ لم يقف حد الخيال عند 
تحوير الأغصان والأزهار والأوراق والسعف والثمار إلى مجموعات ممتدةء تتعدى إطاراتهاء 
وتتعدى حدودها الطبيعية. بل تعدى الخيال تلك الحدودء وعمل على تتويع أشكال الوريقات 
وإحاطة انثناءاتها وانتصاباتها بمظاهر الرقة والرشاقة؛ شكل (79). 


مجلا" 


67 سر تقج<“ 2ه بره 


أذ مضا 
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شكل (77) - أشكال منسقة من زخرفة التوريق الفاطمية (من رسم المؤلف) 


واجتمعت فى الزخارف النباتية الفاطمية أشكال الوريقات 
ثنائية وثلاثية الشحمات. وأوراق العنب والسعف النخيلية. 
وأنواع مختلفة من الأزهار والثمار والبراعم واللآلئ. 
وظهرت كل هذه الأشكال متحدة مع الفروع والأغصان. 
المتقردة والمزدوجة» أو تفرعت منهاء فى حركة متصلة. 
وتوقيع واتزان. 

وكثيرًا ما يصعب التمييز بين الغصن والورقة النابعة منه. 
إ قد تمتد هذه الورقةء أو السعفة» فينبت منها غصن 
جديد. كما أن الغصن قد يمتد داخل الوريقة ويقسم 
شحمتها إلى نصفين ثم يتفرع منها أو ينفذ من رأسها 
المديب» ليعاود خط سيره. وفى مواضع أخرى يلتف الغصن 
حول الورقة» فى شكل قلب» أو على هيئة عقد مديب 
أو دائرة 1000 

وقد نظمت المجموعات الزخرفية وخاصة فى الأفاريز 
والنوافذ فى أشكال منسقة شبه هندسية. أى إئها ترسم 
أنصاف دوائر أو حلقات تتوسطها ورقة مدببة. .أو ورقة 
العنب”" وفُرشت الزخارف النباتية؛ كما سنرى» على شكل (6) - مجموعة زخرفية 
الأرضيات التى تُقشت علها الكتايات الكوفية. واتخذت هذه متطورة من أشكال التوريق 
الزخارف تشكيلات خاصة»؛ سنشير إليها فى القسم التالى. 

ونلقى بمسجد الحاكم نماذج من معظم التشكيلات لزخارف التوريق. ولاشك فى أن 
المجموعة التى يحتويها هذا المسجد تمثل أكثر التشكيلات الفاطمية رقة وإبداعاء تلك 
التشكيلات التى اتخذت فى نهاية العصر أشكالا جافة مصطنعة» وخاصة فى زخارف 


)١(‏ تجدر الإشارة هنا إلى وجوب التفرقة بين الورقة الوسطى التى تتقيد يمحور رأسى ينتصنها وبين الورقة 
الجائبية التى قتفرع من الساق وتتخذ أشكالاً متحررة تيمًا لانشاءاتها 'وانحناء؛تها. وتتكون الورقة الوسطى دائماً من 
رأس مدببة وقاعدة ثنائية» على هيئة قلب. ويتفرع من وسط هذه القاعدة ساقان» أحدهها يتجه يمنة: والآخر يسرة. 
وكذلك تخرج من الرأس المدببة ساق ثالثة تتابع خط سيرها المرسوم. 

)١(‏ يختلف التكوين الإنشائى فى الأفاريز والشرائط؛ التى تمتد الزخارف فيها فى إطارات مستطيلة؛ عنه فى 
المساحات الواسعة» مثلا للوحات والثواقذ وخواصر العقود وتواشيحها. وفيما تتكون المجموعة الإنشائية غالباً من 
حلقات ودوائر. 


مميزات الزخارف المعمارية 


المحاريب الجصية. إذ فيها امتلأت الوريقات خروما ونقوراء ثم وزعت هذه الخروم فى 
أشكال دوائر هندسيةء وفقدت الورقة مظهرها الطبيعى. كما أنه لم يعد للتماثل فى هذه 
التشكيلات ال متأخرة تلك الرقة والتنوع القتى اتطبعت بها مجموعات الحاكمء وذلك 
بالرغم من أنها تبدو أقل أصطناعًا فى البعض منها مثل تلك التى امتدت على محرابى 
الجيوشى والسيدة رقية. أما فى قبة البهو فى الأزهرء وفى مجموعات الأقمر والصالح 
طلائع » فقد اكتسبت أشكال التوريق من جديد رقة التكوينء واستردت إلى حد 
ما خصائصها الفاطمية الأوكى. 

لا تقتصر الزخارف الغاطمية على هذه الظواهر التى أوجزت خصائصهاء وإنما تمتاز 
كذلك» وعلى الأخصء ياجتيازها مرحلة حاسمة من المراحل التى انتهت إلى ابتكار أسلوب 
زخرفى جديد؛ هو أسلوب التوشيم العربى”'» المعروف فى الإصطلاح الإفرنجى باسم 
«الأرايسك». ونلقى فى زخارف الأزهر العتيقة بداية هذه المرحلة. وتشاهد فى زخرفة 
المحراب وفى زخارف اللوحات المعقودة بين النوافذ. وفيها تمتد الزخرفة» فى ذلك الإطار 
المعقودء حول محور رأسى ينتصفهء وتلتقى السيقان عند هذا المحور» ثم تتقرع من حول 
مروحة نخيلية وسطىء كأن هذه السيقان تثبثق من أصيص الزهورء شكل (5). 

كانت هذه المجموعة نقطة بداية فحسب. أو خطوة أولى؛ ولكئنا نلقاها فى مسجد 
الحاكم؛ قبيل نياية القرن الرابع (العاشر الميلادى) تخطو مراحل الثمو والتكوين. ولهذا يجدر " 
بنا قبل أن نستعرض هذه المراحل أن نوضم المعنى من اصطلاح «التوشيح»؛ ونستخرج أصول 
هذا الأسلوب الجديد وخصائصه. 

التوشيح اصطلاح زخرفى يقصد به التعريف عن مجموعة مكررة تملأ الفراغات وتتكون من 
عنصرين زخرفيين: أو أكثرء متشابكين تشابكا هندسياء متماثلا أو منتظماء تتباين الحركة 
فيهما تبايئًا توقيعيًا”. ولكن هذا التعريف موجز غير واف» بل إنه لايعبر عن حقيقة هذا 
الأسلوب الذى يشتمل على خصائص فنية وأخرى إنشائية. 


)١(‏ استخدمت هذا اللفظ تمييزًا لهذا الأسلوب عن أسلوب التوريق ولأن لفظ (الكرش) أو (الرقش) الذى أطلقه 
عليه بعض الكتاب غير مستساغ فى رأيى. 
(؟) انظر شرح (كوئيل) هذا التعريف شرحًا موجرًا فى مقال (أرايسك) من دائرة المعارف الإسلامية: 
.1957-1960 بع لاهة .561 - 558 .تر رآ .آهل مندهتاتمط بعل بدصدأكا أه هالع قتره اك وعستط عط" ما رعبوجعؤصر4. ,لإمصمع) اعمطنةث1 
وكان (كونيل) قد نشر كتيبًا عن هذا الموضوع فى سنة 1549م من ٠١‏ صفحة موضحة بالأشكال: 
.1949 نمطم الا ععأوو طبظ عاةا , ٠‏ 


|54كةا مساجد القاهرة ومدارسها 


أما الخصائص الفنية فإن أهم مظاهرها أن يكون النقش أو الحفر أو النحت ذا طابع ١ت‏ 
ليس فيه مجسمات أو شطف مائلة. وأن يكون له مسطحانء أحدقيا بارز وهو الذى ترتسم عليه 
الزخرفة الرئيسية؛ والثانى غائر وهو الذى يمثل الأرضية وترتسم عليه عناصر تقصيلية مقحورة. 
والسطحان اناوه ورسوم المسطحات الغائرة المفرغة تكمل رسوم المسطحات البارزة الممتلئة أى إنه 
يتكون منها مجموعة إنشائية واحدة. ومعنى ذلك أن الفنان يراعى فى رسم مجموعته الزخرفية 
أنها تكتسب وحدتها لا من الرسم فحسب بل من اختلاف النسب أولا بين هذا الامتلاء وذلك 
التفريغ ١‏ من حيث مقدار كل منهما وكميته من جِههٌ ومن حيث مدى امتداد المسطحات البارزة 
ومدى الغور فى لأرضية من جهة أخرى”''. ثم إن المجموعة الإنشائية تكتسب وحدتهاء ثانيا 


من اختلاف ما يترتب على ذلك من ضوء 0 وألوان فاتحة وقاتمة! 3 


وأما الخصائص الإنشائية التى تتصل بالأسلوب الفنى ذاته فإن قوامها فى التوشيح العربى 
هو الجمع بين الخطوط الهندسية والأشكال النباتية أو على الأصم صياغة هذه الأشكال فى 
تلك الخطوط. وقاعدة ذلك الجمع هى أن يبدأ الفنان عمله بتقسيم السطح المراد تزويقه إلى 
مناطق رئيسيةء رأسية وأفقية , تتكون من مربعات أو مستطيلات ثم يحدد الرسام نقطة تقاطع 
قطرى كل منهاء ويجعل من هذه النقطة مراكز يرسم حولها داخل المناطق مربعات 
أو مستطيلات متداخلة بحيث تتكون منها مضلعات نجمية أى إن رؤوس هذه المضلعات 
تنتهى يمثلثات. وكان 5 هذه الأشكال وو العم النجمى ثمانى الرؤوس إذ إنه يتكون من 
تداخل مربعين أو تقاطعهما أحدهما رأسى والآخر أفقى” 3 . ويمد الرسام بعد ذلك ضلوع التجم 
داخل حدود المنطقة الرئيسية» لتلتقى بضلوع مضلع نجمى آخرء مجاورا للأول وممائلاً له 
أو مختلفا عنه فى عدد رؤوسه أو فى طول ضلوعه. وأخيرًا تبدأ عملية الامتداد والالتقاء من 
جديدء خارج المنطقة الرئيسية» إلى المنطقة الرئيسية الأخرى المجاورة. ويتكرر رسم هذه 
الأشكال الهندسية لحرو من منطقة إلى منطقة تكرار اللانهائية الافتراضية التى لا توقفها 


)١(‏ أما إذا كان الرسم على مسطم واحد فإن المجموعة تكتسب وحدتها من الصلة بين الرسم نفسه القراغات 
التى يتركها هذا الرسم من حوله والتى يتكون منها مجموعة زخرفية أخرى» تتكامل بها المجموعة المرسومة. 

)١(‏ المقصود هنا بالألوان الفاتحة والقاتمة هو الألوان الطبيعية المستمدة من الحجارة أو الرخام أو الجص 
أو الخخب من غير إضافة ألوان مصبوغة إليها. أما فى العصور التالية فقد استخدمت الألوان فى إيراز الزخارف 
فى التوشيح الل ّْ 

ف أحيانا ما يكون المسطم المراد زخرفته مقسمًا بحواف القطع الحجرية؛ وقى هذه الحالة'تظهر مهارة الرضام فى 
تقسيم مجموعته» بحيث تقابل محاوير المجموعة الزخرفية تلك الحواف. كما تظهر بوضوح فى زخارف مثذنة الحاكم, 


مميزات الزخارق المعمارية 


غير حدود السطح المعد للزخرفة. وقد أسفرت هذه العملية عن ايتكار أشكال عديدة من 
المفلعات النجمية» وتشكيلات هندسية لا حصر لعددها. 

هذه هى الخطوة الهندسية الأولى وتتيعها الخطوة التباتية وقوامها الشريط أو الفرع أو الغنصن. 
وأول ما يعنى به الرسام هو أن يحدد الطريق الذى يسلكه هذا الغصن النباتى داخل الأشكال 
الهتدسية» كما يحرص على أن يكون سمكه أو عرضه واحدا. ثم يقوم الرسام -- بتوزيع 
تموجات هذا الغصن وانحناءاته وتقاطعاته: ومداخله ومخارجه فى الأشكال الهندسية توزيعًا 
. توقيعيًا مصحوبًا بالتئاسق. ويعتمد هذا التثاسق على نظرية أخرى؛ هى نظرية التعانق. وهى 

التى اصطلح البعض على تسميتها بالتشايك أو التداخل. والتعانق غير التضفير» وإن كان يتصل 
به أو يتفرع منه. ولهذه النظرية مظهران: المظهر الأول مزدوجء وهو أن يتلاقى غصنان 
أو شريطان» ثم يفترقا بعد تقاطع خطى سيرهها. والمظهر الثانى منفرد أى أن التعائق مقصور 
على. عصن واحد؛ يستمد هذه الصقة من 0 العكسية» فهو يصعد مرة يمنة ومرة يسرة» 
أو يمتد تارة فى صعود وتارة فى انحدارء أو يت يتقدم إلى الأمام 5 ثم يتراجع إلى الخلف. 

وبعد الانتهاء من تحديد هذين العنصرينء الإطارات الهندسية والأغصان النباتية يعنى 
الرسام بحشو الثاتجة عن هذه التقابلات والتقاطعات الهندسية والتموجات والتشابكات 
والانعطاقات الثباتية» ويرسم أشكالاً أخرى من وريقات أو سعف أو يراغم أو زهيرات 
وثمرات» يحيث تملأ هذه الأشكال الفراغات» وبحيث تنيثق من الأغصان أو تتكئ عليها. 
ويراعى الرسام فى تنسيق هذه الأشكال تناسب أجافي من جهةء وتناسب أوضاعهاء من 

حيث التقابل أو التعارض من جهة أخرى. 
ويراعى الفنان كذلك فى تنسيق هذه الأشكال جميعًا مظهرًا عامًا آخرء هو مظهر التماثل. 
وذلك أن المجموعة التى رسمها الفنان فى متطقة ماء يجب أن تتصل بمجموعة ممائلة لها 
فى المتطقة التى تعلوها أو تدتوها أو تجاورهاء إما تماثلاً متقابلاً وإمّا تماثلاً عكسيًا. ومعنى 
ذلك أن التماثل فى هذه الأشكال لا يقتصر على العناصر داخل المنطقة الواحدة؛ بل يشمل 
المجموعات الصغرى فى تلك المناطق حميعًاء ومن هذا التماثل الجزثى والمركب» تتكون 
المجموعة الكيرى» ويتكون التوشيح العربى. 

وهكذا تبدو نظرية التوشيح معقدة التكوين» مكتظة العناصرء مضطرية المظهر. ولكن 
المجموعة الإنشائية التى تخرج من هذا الأسلوب الفنى هى فى الواقع مجموعة سلسة 
محدودة» لذنها منظئة تنظيما حساييًا هتدسيا. وإذا كان النظر يقف حائرًا أمامها لأول وهلة. 
يتلس ما خفى عنه من بدايتها وكياتها ونهايتهاء إلا أنه لا يليث أن يحدد معالمهاء 


كك : مساجد القاهرة ومدارسها 


ويكتشف عناصرها ويحلل قواعدها. وذلك إذا كان يدرك طبيعة الروح الزخرفية عند الفنان 
العريى» تلك الروح التى تريط بين العقل والخيال: بين الحساب المقيد بالخطوط والأرقام؛ 
والشاعرية المتحررة من الأشكال والأجسام. 

كان الفئان العربى يتحرر من تقليد الطبيعة وكان يغير من معالمها وكانت رسوماته لها 
صورًا تعبيرية من خياله يودعها ذكرياته وأحاسيسه الشخصية. ولهذا لم يتقيد الفنانون العرب 
بقواعد مرسوبة لأشكال التوشيح العربى» واختلقت تعبيراتهم باختلاف شاعرية كل منهم. 
ولكئهم التزموا جميعًا بمبادثها الرئيسية التى تتلخص أولا فى تنسيق الأشكال الئباتية داخل 
مضلعات هندسية مجردة» وثانيا فى تكرار التموجات الخطية تكرارًا تختلط فيه البداية 
والنهاية» وثالثاً فى تعائق الأغصان والغروع ‏ ورابعا فى امتلاء الفراغات, وأخيرا فى تماثئل 
العناصر والمجموعات. وقد تكاملت هذه المبادئ الرئيسية فى محرابى السيدة ئقيسة والسيدة 
وقية: حوالى منتصف القرن السادس (الثانى عشر الميلادق). 

كانت يداية التوشيح العريى قد ظهرت كما ذكرت قبل ذلك يما يقرب مسن قرئين فى 
مسجد الأزهر أولا وفى مسجد الحاكم ثانيًا. ثم تابع التطور مراحله واستكمل عناصره فى" 
العصر القاطمى ذاته. وكانت أول مظاهر هذا التطور عبارة عن تشكيلات حلقية تلتف الأغصان 
فيها على شكل باقات» وتتفرع الوريقات منها يمنة ويسرة بحيث تملأ الفراغات الداخلية 
والخارجية على السواء فى تلك الحلقات. ثم ابتكرت أشكال أخرى خضعت فيها الأغصان 
للحدود الهندسية» وظهر فيها التكرار والتعانق والتمائل., 

ونلقى من ذلك أمثلة عديدة فى زخارف مسجد الحاكم. وهى تنحصر جميعًا فى إطارات 
هندسية» وتتفرع مجموعاتها الإنشائية حول محور أو قطر تتماثل فيه الأشكال والعناصر. وإذا 
كانت يعض هذه المجموعات تتكون من أشكال مبسطة تقتصر الزخرفة قيها على غصن متسوج 
تنبت منه الوريقات» منفردة أو مزدوجة» يمنة ويسرة شكل (0”) فمنها أشكال أخرى مركبة 
امتدت الأغصان فيها حول محور رأسى» وتتابعت تموجاتها وتعائقاتها لوحة رقم (4/)؛ 
شكل (4*) ومنها أشكال هندسية مجردة 5 تشابكت فيها الأغصان المزدوجَةٌ» وعيرت عن فكر 
التوشيح» بالرغم من خلوها من الوريقات النباتية لوحة رقم (54 ب و جم. ومثها على عكس 
ذلك المجموعتان اللتان تملآن الخصرين على بوابة الحاكمء وفيها تشكيلات نباتية خلت من 
المناطق الهتدسية التى يمتاز بها التوشيح العربى » ولكنها جمعت ما عدا ذلك من المبادئ» 
فيها التكرارء وفيها اختلاط البداية والنهاية» وفيها التعائق» وفيها تماثل العناصر وتماثل 
الحلقات لوحة رقم .)7١(‏ ونلقى كل هذا كذلك فى أشكال أخرى منحوتة على أفاريز فى 
المآذنة الغربية وعلى إطارات النوافذ فى المئذنة الشمالية. 


مميزّات الزخارف المعماريين 


شكل (4") - زخارف من مسجد الحاكم تظهر فيها بداية أسلوب التوشيح العربى (من رسم المإلف) 


ونشاهد مرحلة حاسمة من هذا التطورء كادت جميع المبادئ الرئيسية للتوشيح أن 
تتجمع فيهاء وذلك فيما تبقى من زخارف إحدى النوافذ فى جدار القبلة إلى يسار 
المحراب» لوحة رقم (75) وفى إفريز من المئذنة الغربية» شكل (ه”). فى هاتين 
المجموعتين ظهر المضلع النجمى الذى يعتبر المبدأ الرئيسى الأول لأشكال التوشيم» كما 
ظهرت المبادئ الأخرى المميزة لهذه الأشكال. 


شكل (ه") - زخرقة إفريز من منذنة مسجد الحاكم الغربية تتجمع فيها المبادئ 
الرئيسية لأسلوب التوشيح العربى (من رسم المؤلف) 


مساجد القاهرة ومدارسها 


وبالرغم من أنه لم يتبق من زخارف نافذة جدار القبلة إلا ما يقرب من ثلثهاء فإنه يتيسر 
للناظر المدقق أن يرسم أشكال الأجزاء المفقودة» فيظهر فيها التقسيم إلى المناطق الهندسية التى 
تشكل مضلعات نجمية من أربعة رؤوس. ويظهر كذلك امتداد الغصن فى تعرجات داخل هذه 
المناطق» وانسيابه خارجهاء وتظهر الوريقات ذات الشحمتين التى تحشو القراغات وتئبت من 
السيقان. ويظهر التناسق والتماثل والتعائق» وتتضح الرشاقة فى انحناءات الفروع واتثناءات 
الوريقات.لقد أشار (فلورى) إلى رُخارف هذه النافذة» واعترف بأنه لا يعرف تكويناً زخرفياً 
مناظرا لها فيما سبق من العصورء وأوضح أهميتها الكبرى بالنسبة لتطور الأسائيب للزخرفة 
0 وأكد أنها وقد مثال فى القاهرة للزخارف الجصية التى ترسم الطريق نحو تكوين 

يم العربى الصميم:” لوحة رقم (5/ا١).‏ 

1 يهتم (فلورى) بالمثل الثانى الذى أشرت إليه فى إفريز المئذنة الغربية» قدر اهتمامه 
بزخارف النافذة. وذلك أن اهتمامه بالمثل الأول كان منصبًا على الشكليات» أو على التقسي 
الهندسى المجرد إلى مضلعات نجمية. ولكن زخارف إفريز المئذنة الغربية» وإن لم تظهر فيها 
بوضوح هذه التقسيمات المجردة؛ فإنها تعبر تمامًا عن الفكرة الأصلية. وإذا كان المضلع 
النجمى فيها لا يتصل مباشرة بالنجم المماثل له فإن الساقين فيما بين هذين النجمين يرسمان 
معينات هندسية متعائقة متماثلة» ولكن حدودها انثنت أو تقو ست قفأخرجتها من صرامة 
الخطوط الهندسية إلى مروئة السيقان النباتية شكل (ه”). 

هذان مثلان فريدان من زخارف مسجد الحاكم» ولاشك فى أنه كانت فيه أمثلة أخرى من 
هذه الزخارف تبين أشكالا أخرى من التوشيم العربى. إذ إنه مازالت تشاهد فى بعض النوافذ 
مئلة من التشكيلات الهندسية المجردة؛ لوحة رقم (55). أما التشكيلات النباتية الخالية من 
الإطارات الهندسية فإنها عديدة منوعة. وليس من المستيعد أنه كانت بزخارف الحاكم 
مجموعات إنشائية تجمع بين هذه التشكيلات وتلك, وتكون نماذج متكاملة من هذا الأسلوب 
الفنى الجديد. 

يتبقى بعد الحديث عن تطور الزخرفة الإسلامية وتوصلها إلى ابتكار هذا الأسلوب الفنى 
الجديد. أن نشير إشارة عابرة إلى مصادره. 

تضاربت أراء المستشرقين مرة أخرق قيما يخص مصادر اشتقاق الزخارف العريية وظهور 
أسلوب التوشيح فى العصر الفاطمى. وتجمعت فى هذه الآراء جميع المصادر. فمن قائل إن 
الزخارف الفاطمية تعتبر نوعًا من الامتداد للزخارف الطولونية وبالتالى فمصدرها عراقى 


)١(‏ انظر صفحة ؟؟ من كتاب وزخارف مسجدى الحاكم والأزمن. 


مميزات الزخارق المعماريت 56 


إيرانىء ومتهم من أضاف إلى تدك مصادر هليتستية أو قبطية أو ييزنطهية. وقد تخص 
(مارسيه) هذه الآراء تلخيصا وافيً 5 وأشار هذا المستشرق الكبير يصفة خاصة إلى الرأى الذى 
يرجم المصادر البيزتطية فى تطور الزخارف وتكوين أسلوب التوشيح» وأضاف إلى ذلك قوله: 
إنه «مهما كان الفضل الذى يضفيه البعض على الفن البيزنطى فى تحقق فق هذه التكوين فإنه 
لا يمكن الخلط يين هذا الأسلوب والفن الييزنطى» ومن المؤكد أن هذا الأسلوب الجديد ما كان 
١‏ 

ليظهر أو يرى الثهار بدون ظهور الإسلامء” ١‏ 

وائنى أستطيع أن أؤكد, كما سيق أن أكدت من قيل أن أسلوب التوشيح العريى ايتكار 
3 أصيل؛ يه لأن 0 الأمثلة 0 متهء المتكامله أو ال فى دور اكقرين موجودة 
0 من القكرة ا العربية» التى تعكس صورة ة الحياة اليدوية» وتزوة 5 الخيال العريبى: 
وقواعد اللغة العربيةء وأوزان الشعر فيها"". تلك الأسياب التى جعلت الفنان العربى ينقرد 
0 بين رجال الفن من الشعوب الأخرى 2د بخياله الهندسى الذى يتصب على الكتلة فيقسمها 
ويجزئيا. ويختطصف الأزهار والأوراق والأغصان فيحولها إلى خطوط ومنحتيات» تتكرر 
وتتعاقب وتتبادل وتمكد إلى مالا ثهاية. حتى 5 يكاد التاظر إليها يحدد بيدايتها 
ا 040 
و نهايتهاء» 


إعزهرم 


)١(‏ انظ ر_صفحة 64م من كتاب «القن الإسلامى»: #نداى1! 6ف نرة'1؛ وانظر كذلك صحفة ٠١‏ من مقال (فريد) 


شاقعى . «مبيزات الأخشاب الخرقة فى الطرازين العياسى والفاضى قى مصرةء مجلة 5 كلية الآداب» جابعة 
القاهرة» المجلد السادس عشرء الجن الأول» مهو سنة ١4‏ مم انظر صفحات “اسه إلى 14. 


(؟) انظر صفحة 866 من المرجع السايق. 

(2) أنظر صفحة 151 وما يليها من المسجد الجامع فى القيروان ٠‏ للمؤلف. 

(5) انظر «المدخل». هذا وقد كتب (روتار) فى تفسير معنى (الأرايسك) فى - صقحة 44 من ار 6 اإحفم 
العربية» أنه ابتكار عربى نشأ من الخاضية الحمابية للتفكير العريى:' 1 : 
معطوعاة) 10 _"لصنده طدعة عطاكه دماكممتاعما لمعتتقدسع تمده عتاكتعتعدهطء عط 02 موأمكمموع عالتهعى 5" 

.1959 متانةلتعاكدف مأكقظ مدعف 18" - وتلمع لان عأاوية4 1ه وتلعدمهاء نوع عدأعمم تن ليا لة 


[ الكتابةالكوفية واخطالزهر | 

كانت الزخرفة الكوفية فى المسجد الطولونى «سلسلة مبسطة؛ واقتصرت على رسم الحروف 
نفسهاء وطريقة تنسيقها واتزان مواضعهاء فلم تلبس حلية خارجية؛ زهرية أو نباتية. 
ويلاحظ فى رسم الحروف (فى ذلك المسجد) أول مرحلة لتطورها الزخرفى؛ إذ روعى أن 
تنتهى الخطوط الرأسية يقرطحة مدبية. وأخذت رؤوس الحروف امستديرة تتبعج على أككال 
الوريقات الئباتية وأنصافها(! خّ وخاصة حرف الواو. 

«وأضيفت إلى الكتابة الكوفية المحيطة بإطارات النوافذ (فى ذلك المسجد بعض العتاصر 
النباتية» على هيئة وريقات منحنية منبسطة؛ تحشو أحياناً الفراغات الممقدة بين أطراف 
الحروف المطولة. ولكن الزخرف (الخطى) مازال يتخذ مظهره من توازن الحروف وتسلسلها 
فى إطارها المستطيل؛!؟) 

أى إثنا نتايع فى المسجد الطولونى ثلاث مراحل من مراحل تطور الخط الكوفى: مرحلة 
الكوقى البسيط الذى يستمد زخرفه من تناسق الحروف وحدهاء ومرحلة الكوقى التطور الذى 
تنتهى أطرافه بفرطحة مديبة» ومرحلة الكوفى المورق» الذى بدأت أطرافه تتشكل بأشكال 
وريقات نباتية وأنصاف وريقات. 

وأخذ الخط الكوفى فى العصر الفاطمى يتابع مراحل تطوره؛ واتخذ أشكالاً منوعة من الخط 
المزمّر وهى مرحلة يجدر بنا أن نستعرض آراء العلماء فى أصولها وأسبابها قبل أن تحلل 
عناصرها البارزة فى مساجد القاهرة. وقد اختلف العلماء أول الأمر فنى مصدر هذا الخط المزهرء 
فقال البعض منهم فقال: إنه نشأ وتطور فى القيروان وتونس» فى سنة ١4اه‏ / 158م2 ومنها 
انتقل مع الفاطميين إلى القاهرة. وأكد البعض الآخر أنه ظهر وتطور فى تركستان» فى طشقند» 
فى سئة ٠ه‏ / 844م» ومنها انتقل إلى مصر ثم إلى بلاد المغرب. وأخيرا فند (جروهمان) 
هذين الرأيين» وأظهر أئهما بعيدان عن الصواب» وطلع ينظرية جديدة؛ بؤداها أن مرحلة 
التزهير بيدأت يمصر» وضرب مثلاً واضحًا لذلك يظهر على شاهد قبر من سنة 4ه / 81مم» 


)١(‏ انظر والمدخشل». 
(9) انظر شرحه. 


ف 


كما يظهر على غيره من شواهد القبور وأرواق البردى"'. ثم أخذت هذه المرحلة» فى رأى 
(جروهمان)؛ تتطور حتى وصلت إلى درجة النضوج فى أواخر القرن الرايع (أوائل القرن 
الحادى عشر). ومن القاهرة انتقلت مظاهر هذه المرحلة 
إلى العراق وأواسط اسيا من جهة. وإلى بلاد المغرب من 
جهة ا تلك اليلاد التى زعم بعض ا مستشرقين 
أنها هى التى أمدت القاهرة يعنصر الخط ازمر" . غير 
أن (جروهمان): صاحب هذه النظرية الجديدة: زعم أن 
زخرفة التزهير فى الخط الكوفىء تلك الزخرفة التي 
نمت فى مصر وازدهرت فى القاهرة وانتقلت منها شرقا 
وغرباء على حد قوله» قد اقتيست أصولها من زخرفة 
الحروف الرمزية فى المخطوطات اليهودية والقبطية التى شكل (5") - زخرفة حرفين من 
تنسب إلى القرن السابع والقرون التالية: وقدم أمثلة لذلك الحروف الرمزية فى مخطوطة 
من مخطوطين يونانيين؛ شكل (م (©). بونانية 

أيدى العلماء إذن ثلاث نظريات متناقضة عن مراحل تطور الخط الكوفى من بسيط أو مورق 
إلى مزهر. وأسباب هذا التناقض ترجع» فى رأيى إلى عرامل ثلاثة. 


)١(‏ انظر مناقشة هذه النظريات فى صفحات 186 إلى 188 من مقال (جروهمان)» «الكوفى المزهر». 

,1] اميا كذلقاهء 011 وقط عتائنت]! مماوامم1[ له اتعتووماء اع رابقتا 300 منوص0 186 كاولهة بتتمسطمءو 

7 بقعلط1/412 ,213- 183 مم 

هذا وقد نشر فى «المدخل» ريسم للكتابة على شاهد القبر المشار إليه أعلاه: صفحة 40: شكل ١8(‏ - 8-). وانظر 
فى «المدخل؛ ما جاء عن الخط الكوفى. 

(0) المرجع المشار إليه فى الحاشية السابقة. 

ف ٍ 1 الأولىء المصدر العراقى» مفصل فى كتاب (فلورى)» «الكتابات العربية فى أميدا وديار يكرء 
وشرح النظرية الثاتيةء الصدر المغربىء مفصل فى كتاب (مارسيه): «العمارة الإبسلامية قى الغربه: صفحة ١١١‏ 
وما يئيها. 2 (مارسيه) رجع فى كتابه هذا عن هذا الرأى وعاد إلى ترجيح المصدر الأسيوى. 

(4) (جروهمان)؛ صفحات 5١١‏ إلى 5١*‏ من المقال المشار إليه. والحرف الرمزى (181]181) هو الحرف «الأول الذى 
يتصدر الصحفة الأولى من مخطوطة أو فصل أو قسم منها. والأمثلة التى استئد إليها (جروهمان) يصرف النظر عن 
الشك الذى يحيط يتاريخهاء لا تعتبر خطأ بالمعنى المصطلم عليهء وإئما هى زخرفة أحاطت يحرف واحد. هو 
الحرف الأول من صفحة بأسرهاء وهى زحرفة خارجية لا تمت بصلة إلى جمد الحرف ولا إلى الكتابة التى تتبعه 
كلمات وجمل. أما فى الخط الكوفي فإن الزخرفة تنبع من رسم الحرف نفسه. وتشمل الحروف الأبجدية ل 
لا حرقًا واحذا قائما بذاتهء وتطلب تنسيق هذه الحروف جميعا فى مجموعة واحدة: سواء المتصلة منها أو المنفردة. 


7 


العامل الأول: هو أن كل فريق من العلماء المستشرقين يميل إلى ترجيم كفة الحقل الذى 
كان يشتغل فيه ويختص به. فكائت بلاد المغرب»: حقل البحوث للعالمين (جورج) و (وليسام 
مارسيه): وهما اللذان طلعا بنظرية المصدر المغربى فى القيروان. وكان حقل العالمين (فان 
برشم) و (شترز جفسكى) أواسط آسياء وهما اللذان ناقها النظرية المغربية» ورجحا النظرية 
الفارسية التركستائية. أما الأستاذ (جروهمان). صاحب النظرية المصرية فقد أمضى فترة طويلة 
بمصر فى دراسة البرديات' العربية. 

والعامل الثانى» هو أن هؤلاء العلماء قد بنوا نظرياتهم استنادًا إلى لوحات أو وثائق منفردة» 
عثر عليها هنا أو هناك؛ ولم يراعوا اندثار آلاف من اللوحات والوثاثق والآثار. إذ إن الذى 
عثر عليه من شواهد القبور فى الفسطاطء امثلا يعتبر بالرغم من وفرته جرءًا فئيلاً بالنسبة 
نا كان موجودا فعلاً قبل حريق هذه العاصمة. والأمر > كذلك بالنسبة ليلاد المغرب أو الفرس » 
بل بالنسبة لجميع البلاد العربية والإسلامية: إذ لم يتبق غير جز قليل جذًا من آثارها. 
ومعنى ذلك أن حلقات كثيرة من مراحل التطور ال مفقودة» خاصة وأن مراحل تطور 
الخط الكوقى فى القرنين الثالث والرابع كانت سريعة الخطى. 1 1 

والعامل الثالث هو أن هؤلاء العلماء لم يضعوا فى الاعتبار وحدة التعبير الفنى قى البلاد 
العربية» إذ إنه ليس غرييًا أن توجدء كما هو الحال» رسوم متماثلة للخط الكوقى المزهرء 
فى منتصف القرن الرابع الهجرى وأواخره؛ فى كل من بلاد المغرب والأندلس ومصر والعراق. 
ومعنى ذلك أن المتخلف من آثار هذه البلاد ينحير يتكاملا إل عد كترين وخاصة بالتسبة 
للخط الكوفى 

ولا يتسع المجال لمناقشة هذه النظريات الثلاث ؛ مادام تطور الخط الكوفى فى القاهرة» 
وهو موضوع البحث فى هذا القسم ‏ لم يعد يثير أى اعتراض 


11111111 [ 


شكل (/) - نماذج لتطور الخط الكوفى من البسيط إلى المورق (من رسم المؤئف) 


)١(‏ أصيحت دراسة تط تور الخقط الكوقى فى سساو زيار نظو اللتتكق فيينا عن علد رقير من وخاهد لاون 
المسجلة عليها تواريخها والتى تنتمى إلى القرنين الثالث والرايع. 


كانت مرحلة الانتقال من الكوفى المتطور إلى الكوفى المورق مرحلة طبيعية:؛ إذ إن الخطاط 
لاحظ أن أطراف بعض الحروف تنحدر عن مستوى الكتاية» مثل الشون والواو والراء» وأن 
نفلا البعض الآخر لا ترتفع إلى منتهى أطراف الألف واللام» مثل الحاء والكاف والهاء؛ وأن 
ه وتلك تترك فراغات واسعة فى الكلمات. وتطلبت سلاسة الرسم أن تقوم تلك الحروف 
0 والصعود بأطراقه » ومد رؤوس الحروف المنكبة وتدويرها. وهكذا أصيحت 
جميع الأطراف مفرطحة مديبةء فى كل منها دببان» شكل (ا"). وكانت الخطوة التالية هى 
أن الخطاط مد الأطراف المستديرة لتملاً القراغات الافقية فامتدت الفرطحة وامتد الديب؛ 
وأصبح رأس الحرف شبيهًا بنصف وريقة نباتية منثنية» ثم أضاف أحياناً إلى هذه الوريقات 
شحمة وسطى» فتكامل شكلها المورق. شكل (م؟ 0 


111 دهع ىم 


سس فيه ع 


الك نس كلك إلا كه 


ا 


أ 1 اللا عا له 
114 11 
8 2 8 ما هه 


شكل (8*) - نماتج لتطور الخط الكوفى اللورق (من وسم المؤلف) 


14 مساحد القاهرة ومدارسها 


ومرحلة الاتتقال من المورق إلى المؤهّر مرحلة طبيعية كذلك. إذ إن المزهر بدأ تطوره بتحوير 
أذئاب بعض الحروف. مثل الراء والنون والواوء بحيث تبدو الورقة النباتية كأئها متبثقة مباشرة 
من هذا الذنب» شكل (58 أ)» أو إنها متصلة معه بغصن رفيع شكل (78 ب): وكانت الورقة من 
قبل امتدادًا للحرف نفمه. وجزء! منه: تحتفظ بشكله وحجهمه وكثافته. وكانت الخطوات التالية 
متتابعة سريعة: أو على الأصم كانت موية متلازبة إذ امتد الغصن وطال. وانثنت الورقة.» شكل 
(4؟ح وهم أو ائبثق من الغصن وريقتان متماثلتان: شكل (4" أو ب)» أو استدار النصنء 
أو اثعطف وانضمت الورقتان فأصبحت ورقة واحدة من ثلاث شحمات احتضنها الغصن فى 
جوفه, شكل (08 هعء أو نعت الورقة وتعددت شحماتها شكل (8؟ هو 04 د) 0 


شكل (4") - نمانج لتطور الخط الكوفى من المورق إك المزهر (من رسم الؤلف) 


)١(‏ يخلط يعض المستشرقين الختصين في الدراسات الخطية بين الكوفى المورق والكوفى المزهرء وذلك ياعتراض 
أحد أساطيئهم. انظر صفحة 187 من مقال (جروهمان)؛ «الكوفى المزهر». 


مميزات التخارف المعماريت 


وهكذا تحقق التزهير فى الخط الكوفى » ولابد من الاعتراف بأن مرحلة التطور فى الخط 
كانت متمشية مع التطور فى الزخرفة» فقد كان الخطاط ملازمًا للمزوق. وهكذا ظهرت الكتابة 
فى مسجد الأزهر مرافقة لزخارفه الثباتية» متصلة بها اتصالا دودياء» إن صمح هذا التعبير. وكان 
لهذا الاتصال أثر كبير فى ظهور أنصاف الوريقات فى حروف كثيرة» مثل الألف والتاء والراء 
والضاد والواو» شكل (9" أ4 ب؛ ج؛ د)؛ بل وفى ظهور أشكال نباتية كاملة شكل (4 هم. 
هذه الأشكال الكاملة هى التى تميز التزهير عن التوريق» إذ أن الوريقات الثئائية والثلاثية 
الشحمات: ظهرت منذ أوائل القرن الثالث الهجرى شكل (88 أ أما الأشكال الكاملة» أى 
التى تظهر فيها .الورقة منيثقة من غصن» سواء كان هذا الغصن امتدادًا لذنب الحرف أو رأسه. 
أو متصلاً يه» متفرعا منه» فهى التى يمتاز يها الكوفى المزمّر فى العصر الفاطمى. 

ولم يقف التزهير عند هذا الحدء إذ إن الخطاط لم يتخل عن فنه الأساسىء وهو الخط. 
وحرص على أن يكون «التزويق» تايعا للكتابة؛ مكملا لها. صحيح أن الزخرفة النباتية أصيحت 

نع - قائمة ئمة يذاتهاء ولكنها تنبت من «الحرف»» وإن كانت لا تنسيك فيه» وهى تخرج 
مئه كاثها باقة تنبثق من أصيص الأزهار. ثم إن أيدى الخطاط أخذت تلعب بالحروف» وجعلت 
مئها عتاصر للتزويق: كأن أهدابها وأطنابهاء ونواجذها ومحاجرهاء هى الأخرى أغصان 
وأوراق وثمار. 

واكتسب الخطاط بذلك مهارة فى الرسم والكتابة تفوق مهارة المزوق. وتتضم هذه المهمارة من 
أثه لم يكن مقيدًا فحسب فى صياغة أشكاله بالإطار المستطيل والتقسيمات الهندسية؛ أو برسم 
الحروف واختلاف مستويات أجسادها وأحجامها بل كان عليه؛ وفوق كل هذاء أن ينسق 
الكلمات والجمل فى الإطار المحدود. وأن يبرز منها الألفاظ والمعات 10 

كان الخطاط يحرص على أن يصيع الحروف فى أشكال رشيقة متئاسقة. وأخذت رقتها 
تزداد يوما بعد يوم » وشملت صياغته جميع الحروف» ا منئها والمنسطحة. والمستلقاة 
والمنكبةء بعد أن كانت الحروف المنتصبة هى التى تحظى بالنصيب الأوفر من عناية الخطاط 
فى الزخرفة والتوريق. أما فى الأسلوب المزهر ققد انتصبت الأسنان» وانفتحت المحاجر. 
واستدارت العروق والأهداب» ونبتت السيقان فى تشكيلات متناسقة من الرؤوس والأطراف» 
وذلك فى الحروف التى كان نصيبها ضثيلاً من الزخرفة» مثل الراء والفاء والكاف والميْم والنون 
والواو والياء. وتناول الخطاط الأطراف بالتطويل والتقويس؛ وجعلها تنعطف يمنة أو يسرة» حتى 

)١(‏ كان من المعتقد فى تلك الحصور أن لبعض الكلمات والجمل» وخاصة القرآنية: مقعولا سحريًا. ولعل هذا 


الاعتقاد كان يدفع الخطاط إلى إيراز هذه الكلمات والعناية يزخرفها. والذى لاشك فيه أن تسجيل الآيات القرآئية كان 
بكير هية الخطاط فى تجويد الخط وتزويقه. 


مساجد القاهرة ومدارسها 


تصل إلى مستوى الحروف المئتصبة. وصاغ الخطاط حروفاء مثل الهاء النتهية: فى فيك روس 
الطيورء وأخرى مثل أطراف الجيم والدال» فى هيئة رقابهاء شكل (9؟ حج) 

وأدخل الخطاط ل زخرفية على جسد الحرف نفسه. وأهمها الحنية؛ وهى التى تفصل 
بين تقويس أطراف بعض الحروف» مثل الراء والميم والنون والواو: وبين انتصاب الغصن منهاء 
شكل (8” ح). ومنها العروة.» وخاصة فى حرف ! لهاء المبتدئة والمتوسط شكل (4" أ) ومنها 
التعانق» وخاصة فى حرف ولا؛. شكل (8؟ د)؛ وظهرت منها نماذج بديعة 5 التماثل 
إبداعًا. وهذا التعانق متصل بأشكال العروةء وقد أطلق عليه اسم الكوقى المعشقء أو الكوفى 
المضفرء ول" يصح إعتباره نوعا من الخط قائماً بذاته» ولا عنصرا من الأسلوب المزهر. إِذ إن 
العروة والتعانق كانا معروفين منذ القرن الثالث الهجرى (التاسع الميلادى)» وتطورت أشكالها 
مع التزهير» مثلمها تطورت حروف أخرى. 

لقى الخط الكوفى المزهر فى العصر الفاطمى رواجًا متسعًا فى المجموعات الزخرفية ولم تخل 
مجموعة واحدة من المجموعات التى تخلفت من مساجد القاهرة ومشاهدها فى ذلك العصر مسن 
نماذج منه» وفيرة عدداء بديعة مظهراء ولا شك فى أن مجموعة مسجد الحاكم هى أكثر هذه 
المجموعات تنوعا وإبداعا. 

ثلقى فى مسجد الحاكم أنواعًا كثيرة من أشكال الحروف المزهرة التى أشرت إليهاء اللوحات 
77 إلى 74). ونلقى فيه بصفة خاصة تعبيرين تنوعت تشكيلاتهما. أولهما الورقة المجنحة. 
وهى ورقة مدببة من خمس شحماتء أو سعفة نخيلية» تتفرع من ساق يئبت فى مواضع من 
رأس حرف العين أو الواو» وتنقسم نصفين» على هيئة جناحين» يمتد أحدهما عن يمين الساق 
والآخر عن يساره؛ شكل (9" ب). وقد تطورت أشكال هذه الورقة المجنحة. فنجد طرفى 
الجناحين المدببين» قد استدارا فى موضع؛ واتخذا شكل وريقة: وأصبح كل جناح يتكون من 
وريقتين» شكل (9“ حعء وفى موضع آخر تفرع الساق إلى ساقين امتدا كالجناحين كذلك» 
ولكن الأيمن منهما انتهى بشكل نصف الورقة التقليدية؛ وانتهى الأيسر بورقة مقسومة إلى 
نصفين. وفقى موضع ثالث امتد الجناحان يمنة ويسرة» ونبعت من نقطة التقائهما وريقة ثالثة 
مدببة من غير شحمات. . وتفصح هذه التشكيلات عن خاصية من خصائص ا 1 الإسلامية 
عامة وهى التنوع فى التماثل. 


)١(‏ لا تقتصر «العروةه على حرف الهاء؛ بل قد تتوسط انتصاب الحرف؛ كا مو موفج فى الذكلء ء وأساس تركبيها 
أنها تمر مرة من قوق قوس ومرة من تحقه؛ وتكون شريطًا يظهر مرتين أو ثلاث هرات فرق العروةء ومثلها تحتها. 


مميزات الؤخارف المعماريم 


أما التعبير الثانى. فقد تنوعت تشكيلاته تنوعًا كبيراء وهو الباقة الزهرية» وهى التى ترسم 
غصنًاء على هيئة حلقة؛ تنبت وريقات من جانبيه وينتهى بورقة من ثلاث أو خمس شحمات 
تنتصب فى جوف الحلقة وتملؤها. شكل (9" د). وتشكيلات الباقات فى مسجد الحاكم فيها 
أنواع مبسطةء وأخرى مركبة» تعددت فروعها ووريقاتهاء أو اتسعت حلقاتها وانيسطت 
ورقاتهاء وأؤداد عدد شحماتها. والباقات هى العتصر الواضح للتمييز بين الخطانورق والخط 
المزهر. ولعل المجموعة المنوعة فى مسجد الحاكم؛ شكل (74 ه) اتخذت نماذج للخطوط من 
بعده. ثم إن هذه الباقات تطورت تطورا كبيرًا فى نوع آخر من هذا الخط المزهر سأشير إليه يعد 
قليل شكل .)5١(‏ 

وفى مسجد الحاكم كذلك؛. على واجهات مثذنتيه» إفريزان بديعان من الخط الكوفى المزهر. 
تعددت فيهما أشكال الباقات وتنوعت حركاتها وتموجاتها لوحة رقم (74). ولكن الذى يجعل 
لهذين الإفريزين:» بالإضافة إلى إبداع هذه الياقات» مكانة فريدة فى العالم الإسلامى من بين 
مجموعات الخطوط الكوفية المذحوتة على الحجارة»؛ بل والمحفورة فى الحص كذلك. هو 
أجساد الحروف تفسها وسلاستها واعتدال أقسامهاء إذ انتصبت الحروف فى هذين الإزارين فى 
رقة فائقة؛ وفى قوام ممشوق؛ قل أن نلقى نظيرد. فى غير هذين الموضعين من الآثار. لقد قيل: 
إن فخر العصر القاطمى فى زخارفه» وليس من المغالاة أن يقال إن فخر الخط الكوفى فى هاتين 
العم و لوحة رقم (7/1). 


شكل (60) - أنموذج من قطور الخط الكوفى المزهر (من رسم المؤلف) 
بلغ الخط الكوفى المزهّر غايته حينما اتحدت الحروف بالأغصانء وانسبكت فيهاء 
واتخذت معها مظهرًا يعبر عن الوحدة والتكامل. تبدو الحروف مع الأغصان فى هذه الوحدة؛ 
يائعة. تتيادى فى سيرهاء تتناثر الوريقات من عوك وتتراوح وتتموج كأئما يهزها الئسيم. 
فانطبق عليها القول «خيل إنها تتحرك وهى ساكنة,” '. وهكذا أصبحت الكتابة العربية بحق 


)١(‏ انظر صفحة 5 فيما سبقء وفيها ترجمة لتقدير (فأورق) عن إبداع الإزار الخطى للمئذنة الثمالية من مسجد الحاكم. 
(؟) انظر صفحة ١5‏ من الجزه السايع من كتاب دثهاية الأرب فى فنون الأدب:؛ لمؤلفه النويرى (شهاب الدين 
أحمد بن عيد الوهاب. المقوقى سنة “لاه / 17701م. 


زَخرفًا فائقاء شكل (50)» وامتدت كالستائر الثمينة الغالية, المتدلية على الواجهات فى 
الأعياد. أو كأنها مواكب فخيمة»: تجتذب الناظر إليهاء وتثير الروعة أمامهاء. من دقة 
الصتاعة وإبداع المظهر. 


شكل (41) - نوع من أنواع الخطالكوفى المزهر - رسم مذقول عن قبة البهو فى مسجد الأزهر (من رسم المؤلف) 


وثمة نوع آخر من الكوفى المزهر ظهر فى أواخر القرن الخامس (الحاى عشر الميلادى)؛ 
ويمتاز بأنه كتب على مستويين: مستوى الحروف العريضة البارزةء ومستوى الأرضية من ورائها 
التى تحتشد بالزخارف النباتية والباقات. مستقلة فى رسومها وحركاتها عن الكتابة. مرتبطة 
بها فى الوقت نفسه. وتظهر هذه التشكيلات الجديدة على الزخارف الجصية يصفة خاصة. 
مثل محراب الجيوشى؛ شكل »)1١(‏ وقبة البهو فى الأزهرء شكل .)4١(‏ وكان يراعى فى هذا 
النوع أن تكون الباقات الزهرية رقيقة خفيفة المظهر والحركة» بقدر ما تكون الحروف شامخة 
ثابتة عليها وقد اأستمر هذا الئوع الذى يجمع بين التوريق والتزهير والتوشيم فترة طويلة امتدت 
فى عصر امماليك. وكان قد بدأ على الحجارة فى مسجد الحاكم وفى بعض شواهد القبور 
والأخشاب بصورة أخرى لم تتخذ فيها الزخارف النباتية أرضيةء بل صيغت أشكالها على 
مستوى الحروف» إما مستقلة عنهاء وإما متداخلة فيهاء لوحة رقم (7 د). وكذلك اتخذ نفس 
الأسلوب فى الجص, كما يشاهد على نافذة فى مسجد الصالح طلائع. 

ومن أشكال الخط الكوفى نوع أطلق عليه اسم الكوفى التحصرء وهو تعبير يقصد يه أن 
الكتابة تنحصر بين شريط أو إطار زخرفى يحيط بهاء أو يعلوها ويحددها. وأمثلة ذلك النوع 
عديدة فى الآثار الفاطمية» وخاصة فى الجداري ا ومن أبدع النماذج المتخلفة منه الدائرة 
الزخرفية على بوابة مسجد الأقمرء شكل (15). ولا يعد هذا الأسلوب نوعًا قائمًا بذاته من الخط 
الكوفى» وكان أول ظهوره فى شواهد القبورء وفيها تظهر الزخارف مستقلة تماماً عن الكتابة: 
خارجة عن حدود حروفهاء ولهذا فهى لا تعتبر خاصية من خواص الخط الكوقى المزهر. 


)١(‏ يلاحظ أن معظم النقوش الخطية تنحصر فى إطارات ستطيئة وكانت هذه تقتصر فى أغلب الأحيان على شريطين 
كل مهما على هيئة عماة. 


هل 


© 
إحكم 


هذه أنواع جديدة من الزخارف اختص بها الفن الإسلامى وكان لها فيه شأن كبير» وهى 
الزخارف المقتيسة من العناصر المعمارية والتى ظهرت فى العمارة الإسلامية بالديار المصرية مع 
العصر الفاطمى. وقد يعترض على ذلك بأنه ظهرت بالمسجد الطولونى شرفات وأشكال تيجان 
زخرفية » غير أن شرفات المسجد الطولونى ليست مقتبسة من أشكال معمارية فهى ه«غريية 
المظهر.. وتظهر كأنها أجسام أقزام صفت متجاورة متشابكة الأذرع:”'2. أما التيجان فى ذلك 
المسجد فهى ليست زخرقة ة باللعنى الصحيح وإنما هى 2 من ومجموعة معمارية منسقة:», 
وقد حليت بالزخارف مثلها مثل العقود فى ذلك المسجد( 

أما فى العصر الفاطمى فقد انتشر اقتباس عناصر كثيرة من العمارة فى تشكيلات زخرفة 
العمارة تفسهاء ومن ذلك الشرفات والتجاويف والعقود والأعمدة والمحاريب والمقرنصات 
والقياب » أو أتصاف القياب» والصنج . والإطارات والأفاريز. 

ولم يتخلف للأسف من الشرفات القاطمية غير أجزاء فى مسجد الحاكم» لوحة رقم 
1٠‏ و ب). وهى تتكون من نوعين: نوع تتشابك فيه أشكال العقود على هيئة دوائر متمائلة» 
وتوع رصت فيه قطع الآجر على هيئة مدرج هرمى من حمس درجات. ويلاحظ فى هذا لضع 
الأخير أنه فتحت فى منتصف الشكل الهرمى فتحة على هيثة طاقة نافذة تنتهى بعقد منغ(" . 

وامتدت على إفريز من مثذنة الحاكم الغربية نقش على هيئة شرفات من نوع آخر نسقت 
فيه سيقان وأوراق نباتية فى أشكال هندسية متشابكة شكل (41)» لوحة رقم (؟7 أ). 


)١(‏ انظر شكل (0ه) من «المدخل». 

(0) انظر شكل (5”) (صحه )1١‏ من «المدخل: 

0 هل كانت هذه الشرفات شبيهة بتلك التى كاتث تحيط يصحن السجد النبوى إذ كتب السمهودى أن عمر ين عبد 
العزيز كان أول من أحدث المحراب والشرفات فى المسجد التبيوى وأضاف أن «الشرفات ما على ما أحاط بجدران صحن 
المسجد من جوانيه الأربعة وبينها فرج شبه طاقات الشباك». انظر صفحة ؟/ا" من الجزء الأول من كتاب موقاء الوثى بأخبار 
دار المصطفى» لؤلقه السمهودى (نور الدين على بن احمد. المتوفى سنة ١41هف/‏ 5١15م‏ جزءان. مطبعة الآداب والمؤيد 
القاهرة سنة اه / 1108م. 


مساجد القاهرة ومدارسها 


وظهرت التجاويف» الشبهية بالطاقات المتراجعة. على 
بوابة الحاكم وعلى واجهتى مسجدى الأقمر والصالح طلائع. 
وهى تجاويف يظهر قاع البعض منها مسطحًا. ويظهر قاع 
البعض الآخر غائرا مقوساء وقد احتلقها أنوع أخرى من 
الزخارف» فيما عذا البعض منها الذى يظهر فى الأجزاء 
المجددة من واجهة هذا المسجد الأخير. 

أما أشكال العقود فقد تنوعت منها شكل العقد المقوس» 
ويشاهد فى أشكال الطاقات الصماء الزخرفية فيما بين بعضص شكل (45) - تقش على هيئة 
عقؤد الأسكوب الخامس» فى نهاية بيت الصلاة بالأزهر. وميا شرفات تمتد على إفريز من 
العقود المدببة» وهى منتثثرة فى مواضع كثيرة, وام و2 الثذنة الغربية لسجد الحاكم 
أشكال المحاريب. ومنها العقود المنفرجة وتشاهد بصفة خاصة فى الطاقات الصماء المقامة يين 
العقود على واجهات الصحن فى مسجدى الأزهر والصالح طلائع؛ ومنها العقود المقصوصة 
التى تتناوب فتحاتها مع شكل زاوية حادة: ومنها العقود المتتابعة التى تظهر فى مسجد 
الأقمر وفى عقود المحاريب والمقرنصات. ومنها العقود ثلاثية الفتحات التى تتكون من عقد 
مدبب يتكئ على طرفى عقدين, بعد أن يرسم خطين متقابلين فى زاوية قائمةء تشاهد أمثلة 
من هذه العقود فى مسجد السيدة رقية ب عاتكة والجعفرى. ومنها أخيرًا شكل من العقود 
المشتق من الشكل الثلاثى الفتحات والذى انتشرت أشكاله فى العمارة الفاطمية. 

يتكون هذا الشكل من رأس عقد مدبب أو منفرج يتكئ على طرفى عقدين منقوخين» 
ويتصل يهما بخطينٍ يرسمان كذلك زاوية حادة. وقد تنوعت أشكال هذا العقد المركب. 
ورسمت زاسه أحيانا عقدا متفوعا : وانيعجت أحيانًا أخرى طوفاه. ثم تقوست لترسم انيعاجًا 
آخر عكسيّاء شكل (45). وقد ظهر هذا الشكل فى مثذنة الحاكم وعلى بوابة زويلة؛ وعلى 
واجهة بلاطة المحراب فى صحن الأزهر. وعلى الواجهة الشمالية فى الصالح طلائع؛ وعلى 
نوافذ قبة السيدة رقية» وعلى الباب الأخضر من المشهد الحسينى. وتكونت مئه مجموعة من 
ستة عقود مركبة أحاطت بداخل قبة البهو فى المسجد الأزهر لوحة رقم (18). 

وكانت هذه العقود المركبة معروفة كأشكال زخرفية فى القيروان» رسمت على لوحة بجوار 
المحراب» من سنة 00 1 - كما أنها تشاهد فى رسم طاقة من الطاقات الخارجية 
فى قبة البهو بمسجد الزيتونة بتونس وهى التى أقيمت فى سنة ١م"اه‏ / ١111م‏ لوحة رقم 
59 ب)» وكانت تشاهد اك 1 فى غيرها من آثار المغرب والأتدلس قبل رسمها على باب 
زويلة وداخل قبة الأزهر. 


مميزات الزخارق المعماريير 


أما المحاريب فإن أشكالها اتخذت زخرفًا فى مواضع كثيرة من عمارة المسجدء داخلها 
وخارجها. ولعل أجمل هذه الأشكال تلك التى مازالت تشاهد على واجهة مسجد الأقمرء على 
جانبى البوابة لوحة رقم ("1) وعلى طرف من القسم العلوى الشرقى للواجهة؛ لوحة رقم 
(ه؛ ب)»؛ وكانت توجد على شكل هذا المحراب الأخير لوحات أخرى على الواجهة: 
ولكنها تآكلت. ومبا يزيد فى روعة هذا الشكل أنه تدلت من رأس المحراب فيه صورة على 
هيئة مشكاة» وأنه يجرى فوقه إطار من الخط الكوقى المبسط كتب عليه ولا إله إلا الله وحده 
لا شريك له». وحليت طاقة المحراب بزخارف من سيقان يرسم تشابكها نجمة من ستة 
أطراف» وأحاط بالمحراب إطار من حلقة ممتدة من الزخارف النباتية المتمائلة. 


شكن (*5) - أشكال مختلفة من العقود الفاطمية الزخرفية ذات الفتحات الثلاثة (من رسم المؤلف) 


وعلى واجهة الأقمر أيضًا اتخذت من الأعمدة أشكالاً زخرفية. وتشاهد الأعمدة فى شكل هذا 
المحراب الأخير تتكون من خطوط حلزونية تنتهى فى كل من طرفى العمودين بحلققين, أما 
تاج العمود وقاعدته فقد رسما على هيئة ورقتين ممتدتين. ولكن الأعمدة ترى على أشكالهاء 
مصغرة مجسمة. فى المحرابين القائمين على جانئبى البوابة» وفى الطاقات العليا المحيطة 
بالصحن وبجدران بيت الصلاة الداخلية فى مسجد الصالح طلائع. وقد اتخذ كل من هذه 
الأعمدة تاجًا ناقوسياء وقاعدة ناقوسية مقلوبة» مما يشعر بأن هذه التيجان والقواعد كانت 


1 


منتشرة فى العمارة الفاطمية. لا على هذه الهيئة الزخرفية فحسب. بل كعناصر معمارية. وهذا 

التاج الناقوسى يمثل مرحلة تطور للتاج الذى كان ممثلاً فى دعامات المسجد الطولونى. 

واتتشرت أشكال الطاقات المحارية: التى تمكل أنصاف قباب مضلعة أو أشكال عقود 
مقصوصة. وتشاهد أمثلة بديعة منها على واجهتى الأقمر والصالح طلائع. وخاصة تلك التى 
تتويج بوابة الأقمر وتند تنتهى ضلوع نصف القبة هذه بأشكال عقود مصغرة ثلائهية الفتحات. وتشع 
هذه الضلوع من دائرة كبرى داخلية تتكون من ثلاث حلقات. لوحة رقم (55) امتدت على 
الحلقة الأولى والأخيرة منها زخارف تباتية ونقشت على الحلقة الوسطى بالخط الكوقي 1 
وبالنحت المفرغ الآية الكريمة ([ إِدَمَا إنَمَارِد امهدعب عَسكُمْ رخس أهلابييوه لهي 6 
سورة الأحزاب الآية +©. ويتوسط الدائرة لفظا ومحمد وعلى؛ مثقوشين بالخط الكوفى وبالتحصت 
المفرغ كذلك. هذا وتشاهد أشكال المحاريب والأعمدة والطاقات المحارية فى زخرفة قباب القيروان 
والزيتونة وغيرها من آثار بلاد المغرب والأندلسء كما تشاهد فى زخرفة المسجد الطولونى. 

وتنتهى الضلوع فى أنصاف القباب الأخرى بأشكال المقرنصات؛ وهى التى انتشرت 
انتشارًا واسعًا فى الزخرفة الفاطمية» وكان لها شأن كبير فى العمارة الإسلامية ببلاد امغرب 
وصقلية والأندلس» ثم فى عمارة القاهرة فى العصور التالية. ومما لا شك فيه أن الذاغرة كانت 
فى هذه المرة مصدر الإيحاء لهذه الأشكال الزخرفية ؛ ولو أنها ظهرت فى تلك البلاد فى نفس 
الوقت تقريبًا التى ظهرت فيه فى مسجد الأقمر''". غير أنها تظهر فى المسجد بشكل عام 
ومتطور يؤكد أن أمثلة أخرى كانت قائمة من قبلها فى آثار قاهرية اندثرت. وإذا كانت 
امقرنصات على واجهة الأقمر د تعتير أقدم أمثلة معروفة فى تاريخ العمارة» فهى لاشك ليست 
أول أمثلة استخدامتها العمارة الإسلامية: ولاشك كذلك فى أن ابتكارها قد حدث قى القاهرة 
قبل بداية القرن السادس (الثانى عشر الميلادى) بسنوات طويلة. 

وقد ظبرت على واجهة الأقمر وحدها أربعة أشكال مختلفة من المقرنصات الزخرفية. 
أكثرها شهرة هو ذلك المقرنص القائم على الشطف بين الواجهتين الشرقية والشمالية. وهو فى 
هذا الوضع يتخذ وظيفة معمارية بالإضافة إلى مظهره الزخرفى” '': لوحة رقم (5؛). والشكل 


)3( أقدم مثا مثال معروف للمقرنصات المعمارية الزخرفية فى تلك البلاد يظهر فى مسجد تلمسان بالجزائر» الذى تم بناؤه 
سنة 70ده/ 1187م أى بعد إحدى عشرة سنة من بناء مسجد الأقمر. انظر صنحة 1١١5‏ وشكل (45) من كتاب 
التأثيرات الإسلامية: للهوؤلف؛ وصفحة 147 وما يليها و /ا78 778 من كتاب (مأرسيه) «العمارة الإسلابية فى الغري»م. 

. (7) من المستبعد أن يكون الشطف الذى أجرى فى ركن الجدارين من الأقى, قد أعد خصيما لإبراز الناحية 
الزخرفية لهذا المقرئص. إذ إن مثل هذا الخطف كان يعمل فى أركان ن المبانى التى تقع عند انعطاف الطرق فى المدن 
العربية» حتى يهل اتعطاف الدواب المحملة بالأثقال ولا تحتك حمولتها بالأركان الحادة للجدران. 


0 الزخارف المعماريد 


الثانى يتكون من مقرنصين صغيرين منفردين يقع كل منهما تحت منبت العقد المقرنص 
يسار الواجهة» لوحة رقم (5: أ). ويتكون من هذا العقد شكل ثالث يدور حوله صفان 
متدرجان من أشكال المقرنصات المصغرة» حفرت فى كل منهما ثلاثة وعشرون مقرنصا. وفى 
واجهة الصالح طلائع شكل مماثل لهذا العقد المقرنص تماماء غير أنه منفرج وليس مدببًا 
كما يبدو فى الأقمر. كما أن على واجهة الصالح طلائع كذلك أمثلة أخرى تتكون من عقد 
مقرنص من صف واحد. أما الشكل الرابع من هذه المقرنصات الزخرفية فيظهر قى كل من 
التجويقين الجانيين لبوابة الأقمرء لوحة رقم (44). وفيه صفت المقرنصات أفقيّاء لا دائريًا 
فى أريعة صفوف, تتناوب منها مقرنصات صغيرة مع مقرنصات أصغر حجمًا منها فى كل 
صف خمسة أو ستة منهاء وتنحصر جميعًا فى إطار مريع يحيط به شريط تمتد فيه خطوط 
زخرفية مجدولة. 

وائتشرت أشكال العقود المقرنصة فى عمارة القاهرة» وحاضةاقي خرف المحاريب وأكثر 
هذه العقود إبداعا؛ هو مقرئص المحراب الوسيط فى مسجد السيدة رقية» شكل .)1١5(‏ وفيه 
يلاحظ تطور العقد المقرئص فى الأقمر. إذ إن عقد السيدة رقية يتكون من ثلاثة صفوف 
متدرجة أو ثلاث حطات»؛ من المقرنصات» يقل حجمها ويزداد عددها فى الصف الأول 
الداخلى» كما أنه فى هذا الصفء تتناوب المقرنصات الصغيرة مع مقرئصات أصغر حجماً 
مئهاء كما يشاهد فى الأقمر. 

وفى مسجد السيدة رقية عقود مقرنصة قتوح محاريبها الأربعة الأخرى ويشاهد فيها عقود 
من صف واحد من المقرنصات وأخرى مركية من صفين متدرجين. وتشاهد مشثل هذه العقود 
المقرئصة المركية فى محاريب أخرى فاطمية: مثل محاريب عاتكة والحصواتى ويحيى الشبيه. 
وفى محراب أم كلثوم ظهر شكل جديد»ء تتناول فيه أنصاف الدوائر مع الزوايا الحادة. وتظهر 
كذلك الإطارات المستطيلة فى محراب السيدة رقية كما ظهرت فى محراب الجيوشى وعلى 
واجهة الأقمر؛ وكما تظهر فى محاريب الجعفرى وإخوة يوسف ومحراب الأفضل فى المسجد 
الطولوتى. وهذه الإطارات عناصر معمارية زخرفية معّاء وقد استخدمت أصلاً لتحديد معالم 
الأبواب والبوابيات؛ مثلما يشاهد فى باب مقصورة مسجد القيروان» وفى بوابة مسجد المهدية» 
ومنها اشتقت لتحديد إطارات المحاريب. وقد استخدمت فى أداة الوظيفتين» كما رأيناء فى 
مساجد القاهرة الفاطمية. ويتبع هذه الإطارات عتتصر معمارى آخر استخدم للزخرفة. وهو 
ما أطلقت عليه صفة القوالب. ووظيفة هذا العنصر المعمارية هو تحديد أجزاء البناء وطوابقه من 
الخارج. وهو عنصر قديم ائتشر استخدامه وتعددت أشكاله فى العمارة القديمة» خاصة العمارة 
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الإغريقية. واستخدم بصفة محدودة فى العمارة الإسلامية واقتصرت أشكاله على قطاعات 
بسيطة. وقد ظهر أول ما ظهر بالقاهرة فى مثئذنتى الحاكم. ومعظم أشكاله ترسم أنصاف دوائر 
أسطوائية » تبدو كأنصاف العصى. وأحاطت بهذه العصى من كل جانب: فى واجهة الأقمرء 
شرائط رفيعة يرسم قطاعها نصف مربع. وتنوعت بعض الشىء أشكال هذه القوالب فى 
متذنتى الحاكم شكل (ؤ و .)٠١‏ 

وأخيرا ظهر فى عمارة القاهرة الفاطمية ذلك العنصر المعمارى الزخرفى الذى أشرت إليه 
فيما سبق» وهو عنصر الصني المعشقة؛ وأشرت إلى أهمية ابتكاره فى العمارة الإسلامية”". 

وقد كان لهذا العنصر وظيفة معمارية محددة؛ ولكن أشكاله تنوعت وتطورت فى العصور 
التالية بحيث أصحبت أهميته الزخرفية تفوق أهميته المعمارية. كان شكل هذه الصنج فى 
بوابة النصر يقتصر على خطوط رأسيه مائلة متدرجة: وكان هذا أقدم مثل معروف لهذه الصنج 
فى العمارة الإسلامية. ثم تحول هذا الشكل فى بوابة الفتوح وفى مسجدى الأقمر والصالح 
طلائع » فى عتبات الأبواب» واتخذ شكلا يتكون من نصفى دائرة عكسيتين يربطهما خط 
قصير مستقيم. وتقتصر الصنجة على ثلاثة أنصاف دوائر» اثنتان فى اتجاه وواحد فى الاتجاه 
العكسى: شكل .)5١(‏ 

رسع 


)١(‏ أنظر صفحة 15١‏ وما يليها فيعا سيق. 


ثاتمة 


حاولت فى القصل الثانى من «المدخل» أن أوضع المبادئ الرئيسية لدراسات الآثار 
العربية الإسلامية() . ويبدو ك أن النتائج التى أسقرت عنها دراسات آثار القاهرة فى 
العصر الفاطمى تؤيد الآراء التى أبديتها فى إيضاح هذه المبادئ. ومن ذلك مثلا العقد 
المنقرج الذى ظهر أول ما ظهر فى العمارة الفاطمية. والذى أثبتت الأبحاث الأثرية أنه 
لا يمت بصلة إلى «العقد الفارسى» المزعوم. إذ إن هذا العقد الأخير لاحقء لا سايق 
للعقد القاطمى. وهذا يؤيد نظريتى فى دراسة الأصول والمصادر. وكذلك تؤيدها الدراسات 
التى أجريتها وأجراها غيرى من علماء الآثار عن بلاطة المحراب فى المسجد الأزهر. 
وعن الزعم يأن مصدرها يرجع إلى فناء الكنائس البازيليكية أو قاعات الاستقبال فى 
القصور الرومانية. 

وفى آثار القاهرة الفاطمية عناصر عديدة. تخطيطية ومعمارية وزخرفية» تؤيد نظرية 
الاستنباط وهى التى تحدد المبدأً الثائى من ميادئ الآثار العريية الإسلامية. وكان 
(هوتكور) يظن أن آثار القاهرة الفاطمية -- عن مصادرها والقبطية والسورية 
والييزئطية والميزوبوتامية والفارسية والمقربية! ١‏ وقد ذهب (فييت) فى نفس الكتاب 
إلى ما ذهب إليه زميله وادعى أن للمصادر البيزتطية والفارسية أثرًا فى تطور الزخارف 
الفاطمية0©) . ولكن (هوتكور) لم يستطع أن يذكر مقدرة البنّاء والفئان العربى على تحوير 
الأشكالء وقوته فى الاستنباط الفكرى! '. والواقع أن تلك المصادر المزعومة؛ التى كان 
بعضها ملموسًا فى العصر الطولونى» قد تلاشت فى العصر الفاطمى»: ولم يعد لها مظهرٌ 
أو .أثر. ومن ذلك القباب والمقرنصات» فقد اختفث تماماً مظاهر مصادرها الفارسية, 
وبدت فى عمارة القاهرة ابتكارات أصيلة. ومن ذلك المآذن» توارت مصادرها السورية») 
وانتصبت فى مساجد القاهرة فريدة البناء والمظهر. ومن ذلك زخرفة التوريق» ذبلت 

. أنظر د«المدخل»‎ )١( 

(8) انظر صفحة 791 من كتاب «مساجد القاهرة». 

انظر صفحة 157 من كتاب «مساجد التاهرة». 

(*) انظر شرحه صفحة .78١‏ 


0 نشلة ' 


أزهارها القيطية والبيزنطية: وأينعت أوراقها وثمارها العربية. وقد استعرضت من 
خصائص العناصر المعمارية ومميزات الزخارف ما لم يكن له نظير أو شبيه فى الفنون 
السابقة للإسلام؛ وما اشتق أصالته من القوة الخلاقة فى الاستنباط الفكرى عند البناء 
والقنان العربى من جهة؛ ومن مسايرتهء من جهة أخرى. للتطور الطبيعى وتأثره 
بازدهار الحياة الاجتماعية والسياسية. 

وتبعا لنظرية التطور هذه. وهى التى جعلت مثها المبدأ الثالث من ميادئى الآثار 
العربية الإسلامية؛ ظهرت فى عمارة القاهرة الفاطمية وزخارفها عناصر أصيلة مبتكرة. 
مثل العقد المنفرج والمقرنصات والصنج المعشقة وتعدد المحاريب وتطور أشكالهاء ومثل 
أشكال التوريق والتوشيح العربى والكوفى المزهر» وغيرها مما أوضحت أصوله وتكوينه 
فى القصول السايقة 

وآثار القاهرة الفاطمية برهان قوى على صحة المبدأ الرايع من المبادئ التى أشير إليها 
هناء وهو الوحدة العربية. فقد تردد ذكر بلاد المغرب مرارًا فى صفحات هذا الكتاب. 

وبلاد المغرب بلاد عربية نشأت فيها تلك الأسرة الحاكمة التى قدمت إلى الديار 
الصرية وأنشأت فيها القاهرة» واستقدمت معها من تلك البلاد عناصر فنية لم تكن 
غريبة فى كياتها ومظاهرها عن أهل هذه الديار ورجال البناء والغن فيهاء فائدمجت فى 
التقاليد الغنية.التى كانت متبعة فيها من قبل» واتبعت مسيرها التطورى الطبيعى ) 
متدقعة بروح واحدة» مستظلة يقومية واحدة معيرة عن المشاعر تفسها.' 

بهذا كله امتازت آثار القاهرة فى العصر القاطمى؛ وانطبعت عليها صورة من فيض 
الحياة فيه بالثراء والنعيمء وارتقاء التفكير فيه وارتقاء جمع بين الحقيقة والخيال» وهيأ 
أسباب الازدهار الفنى الذى استعرضبئا آثاره فى هذا الجزء الأول. والتى ستمتد حلقاته 
فى العصر التالىء العصر الأيويىء وهو موضوع الجزء الثانى من هذا الكتاب. 
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محمد بن جعفر الصادق ه". 
محمد جمال الدين سرور لا. 


الكحشافات 


محمد خلمى محمد أحمد ١7‏ 

محمد بن عبد الرحمن ؟١1.‏ 

محمد على 59. 

محمد بن على بن يوسف 84. 

محمد بن قلاوون 144: 15. 

محمد مصطفى زيادة ؟١.‏ 

مروان بن الحكم ١١4‏ 

.١١ مرى‎ 

المستعلى بالله 4 11 47 للق. 

المستنصر بالله 5 .٠١‏ كل ملف وكى الل 
؟ك "الى كى لال ؤكل "11 

المستوعب ا" 

مسلم «فتان» 16 

المظفر بن أمير الجيوش 4؟. 

سيدى معان 7 4", 

معاوية بن أبى سفيان ه4. 119 114. 

المعتمد 151,. 

المعز «آابيك» 9" ١١1‏ 

امعز بن ياديس 114.,. 

المعز لدين الله لا لل ق. عل لال هلل 
أ“ اق اق امه أخلر 

أبو منصور «أنوتشتكين» لهدة 

المهدى العباسى 2١1١8‏ ار اف" 

موفى الدين ١44‏ 

المؤيد “57 5". 

دائلك» المؤيد شيخ 19. 

ابن ميسر 44. 


١ن(‏ 
ناصر «خسروء 1١231٠١‏ :ه18 "٠‏ ا" 
أبى نجاح الراهب 4. 


نجم الدين الأيوبى 7". 
نصيف الدولة أبو الحسن 58. 
ابن نعيم ؟", 

نفيسة والسيدة» م3 لاه١ا‏ 
النويرى 19/8. 


مه 
هشام بن عيد املك 3*5 
موتكور "ل 14" 7"8[. 54. كككل قككت 
لا"ال 4"اكل. لاقاء عفل /إلذا. 


هف 
الوليد بن عبد الملك /ا١1)»‏ 118اء 19لء 


.١ 1 

الوليد بن يزيد 165. 

وليام مارسية “19. 

وليم الصورى 1١١١‏ 

09 

.٠١ اليافعى‎ 

يحيى الخشاب .٠١‏ 

يحيى الشبية ل" ؤلآال ١ث"ال3 .١155‏ 
1544 184 

يحيى بن القاسم لال. 

يلبغا بن عبد الله السالمى 488, 44 ؟5. 

يوسف «سيدى» كلل أقف ككل ع« "مل 
اقلق لقك. لفك كلل 

يوسف ين أيوب يت ال 21 

يوسف ين تغرى بردى 8. 

يوسف ين عيد الهادى ؟". 

يونس «الشيخ» "ا " "ل اق ؤكل 
دقل لاقل 58 1. 


؟ - الأماكن الجغرافية 
4 
أبراج المهدية 4؟1. 
أثينا /ا1. 
إسبانيا 6ك 1"4, 
الإسكندرية 5. 4 .١8‏ 
أسوار بدر الجمالى .١7‏ 
أسوان 16 
آسيا 5ن "لاا 
إشبيلية ١١١‏ 
أصفهان 15 
آلت 19 
أمريكا لآل 18. 
أيدا 1107. 
الأندلس 5ل فق قاكت لاأكل أمق 
تل الت م 
أورائج 14 
أوربا /اكء 18. 
أورجند .14٠‏ 
إيران .١1/١‏ 
إيطاليا كزع ١”‏ , 
رب 
باب الأخضر 161. 
باب الأزهر /ا5١.‏ 
باب الأقمر لاه1» 185. 
ياب البحر ٠؟.‏ 
الباب البحرى 44. 
باب البرقية 21# ,7١15‏ 
باب جوهر 4؟. 
باب الخوخة ؟. 


مساجد القاهرة ومدارسها 


باب زويلة “ا 1ل كك وك دل أنقا 
هال أذا. 

باب سعادة *7؟. 54. 

باب الشربة 55. 

الباب الشمال 44. 

باب الصعايدة .4١‏ 

باب العتيق 45. 

باب العيد 4؟. 

باب الفتوح "11 2375 كلكء قكء ولك أكء 
ل ف“ل أق هق"لكق قمق1, 

باب الفرج رفظ 

باب القراطين 7. 

باب القصر .١7‏ 

باب الكبير 55 » /ا5. 

باب المحروق "3. 

باب المزيئين 45. 

باب المهدية 85؟١.‏ 

باب النصر "اع 755. /91؟. 758ء قللك قل 
اكدكفق 6" ١‏ . 

.١1/ باريس‎ 

.١14١ يخارى‎ 

برلين /لإ١,‏ 

.١١ بروكسل‎ 

البستان الكافورى .٠١‏ 

.١١1/ البصرة‎ 

بغداد ؟. 

بولاق ة4؛ كف .175١‏ 

بيروت ؟", 

بيزا ؟ا. 

بين القصرين 4؟ 


5 

تازا ماك "1ل .١175‏ 

تربة بدر الدين الجماى ه". 

تركستان 197 11/4 

تلمسان /ا5اء "إذرا. 

تنمال 6؟1. 

تونس ول #دلل "ال 5لالء شلال 
15 452158 !اءلاولك ذفكتك ؟اشغاء 
لاقل الاكف الا. 

.١"4 تيودوريك‎ 


5 


الجامع الأزهر 3٠٠١‏ 218 4ك 24١‏ ؟4ء 
"اك 2.55 48 اث'ق ذلىق؛ شقق اق 
أن. “قف "اق كأشقء قق كف لاقع 
5 

جامع الأنوار ."٠‏ 

جامع الحاكمى "1 8م؟.. ؟5 

جامع الروضة 84. 

الجامع الظافرى ."٠‏ 

الجامع العتيق .١٠١‏ 

جامع عمرو بن العاص 445 

جامع الفكهانى خزة 

جامع المقس /4. 

جامع المقياس 5 

جامع المؤيد "11, 

,١/١ .١١١ جامعة القاهرة‎ 

."١ جبانة‎ 

الجزائر 6ق “(18. 

جزيرة الروضة 44. 


بج( 
حارة أرض الطبالة ١5‏ 
حارة الباطلية ١6‏ 
حارة البرقية 4؟. 
حارة التبائة 4؟. 
حارة الحيرة 14 
حارة الجوذرية 4؟. 


حاوة الخرنفش «الخرفنش» 14؟. 


حارة الديلم 14" 
حارةالروم 4؟ 
حارة اللوق 5؟ 
حارة المحمودية ١4‏ 
حارة المقس 14؟. 
حارة الوزيرية .١4‏ 
حارة اليانسية 4؟. 
حارة برجوان 4؟. 
حارة زويلة 14؟. 
حارة كتامة 5؟. 140. 
الحسينة ١4‏ 

4 
خانقاة بيبرس ١48‏ 
خانتاة فرج بن برقوق مم 
خزانة الشراب ١١‏ 
خزانة الطعام ؟١‏ 
خزانة الكتب ؟١.‏ 
خزانة الكسوة ؟١‏ 

ف 


دار الآثار العربية 14 16. 215 517 


دار الصالح طلائع بن رزيك 4؟ 
دار العلم .44 


دار المظفر 4؟. 

دار المعارف 16, 

دار عباس 5؟. 

دجلة دتهره 1١4١‏ 

دمشق لال + 11ل 735 .١‏ 

دور الديباج .١5‏ 

دور الطراز 15» /9١ا.‏ 

ديار بكر 1117 

دير سانت كاترين 211789 155 .158١‏ 
2 
60 

رأس الخليج ٠١‏ 

١5 رافنا‎ 

رباط ماك 7ك 156. 

رحبة باب العيد 4؟. 

الرقة ؟4 3ق "15. 

رداق السثارية 45» /ا5. 

رواق الشرقاوية 15 

رواق عباس «الخديوى» 4. 

رواق العباسى 55» /اؤ. 

الروضة «جزيرة» 84. 

١ن‏ 
زاوية أبو الخير الكليباتى ؟8 
الزيتونة 115 "“7الاء 5الء كلك كلق 
لاقل 'افل لامتف ألتك "مل 

رس 

سارفيستان ا15. 

سائراء "17 1. 141. 

سانت أن .١0/‏ 

.١ 89 31م١ سفاقص‎ 

سورية 1550115٠١‏ 48ش1أ عنك 18 


مساجد القاهرة ومدارسها 


سوسة اد برل ات 1 ال ال 
مغل كثل لاأاكطفا ؟6ل1. 


سيثاء و6 
رشع 
الشام ؟ك 15 أ. 
رص 
صقلية 187 
الصلاحية ؟١١.‏ 
ضريح السيد الحسين 9؟1. 
رض 
ضريح السيد الحسين ؟9؟١‏ 
ضريح يونس ه" 
2 
طشقند ١/ا١؟‏ 
رض 
22 
العراق 15805155 قكل الال “اا 
عسقلان .٠١١‏ 
العسكر /ا2 ل لت راا 
0 
ف 
فارس قعل أثل “ا 
فاس هانق 6؟١‏ 
الفرات 1*5 


فرنسا لاق ولق 184. 

القسطاط ١ك‏ "ل شل "ال ابل إلا 
رفتة 

فند ١/ا1ا.‏ 

فيروز أباد /141. 


الكشاقات: 


.١6 الفيوم‎ 
6 

القاهرة 5. ف لاء ف قفو دل أأع ”,نك 
*لكء كك هك لالع لله كلم لل 
يرف تة لل اط ا ل يرث 
نك ةن ا ل ل 731 
57 شقق "قف ش5ف أك لأكتد لكا 
فكا ١لاى‏ ثلاء "الى كل أق لآق 
"517 كقف شق رق أعلء 9أدتق 
ل الت لات ا ات تق 
مكل ككل "لل تلقل لاوم لكا 
فل “كل 5تقكل ككك لاقك أثقك 
59ل ععلث أفث افلب كهكتء 155 , 
لراك الاك الاك "الال لالاؤ . هما 
"ال ا؟؛ يفك فحت لاك قلا 

قبر إبراهيم “عليه السلام” إغرة 

القبلة العتيقة ٠ه‏ . 864. 

قبة البهو 44. ٠ه‏ 4م. لاه أأء"لاء 
151 8كل تذكل كلاكف ألا 

قبة أبو الغنضفر 144. 

قبة الجعفرى 21١١4‏ 20158 

قبة الجيوشى .١144‏ 

قبة الحافظ “اه 

قبة القأهرة 8. 

قبة المحراب ٠ف‏ /الك 8". 

قبة المسجد الأموى ١؟1.‏ 

قبه راقية 2144 144 ١6١‏ 

قبة سبع بنات 295 1 155 

قبة عاتكة لا 2.1594 118. 

قبة سيدى معاذ 8". 

قبة يحيى الشبية لال 114. 


قبة يونس «الشيخ, “ا لاق و؟كاء ه5اء 
154 

قبوات السورية ١55‏ 

قبوات الفاطمية 1١145‏ 

القرافة الصغرى 46. 

القرافى الكبرى "١‏ 

قرطبة هانق ١1ل‏ "اكب /0؟١.‏ 

قصر البحن »٠١‏ 

قصر الجوهرة .٠١‏ 

قصر الحريم ٠١‏ 

قصر الخلافة .١١‏ 

قصر الذهب .٠١‏ 

قصر الرمرد .٠١‏ 

قصر الشرقى الغريى ٠١‏ 

قصر الظفر .٠١‏ 

قصر العاشق ١4١‏ 

قصر الغربى ١8+1١‏ 

القصر الكبير ة ١١٠١‏ 

قصر اللؤلؤ .٠١‏ 

قصر المشى ١65‏ 

قصر المعز .١٠١‏ 

قصر الورد 4؟.. 

القصر اليافعى .٠١‏ 

القصور الرومانية /ا11, 21184 8؟1 

.٠١١ 21٠١ القصور الزاهرة‎ 

القصور الفاطمية 15 15. 

القطائع لاء م 

القيروان 2.114 4الء الاق الالء 5لاء 
""الك 55ك31 مقت لكك قكغ؟ك دمل 
أقل اقل كقل لاقل علأاق إلزل 
الال ألتف خف كقال 


5 
كاتدرائية باأريس ١‏ 
كلوتى ١/‏ 
كلية الأداب ١/٠‏ 
الكئيسة البازبليكية ١١1‏ هانق لال 
هل 1864 
كنيسة سانت آن .١1/‏ 
كئيسة واسط ةل و3 
الكوفة 2.1149 1438 
١‏ 
لجنة التأليف والترجمة .٠١‏ 
لجنة حفظ الآثار العربية لا ٠لل2‏ 245 


“ال 86١1ل‏ 
اللوفر /ا١‏ 
ليدن 3111 118. 
م2 
المتاحف العالمية ه1: وا 
متحف آثينا .١ ١‏ 


المتحف الإسلامى 1١8 .1١‏ مث 14 ١4ء2‏ 
"كك فق لأنك ونكت كفل لاقل 

متحف الفن الإسلامى كك قل لأاثف مف 
دا 114 165 

متحف اللوفر ١‏ 

متحف برلين .١7/‏ 

متحف يروكسل .١9/‏ 

متحف كلوثى .١1/‏ 

متجف لذاى الآثان ؟. 

متحف المتروييليتان .١7‏ 
متحف نيويورك ١7‏ 


المتروبيليتان /ا١ا.‏ 
مجلة كلية الآداب 6ض وال 


مساجد الشاهرة ومدارسها 


محراب الأزهر 4؟17. 

محراب الآمر “الخليفة الفاطمى” 18. 

محراب البحرى 37., 

محراب الجيوشي .15١٠ .5١ "٠‏ 8ه1ء 
05م لاك 85 1. 

محراب الحاكم "141؛ 1١65‏ 

محراب العتيق "!8 2825 "م2 لاف لاق 
34 لت لخم 

محراب القيروان ١865‏ 

محراب المعز اف لاف “اف 25. 

محراب أم كلثوم 184 

محراب رقية «السيدة» م21 ه". 2.1454 
لاقىك 64“ أكتث لأكله ث4ا. 

محراب عاتكة 184. 

محراب عقبة بن نافع يفن 

محراب فاطمى فى مسجد ابن طولون .1١8‏ 

محراب نفيسة «السيدة 4ك لأهاء /ا5١.‏ 

.185 1١5١٠ :5١ محراب يوسف‎ 

محراب الشيخ يونس 4١‏ 

المدرسة الأقبغاوية 2414 45. 

المدرسة الجوهرية 44 55. 

المدرسة السلحدار الابتدائية 57, 

المدرسة الطيبرسية 144. 55. 

المدرسة الفاضلية ؟١.‏ 

المريخ 6. 

المساجد السورية .١١1‏ 

مساجد القاهرة "ل 20115 75 .١‏ 

مسجد ابن طولون 7" 586". وقككء ملل 
“2.15 ؟5قكل لافقا ففتف كفت لأفقك 
لمعك ألاك. عذكف لاك كلل 


مسجد أبو الغنضفر لمن 


الكخثافات 


مسجد أبو دلف 177 

مسجد الأزهر اا ل شن طرف 340 
اك خ"أق. 486: كق؟ لاق لقف اق 
٠ق‏ أف اف "اف وق 668 كق 
لاف لاآك "اك كلا قال “لزاه كلل 
الل ال ا ال 5 
ان نا ال ا ا 1 
ككل ذكك كذاءؤقاء قأف؟ق نكلقل 
أكلق شكل لكل ككل الاك فاق 
ألا 

مسجد الأقصى ١؟1.‏ 

مسجد الأقمر لا أنىة "الى خا خقق4 
٠ش‏ اق "القع "3# كق "أل ذلك 
ها لذكك كلك كلتل وضقل ”قل 
ال ا ا ل 5 

مسجد الأموى 118 115. 

مسجد الأندلس 8 

مسجد الأنوار .١١‏ 

مسجد الجيوشى ١“ل‏ لل الى "الى 454 
فى كىف لأاى "كال كلك لكك 
15ل "#" 1 للك 15٠١‏ اقل "ككل 
1-65 55ل0 خ8شطا ١‏ :16 284 ا. 

مسجد الحاكم د“لل لا" 2.54 خف أل 
كك "اك شك فك كك لاك ري 
فك *ءلاء الا الأ “الا كلل هلا 
كلا /الاى 6لا كلا «1١ا.‏ ككتكلء 
عن نلك د نفل فرت 1ك 
هل 5ؤلكء لكل إأفل 5ؤلك أقلء 
لضت كقل لاقل خأقكف ع٠كلف‏ أكلء 
"كن لأكك لمكت فكت لألأك لال 
8 عل ألما 


مسجد دير سانت كاترين 4؟١‏ 

مسجد الرباط ٠١١‏ 

مسجد رقية «"ل هوق تلق لاة. 

مسجد الزيتونة 4أاء الال 117 2175 
8 كال ألما 

مسجد الصالح طلائع «“اع إلى "ل أ ع3 
اال “لض ككل قنل ؤغل كنف 
ا اا لق لطن ورد 
"ل مل تل أكلك “قلق ققكف 
مكل لأاضك“ف أككثكء قلاك الك اكتف 
"احم1كء كلف 1886 

مسجد الطولويى ق“ق اف "لك كك ولا 
"الاك شأق قال قال "15# فمل 
معل الاك دزؤاء "مل لاما 

مسجد العتيق 254 81. 

مسجد الفاكهيين ٠‏ "ل /ا6ا. 

مسجد الفيلة "٠‏ 

مسجد القرافة الكبرى ١""ا.‏ 

مسجد القرويين 6؟١١.‏ 

مسجد القيروان ١68 11١14‏ اك الال 
ل كاك ككل تلن لأقك لفقل 
أغلا كقكء ١854‏ 

مسجد الكتبية ١١"‏ : 174, 

مسجد اللؤلؤة "3 8" 844. 

مسجد القس ,"«٠‏ 

مسجد المقياس #٠‏ 

مسجد المنستر ؟١1١.‏ 

مسجد المهدية 8؟١.‏ 184. 

مسجد النبيوى /ا١١1) 2.1١١8‏ 94١1ك‏ ١٠5ل‏ 
5١ىلا‏ دلما. 

مسجد بوقتاته 1598 1586, 


مسجد تازا 17# 4؟1. 

مسجد تتمال 186 5؟1. 

مسجد حسن 6١7585‏ 8؟1. 

مسجد دمشق ١؟1.,‏ 

مسجد دير سانت كاترين 4؟١2‏ 2.145 
16, 

١ ' "٠ مسجد راشدة‎ 

مسجد رقية لإ" ل" الى "الى قق تق 
لاق حمق خققف عدلء "لك رقت 
48 "!ا لمل"1أا أذكك 5 :1أوكققل 
4 أل 84 1. 

مسجد سامراء 197. 

مسجد سفاقس .1868١‏ 

مسجد سوسة 11١7“‏ 118 155, 

مسجد عمرو بن العاص 21١" ٠‏ 2114 
كلل عمل كهل. 

مسجد قرطبة ١5ل‏ "ا 1590. 

المسرح الروماني ١15‏ . 

مشهد اخوة يوسف 5". 

مشهد الجعفرى ه". 154 .184١‏ 

مشهد الحصواتى “لق 4؟1. 201144 158. 

مشهد أم كلثوم 4" 1174 189 

مشهد جلال الدين حسين ٠ .14٠‏ 

مشهد رقية والسيدق »ل مق كى لاق 
حق كق ندل "للع دلال, 

مشهد زيئنب «السيدة» 4" 

مشهد عاتكة ه". 2014# الى 1. 

مشهد «سيدى» معاذ 6 

مشهد يحيى الشبية ل" 784و ,21"٠‏ 
.١1 5815‏ 


مساجد الشاهرة ومدارسها 


مشهد يوسف .١94‏ ١٠"لل‏ "5اء ذم 
14 

مشهد الشيخ يونس 140. 

مصر كع لا١ثء‏ ا هك "“الكل وك "ل 
لنة نضد رست ينث بيرك اط ا 
لاق خقق4 لأف أت الاء لاللاء خألل 
على "أل كى /أاى قق "ادك ولاق 
ات شت يرا سات ب 
كال كخ"اك. ٠ذأل‏ أاقك ؛؟كل ككف 
قل ٠١٠هل‏ كقل لأمل كملق الال 
الوك او :18. 

مصلحة الآثار ق لاك ٠*ف‏ اف "لك فت 
حك ال ؟الاء “الك كاب تق قلق 

مطبخ الجامع 6.0 

المطبعة الحسينية 1١١8‏ 

مطبعة الاداب 118 ,18٠‏ 

المطبعة الآميرية 4 "اك 5" , 

المطبعة الؤيد 14١اء .18٠‏ 

المعهد الفرنسى للآثار الشرقية ا" 84 

المعهد اللمصرى 64. 

مغازل الحرير ؟5 

مغازل الزجاج "5 

المغرب لل ذال ماك ياك كال لأككق 
#"#ل تمل كنأك كقل لاقف فقكف 
أفك ؟افل الان "الاق "الاك اماه 
"اما خما. 

المغرب الأقصى 174. 

المغربية «جيوش» لا. 

المقس ؟؟. 

اللقطم دتلال» "81. 

المكتبة الجغرافية 114. 


مكتبة القدسى 1 

مكتبة القصر ؟١.‏ 

مكتبة النهضة الصرية “ 

مكتبة مصر ١١4‏ 

مكنون 66 

مكة ب 

المناخ لا. 

منازل العز 4؟. 

متبر الزيتونة /ا6١.‏ 

منبر القيروان /ا6١.‏ 

المنصورية 8. 

منظرة الأزهر عه 

منظرة الأندلس 54. 

منظرة التاج ١4‏ 

منظرة العز 6؟ 

منظرة اللؤلؤ 74. 

مئذنة الحاكم أل“ فكأت عكلف أكلء 
عل قاا. 

مئذنة أيو الغنضفر .16١‏ 

مثذنة الجيوشى ؟18. 

مئذنة القيروان 1١61١‏ 

المهدية ؤكلك ككنكق افك“ كماء 


: 0 
النورية ؟؟١‏ 
النيل «نهره لاء .٠١‏ هل ؤ"١,‏ 
نيويورك 10 
رهم 
الهتد 14٠‏ 
رو 
وادى الئيل .١"9‏ 
وأسطا "٠‏ 


وزارة الأوقاف .14١‏ 
وزارة الثقافة .١16١‏ 
كي 

اليانسية 14 

- القبائل والبطون 
الإخشيد ؛ 1 
الإسماعلية ١4‏ 
الأغالبة ©2156 145. 
الأغريق 1866. 
الأمويين :1١1/‏ 114. 
الأوربيين 4؟. 
الأيوبيين 1ك حدق الك آهل كه 


لامعل للملا 


."١ البصريين‎ 

الييزنطيون ١/اك.‏ لامك 188. 

الديلم "> 

," ٠ راشدة‎ 

الروم 1١1‏ حاك /9ا5١.‏ 

زويلة "الل 5ل قك إأذالا هلك ازا 

ساسان 14٠‏ /ا16. 

الشيعة لاا ١84‏ 

الصليبيون 4؟: ,.11١86‏ 

.١ 6 الطبالة‎ 

الطولونيين "1ل 8ه18ا) 5هاء مهمكء 
4س *كلث اكتف قكتل ألاكف لاما . 

العياسيون لمذس 

.16١ 379 العثمانيون‎ 

العرب ١ل‏ « "ىف كال لأللع *لول 
الاك لأقاأ. كفككف فكت لاككل فقكل 
#لال. لاأؤراء ذا 


حفن 


الفاطميون ف ف لا ف كك 5ل "ل آل 
هل كل لال ذاه كحام للك اا ول 
ءاولل أكلال "ل كلل لال شأكل وق 
5 لاشء شق 554.؛ عش لاف “فق وق 
قف أك كلك تكد قكم دلاء الل ابل 
"ال ولاك قلا فالاء "ىب أاكىك قق تق 
أغل ع"دكف كدث قدب ألله “لول 
ككل هكلت ككف تكل ككل لكل 
لكل 5ككثك؛ "“#"#لق 5"كل كلل لكالا 
فال ٠ع٠ككف‏ أكك لكك "قلف ككققف 
قك] ككل لاككف لكك كفكقكف نمل 
أفل ؟فلكق هقاتء كفضف لافقلف متف 
سل عكل "ككل "كل تكتثف لأككف 
فكل لاك الال كلاق لالال لال 
فلل عمك عاكف خ"#ضلف كلتك ممكك 
مد لرسة 

الفرس 2.15١‏ آاقء 9ل قل "١‏ لان 
١50/1‏ رقن *الالن لإما. 

الفرنج عل 155 

.514 5١ الفرنسيين‎ 

القبط «الأقباط نامك «لالل #الاكق لاماء 
14 

كتامة وى ١إ",‏ 

اللوق 4؟. 

المسلمون ه4. 37 2435 خف 5قاء 

.١1١6 .1١١4 المسيحيون‎ 

المغاربة /141. 

المماليك اف ىب أحكء كمف فلزل, 

المماليك الظاهرية /8. 

الميزوبوتامية /1481. 

." ١ النازوك‎ 


مساجد القاهرة ومدازسها 


الهليئستية /اهةلق ,.11/٠‏ 
اليهود .١09/7‏ 
اليونانيون 9/إ1. 
4 - الآيات القرانية 
سورة الأحزاب 417 187. 
سورة الإسراء 5 
سورة الأعراف 46. 
سورة الأنعام 66. 
سورة الروم 88. 
سورة الفتح ام 
سورة القصص ١٠؛.‏ 
سورة المؤمئنون 68. 
سورة النور 45. 
سورة يونس "5. 
ه -“الأحاديث النبوية 
والعنزة /111. 
5- الأشعار 
-٠‏ الكتب الواردة فى الكتاب 

أخبار مصر 5 
الأخشاب الفاطمية /ا؟. 
الأخشاب الكتابية حتى عصر امماليك 165 
الأخشاب المنحوتة لال كف حدق "17ل 

كول اها 1 
الأخشاب المنقوشة /11. 
الأزارت الكتابية الإسلامية 4/. 
الأعلاق النفسية /11. 
الانتصار لواسطة عقد الأمصار 4". 
الأوانى النحاسبة 15. 
الباب العريى ."٠‏ 
بحث عن تاريخ القاهرة ٠‏ 
بدائع الزهور 48. 


|  تلمكلا‎ [ 


التأثيرات الإسلامية 141 *18: 148. 

تاريخ الرسل والملوك 118. 

تاريخ مصر فى العصور الوسطى .١١‏ 

تخطيط مسجد الصالح طلائع ريلك 

تظور شكل التاء فى نظام المسجد ”7؟1. 

ثمار المقاصد ؟", 

الجامع الصحيح 1717. 

الخزف الإسلامى فى مصر ١86‏ 

الخطط الجديد «التوفيقية, 7 . ١1١‏ 44» 
هو رقف اكدشقت انر 

الخطط والآثار لا» ال ا ل 
رنة 37 لذ تر الح بير ليث 
اقل ؟ق أق كق ذأق أت لأكت 
8 كك كلل كف خف قف لفلف 
ا 3 

خلاصة الوقفى 116. 

دائرة المعارف الإسلامية 1514, 

دائرة معارف الحضارة العربية ٠/ا1,.‏ 

رحلة ابن جيير 017١‏ 171 

الروضتين فى أخبار الدولتين ؟١.‏ 

الزخارف الكتابية فى آثار القاهرة القاطمية 
65 

زخارف مسجدى الحاكم والأزهر 44 4هء 
كلل قلل رفكت أكك فكك خلال 

سقرتامة 51٠١‏ ١531ل‏ قل هد" ال“ 

شبابيك القلل .١85‏ 

شواهد القبور 165. 

صبح الأعشى فى صناعة الإنشا 1 4؟) 
الل ا" “114 

صحيح البخارى 7 .١‏ 

الضوء اللامع 1 


عجائب الآثار وق 55» 434. 

العمارة الإسلامية الأولى 2141 184. 

العمارة الإسلامية فى الغرب؟/8:11١1.‏ 18. 

العمارة الإسلامية فى مصر العصرين الإخشيدى 
والفاطمى 4ع 5؟. قل لان "اا 1ن 
هل ككل لق كق لاف كك ولوق 
الا لال ذلا "الى كلل لاحك قكتك 
كلك "الك "ل فلل عقنت اككق 
ككل مقل كفل لأقك كحهمته نكل 

العمارة فى سوريا 155. 

العمارة المحمدية .١41‏ 

فتوح البلدان .1١1/‏ 

فن الإسلام .1١1!/‏ 

القن الإسلامى *"ا. 1179 :/119. 

الفن الإسلامى قى المغرب والأندلس .١١6‏ 

الفن المغريى .١١4‏ 

الفنون الإسلامية »١8‏ /ا1ء 14كء 155. 

الكتابات العربية فى أميدا وديار بكر 1117. 

كنوز الفاطميين ١6‏ . 5ك /7١ا.‏ 

الكوفى المزهر الااء 8ه/1١ا.‏ 

المآذن المصرية .16١‏ 

محاضرات لجنة حفظ الآثار العربية "4 

محراب فاطمى .1١6‏ 

المحراب والعنزة 19؟١١.‏ 

مختصر العمارة الإسلامية الأوى 21١5‏ 
ااال #"ف ذكما. 

المداخل إلى مساجد القاهرة ومدارسها ؟» 247 
اكع "ادف "اا ثأكف قلاكء كلق 
لأكك ١9١ل‏ اكاك "كلك ككل لالالن 
#الق اكل “قف هفقكف قف كفت 
داق الافق الال دقف ملت لاقل 


1 


مذكرات فى الآثار العربية .١89‏ 

مرجع الكتاب العربية #5 ١؟.‏ 2517 أت 
اطول 

المساجد الإسبانية فى المغرب .11١85‏ 

مساجد القاهرة "ا 4" خ"ء 2575 44 
5ل لانلك خللق لأك“ف ٠فلف‏ رقت 

مساجد القاهرة ومدارسها 587 115 149. 

مسجد مصر .١5٠‏ 

مسجد الأموى فى المدينة 111 118. 

مسجد الجامع بالقيروانت 21١4‏ 18١1١ء‏ 
5؟61ا0 ككف 5زل لاككل خققكل قق4 
كفل لاقل ١/٠‏ 

مسجد الؤيتونة الجامع لل يشت وف 
ا لرنل لاقف حقشأنل لاقاء 

مسجد من عهد الفاطميين 87. 

المستوعب ؟". 

المشكاوات والقنائى الزجاجية .1١5‏ 

مصر فى عصرز الدولة الفاطمية ل. 

مطالع البدور فى منازل السرور 15. 

مغازى املك مرى ٠ .1١‏ 

مميزات الأخشاب المزخرفة .١1١‏ 

موارد موسوعة كتابات عربية "4. 

المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط والآثار /. 

موسوعة النقوش العربية لاا 2374 445» 
"ىه ثىة, 

النجوم الزاهرة لم ؟١٠1.‏ 

نفح الطيب ا 

نهاية الأرب 1974 

وصف مصر 254 854, 

وفاء الوقى 14كق ١ك ,.18٠‏ 


مساحد القاهرة قمدارسها 


الكشاف الثار يخى 


15 


١‏ - ولاة مصرفى عهد الخلفاء الراشدين 


- أبو عبد الله عمرو بن العاص بن وائل 
- عبدالله بن سعد ين أبى سرح بن الحارث 
- قيس بن سعد بن عبادة 

- عبدالله بن سعد «لمرة الثانية» 

- محمد بن أبى بكر الصديق 

- الأشتر النخعى مالك بن الحارث 


فى مستيل المحرم سنة ١؟‏ ه 
فى سنة 76 ه 
فى سنة وه ه 
توفى بائدينة المنورة سنة م م 
فى سنة 86 ه 


فى سنة ا ه لم يصل إى مقر ولايته لأنه قتل فى الطريق 


" - فى عهد الدولة الأمويج 


- عمرو ين العاصس 

- عتبة بن أبى سفيان «أخو معاوية: 
- أبو مسعود عقبة بن عامر بن عبس 
- معاوية بن حديج الكندى 

- مسلمة بن مخلد 

- محمد بن مسلمة 

- سعيد بن يزيد بن علقمة 

- عبدالرحمن بن عتبة بن جحدم 
- عبدالعزيز بن مروان بن الحكم 

- عبدالله بن عبدالللك بن مروان 

- قرة بن شريك العبسى 

- عبدالملك بن رفاعة 

- أيوب بن شرحبيل 

- يشر ين صقوان 

- أسامة بن زيد 

- حنظلة بن صفوان أخو بشر 

- محمد بن عبدالملك بن مروان 

- الحر بن يوسف بن يحيى 

- حفص بن الوليد بن يوسف 


مساجد القاهرة وؤمدارسها 


للمرة الثانية فى ربيع الأول سنة ماه 

فى شهر ذى القعدة سنة 4ه 

فى سنة 45 ه 

فى سنة 4107 ه 

فى ١‏ اربيع الأول سئة/4ه. توفى فى 2 ؟رجب سنة 017"ه 
فى سنة 5١‏ ها 

فى مستهل رمضان سئة 7" ه 

من قبل عبدالله بن الزيير فى شعبان سئة 6ه 
فى مستهل رجب سنة 54 ه 

فى ١١‏ جمادى الآخرة سئة 414ه 

فى١1ربيع‏ الأول سنة 1١‏ ه 

فى مستهل ربيع الأول سنة 9ه 

فى ربيع الأول سنة 49 ه 

فى /ا١‏ رمضان ستة ٠١١‏ ه 

فى سنة ٠١1‏ ها 

فى شوال سنة ٠١١‏ ه 

فى ١١‏ شوال سنة ٠١6‏ ه 

فى “ ذى سنة 1٠١6‏ اه 


فى "١‏ ذى الحجة سنة ٠١8‏ ه 


٠‏ - عبداملك بن رفاعة «للمرة الثانية» فى 18 المحرم سئة ١١4‏ هم 


١‏ - الوليد بن رفاعة أخو السابق توقى فى مستهل جمادى الآخرة سنة1١١اه»‏ وتقلد 
فى " صفر سنة 9١1ه‏ 

زف الحكم بن قيس بن مخرمة فى سنة 11١١‏ ها 

“77 - نائيه عبيد الله ين الحيحاب الموصلى فى سئة 1١١‏ ها 

15 - عبدالرحمن ين خالد بن مسافر فى جمادى الآخرة ستة لا١١‏ ها 

- حنظلة بن صفوان «للمرة الثانية» ه المحرم سنة 119 ص 

- حفص بن الوليد وللمرة الثانية» فى ١7‏ شعبان سنة ١74‏ هب 

٠‏ - حسان بن عتاهية بن عبدالرحمن التجيبى 1١‏ يوبا ؟١‏ جمادى الآخرة سنة 1١17‏ ها 

4 - حفص بن الوليد «للمرة الثانية» فى 78 جمادى الآخرة سنة 1517 ه 

8 - الحوثرة بين سهيل الياهلى ؟ المحرم فى سنة 1١174‏ ه 

“٠‏ - المغيرة بن عبيدالله الفزازى فى 77 رجب سنة 171 ه 


١م‏ - عبدالملك بن مروان بن موسى بن نصير فى جمادى الآخرة سنة 17 ها 
؟ - فى عهد الدوليّ العباسيجّ «العصر الأول» 
١‏ - صالح بن على ين عبدالله ين العياس فى مستهل المحرم سنة 1ه 


١‏ - أبوعون عبدالملك بن يزيد الخراساني مولى هناء فى مستهل شعبان سنة 1 ه 
م« - صالح بن على للمرة الثائية 4 ربيع الثانى سنة 15 ه 
- أبو عون «للمرة الثانية» فى 4 رمضان سنة ١‏ ه 

0 - موسى بن كعب فى ١5‏ ربيع الثانى سئة ١4١‏ ه 
١‏ - محمد بن الأشعث بن عقبة الخزاعى فى 5؟ ذى الحجة سئة ١4١‏ ه 
٠‏ - توفل ين محمد بن القرات فىسنة 147 اه 

م - حميد بن قحطية ين شبيب فى رمضان سنة 1١547‏ ه 

4 - أبوخالد يزيد بن قبيصة المهلبى فى ١5١‏ ذى القعدة سنة ١44‏ ه 
٠‏ - تائيه عبدالرحمن بن يريد فى سنة 1١41/‏ ها 

١‏ - محمد بن سعيد ١‏ فى ربيع الثائنى سنة ؟16 ه 
١‏ - عبدالله بن عبدالرحمن بن معاوية فى 1١8‏ ربيع الثانى سنة ١١١‏ ه 
٠‏ - محمد بن عبدالرحمن وأخو السابق» فى صفر سئة 168 هف 

15 - عبدالصمد ين على بن عبد الله فى ١١‏ شوال سئة ١8‏ ه 

16 - موسى بن على ين رياح اللخمى فى شوال سئة ه١1‏ ه 


مساهد القاهرة ومد 


15 - مطر مولى المتصور 
١‏ أبو ضمرة محمد بن سليمان 
4 - عيسى بن لقمان بن محمد 


فى سنة 164 ه 
فى سنة 169 ه 
فى 1١5‏ ذى الحجة سنة 151 ها 


14 - أبوضيرة محمد بن سليمان «للمرة الثائية: فى سئة 1١517‏ ه 


لا - سلمة ين رجا 
لف - واضح موى المهدىوتوفى سنة 8ه 
7 - متصور بن يزيد بن منصور الرعينى 


فى سنة 151 ه 
فى 7 جمادى الآخرة سنة 167 ها 


- أيوصالح يحيى بن داود بن ممدود الحرشى فى ذى الحجة سنة 151 ه 


15 - سالم ين سوادة التميمى 

- إبراهيم ين صالم بن على 

5 - موسى بن مصعب بن الربيع 

7 - عسامة بن عمرو بن علقبة ال معافرى 

114 - الفضل بن صالح بن على 

4 - على بن سليمان ين على ين عبدالله 

٠‏ - موسى بن عيسى بن موسى 

"١‏ مسلمة بن يحيى بن قرة 

"” محمد ين زهير بن المسيب 

- داود بن يزيد بن حاتم المهلبى 

4" - موسى بن عيسى «للمرة الثانية» 

و - إبراهيم بن صالح اللمرة الثانيةع 

5 - جعفر بن يحيى بن برمك حاكم فخرق 
نائب عمر بن مهران 


بام - عيدالله بن المسيب بن الزبير الضيى 
8 - إسحاق بن سليمان بن على 


الوا - هرثمة بن أعين 
٠‏ - عبداملك بن صالح بن صالح بن على 
4١‏ - تائيه للمرة الثانية عبدالله بن المسيب 


؟؛ - عييد الله بن المهدى 


مساجد القاهرة ومدارسها 


فى ٠١‏ المحرم سنة 154 ه 
فى ١١‏ المحرم سنة 150 ها 
فى لا ذى الحجة سئة /1511 ه 
فى ١١‏ ذى الحجة سنة 1١4‏ ها 
فى 54 المحرم سنة 154 ه 
فى شوال سنة 154 ه 

قى ١؟‏ ربيع الأول سنة ١1/١‏ ه 
فى ١4‏ رمضان سنة 17 هم 
فى ه شعبان سئة #/11 ها 

فى ١54‏ المحرم سنة 4/ا١‏ ه 
فى /ا صفر سئة ه/ا1 هف 

فى صفر سنة 5/ا1 ها 

فى سنة 11/5 ه 


فى ١5‏ رمضان سنة 1/5 ه 
فى مستهل رجب سنة ل/الإا ها 
فى ١‏ شعيبان سنة 1/8 ه 
فى ؟١‏ شوال سنةٌ ١1/8‏ هف 
فى سنة 11/8 ه 

فى ؟١‏ المحرم سنة 4لاا ها 


4 - موسى بن عيسى «للمرة الثانية» فى " رمضان سنة 4/ا١‏ هل 


1 - ناثيه ولده يحيى بن موسى فى سنة 11/4 ه 

ه؛ - عييدالله بن المهدى اللمرة الثانية» فى /ا جمادى الآخرة سئة الماها 
45 - إسماعيل ين صالح بن على فى / رمضان سنة 181 ه 

40 - إسماعيل بن عيسى ين موسى فى ١5‏ جمادى الآخرة سئة 1857 ه 
8 - الليث بن الفضل الأبيوردى فى ١6‏ شوال سنة 187 ها 

4 - أحمد بن إسماعيل بن على فى 76 جمادى الآخرة سئة 141 ه 
٠ه‏ - عبيد الله بن محمد بن إبراهيم فى ١5‏ شوال سنة 189 ه 

إه - الحسين بن جميل فى ٠١‏ رمضان سئة ١1٠‏ ها 

؟ه - مالك بن دلهم بين عيسى الكلبى فى 76 ربيع الآخر سنة 195 ه 

مه - الحسن بن التختاح ' فى “9 ربيع الأول سنة 198 ه 

4 - حاتم بن هرثمة بن أعين فى ؟7 ربيع الأول سنة 154 ه 

هه - جابر بن الأشعث بن يحيى فى 5؟ جمادى الآخرة سئة ه9١‏ ه 
5 - ربيعة بن قيس «من قبيل الخليفة الأمين» سنة 195 ها 
لاه - عباد بن محمد بن حيان «من قبل المأمون؛ م رجب سنة 195 ه 
مه - المطلب ين عبد الله بن مالك فى ١5‏ ربيع الأول سئة 194 ه 


و - العبياس بين موسى ين عيسى «توفى فى جمادى الآهرة سئة94١ه؛‏ تقلد فى /اا شوال اه 
ف - المطلب ين عيد الله «للمرة الثائية» فى ١4‏ المحرم سئة 86 ها 


١‏ - السرى بن الحكم بن يوسف فى مستهل رمضان سنة 7٠٠١‏ ه 
5 - أبو نصر محمد بن السرى فى 4 شعبان سئة 7٠١5‏ ه 

9 عبع الله بن طاهر بن الحسين فى ه المحرم سنة 5١١‏ ها 

- المعتصم «حاكم فخرى» فى ١١‏ من ذى القعدة سنة ”١‏ ه 
- عيسى بن يزيد الجلودى فى ١/‏ من ذى القعدة سنة 71 هف 


5 - عمير بن الوليد التميمى «توفى فى 1 ربيع الثانى سنة4١؟هه‏ تقلد فى4؟1 صفر سنة 14؟ ه 
لاك - عيسى بن يزيد «للعرة الثانية؛ 4 رجب سنة 4١1ه‏ دخل ا معتصم الفسطاط١؟‏ شعيان 114؟اه 


58" - عيبدوية بن جبلة فى مستهل المحرم سئة 7١6‏ ها 


8 - عيسى ين المثصور بن موسى فى مستهل المحرم سنة 715 هف 
١‏ - عبدالملك ين نصر بن عبدالله «الصفدى»؛ المعروف بكيدر قى صفر سئة 11 ه 


١‏ - المظفر بن نصر بن عبدالله كيدر فى جمادى الأولى سئة 714 ه 

١‏ - أبو جعفر أشئاش ْ فى سنه 5١14‏ ه إلى سنة 177١‏ ها 
07 - موسى بن أيى العباس ثابت الحنفى فى مستهل رمضان سنة 719 ه 
75 - مالك بن كيدر الصفدى فى 7١‏ بيع الأول سنة 714 ه 

على بن يحيى أيو الحسن الأرمنى فى ؛ ربيع الثانى سنة 7175 ه 

75 - عيسى ين المتصور الراقعى «للمرة الثانية» فى ١٠‏ المحرم سنة 4؟7 ه 

7 - إيتاخ التركى من سنة 1١‏ ه إلى سنة 886 ها 
8 - هرثمة بن النضر الجبلى فى " رجب سنة 77 ها 


4 - حاتم بن هرثمة بن النضر داين السابق» فى 5 رمضان سنة 4"؟ ها 
م - على ين يحيى أبوالحسن الأرمنى دللمرة الثانية» فى 5 شوال سنة 74 ه 


١‏ - محمد بن جعفر المنتصر من سنة ه؟ ه إلى سئة 747 ها 
6 - إسحاق بن يحيى بن بعاذ فى ١١‏ ذى القعدة سنة ه"؟ ه 


4 - خوط بن عبد الواحد بن يحيى بن المنصور فى ؟؟ ذى القعدة سنة +7 هم 
14 - عنيسة بن إسحاق بن شامر الضبى فى ه ربيع الثانى سنة 8؟ ه 


- الفتم بن خاقان بن أرتق التركى من سنة 147ه إلى سنة 741 ها 
5 - يزيد ين عبدالله بن دينار التركى من سنة 747 ه إلى سنة 7141 ها 


م - مراحم بن خاقان بن أرتق التركى «توفى فى؟ربيع الثانى سنة 4٠؟هه‏ 
تقلد فى "ربيع الاول سنة ههه 


- أحمد بن مزاحم بن خاقان التركى فى ١‏ ربيع الثانى سنة 7٠64‏ هف 


4 - يركوج «أوارجوه أو دأرغور» بن أولع طرخان التركى فى جمادى الآخرة سنة 164ه ظل فى 
هذا المخصب حتى 779 رمضان سئة 4ه؟ ه وتوفى بمصر سنة 4ه 


ظ 1" 


5 مصر والطولونيين 
١‏ - أحمد ين طولون أبوالعياس أعلن استقلاله وضرب السكة سنة 7ه » 
؟ - أبوالجيش خماروية بن أحمد. أغتيل قرب دمشق فى ذى الحجة سنة187ه تقلد سئة١/ااه‏ 


* - أيوالعساكر جيش بن خماروية» خلع فى١١جمادى‏ الآخرة سنة*8١ه‏ قتل ٠»‏ تقلد سنة؟5م/١ه‏ 
؛ - أيوموسى هارون بن خماروية توفى فى6١‏ صفر سنة 197هه تقلد فى جمادى الأولى 1817ه 
ه - أيوالمناقب شييان بِنَ أحمد تقلد فى 18 صفر سنة 197 ها 


6 مصريعد الطولونيين 
١‏ - أبوموسى عيسى بن محمد التوشرق «توقى فى ه؟ شعبان سنة 91اهه 
تقلد فى ١4‏ جمادى الأولى سنة ؟9اها 
؟ - أبوعبدالله بن محمد بن على الخلنجى «ثاش» فى 5؟ ذى القعدة سنة 95١ه‏ 
- أبوالعباس بن بسطام «توفى بعد تنصيبه يعشرة أيام»؛ فى مستهل شوال سنة 141ه 


- أبومتصور تككين بن عبدالته الحزرى «توفى سنة 0891 تقلد فى ١١‏ شوال سنة 91" ه 

ه - أبوالحسن ذكا الأعور الرومى فى ١١‏ صفر سنة 907 ها 

- تكين بن عبدالته «المرة الثانية» فى 8 ربيع الأول سنة 09 ه 

٠‏ - أبوقايوس محمود بن حمك «أو حمل؛ مكث ثلاثة أيام تقلد فى1١‏ ربيع الأول سئة 1ه 
م - تكين بن عبدالله «للمرة الثالثة» فى ١١‏ ربيع الأول سئة .م ه 

4 - أيو الحسن بن هلال بن بدر فى ” ربيع الثانى سنة ١9‏ ه 

٠‏ - أبو العباس بن كيلغ قى مستهل جمادى الأولى سئة ١1لا‏ ه 


هالا١ تكين بن عبدالله «للمرة الرابعة؛ توفى فى 5١ربيع الأول سنة‎ - ١ 
ه‎ ١١ تقلد فى " ذى القعدة سئة‎ 


١‏ - محمد بن تكين فى ١5‏ ربيع الأول سنة 71١‏ ه 
٠‏ - أيوبكر محمد بن طغج الإخشيد فى / رمضان سنة ١0لا‏ هم 
1 - أحمد بن كيلغ «للمرة الثانية» فى /ا شوال سئة 81" ه 


للق 


1 مصر فى عهد الإخشيديين 
١‏ - أيويكر محمد بن الإخشيد بن طِعْج «توفى فى ١؟‏ ذى الحجة سنة 4" اهه تقلد فى 17 رمضان 


سنة 0101 ها 


؟ - أبوالقاسم أنوجور بن الاخشيد «توفى فى ذى القعدة سنة 44 هه 


- 


تت 


- أبوالقوارس أحمد بن على 


تقلد فى ١؟‏ ذى الحجة سئة 4ه 


- أبو الحسن على بن الإخشيد توفى فى ١١‏ من المحرم سئة مومه 


تقلد فى ٠١‏ ذى القعدة سنة "اه 


- أبوالمسك كافور «خادم الإخشيد: توقى فى ٠١‏ جمادى الاولى سنة لاهماه 


تقلد فى جمادى الأول سنة باه اه 
تقلد فى جمادى الأولى سئة لاه هف 


استولى جوهر القائد الفاطمى على مصر فى ١‏ شعبان سنة مه ه 


7 الفاطميون 


١‏ -المهدى أبوعبيدالله «توفى فى ١4‏ ربيع الأول سنّه الالأاهع 


5 


٠‏ -المنصور أبوطاهر إسماعيل 


تقلد فى 14 ربيع الثانى سنة141ه 


- القائم أبوالقاسم محمد «عبدالرحمن؛ توفى فى ؟ ١اربيع‏ الأول سنة 07م ه 


تقلد فى 14 ربيع الثانى سئة 1410 ه 
توقى فى 51 شوال سنة 41 ه 


«توفى فى " ربيع الثانى سنة ه85 مم 
تقلد فى مستهل ذى القعدة سنة 41١‏ ه 


فتحت مصر فى شعبان سنة 8ه"اه ودخل المعز لدين الله الفاطمى فى رمضان سنة مهاه 


ه -العزيز: أبومنصور نزار 
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-- الحاكم: أبوعلى المنصور 
7 - الظاهر: أبو الحسن على 


م -المستنصر: أبوتميم معد 


مساحد القاهرة ؤمدارسها 


«توفى فى 8؟ رمضان سنة 85" هه 
تقلد فى سنة 04 هم 


«اختفى فى لاا شوال سئة 4١١‏ هه 
تقلد فى رمضان سنة 1/85 ه 
«توفى فى ١5‏ شعيان سنة 411 هه 
تقلد فى ذى الحجة 41١١‏ ه 


توفى فى 148 ذى الحجة سنة 441 ه 


5 


1 ا 


٠‏ - الآمر: أبوعلى النصور 


؟ - الظافر: أبوالمنصور إسماعيل 
٠‏ - الفائز : أبوالقاسم عيس, 


4 - العاضد: أبومحمد عبدالله 


0-2 


«توقى فى ١4‏ صفر سئة 458 هه 
تقلد فى ذى الحجة سنة /الم؛ ه 
«اغتيل فى ذى القعدة سنة 4؟5ه هه 
تقلد فى ١5‏ صغر سنةٌ 4468 ه 


فترة شغور من ٠‏ ذى القعدة سنة 4ه هاإلى 1١6‏ المحرم سنة 76هه والخليفة المزعوم 
أبوالقاسم المنتظر «القائم فى آخر الزمان أو المهدى حجة الله على العالمين» تحت وصية 


الوزير أبى على أحمد بن الأفضل 
١9‏ - الحافظ: أبوالميمون عبد المجيد 


«توفى فى ه جمادى الآخرة سنة ههه 
تقلد فى 15 المحرم سنة 6ه هم 
واغتيل فى "٠‏ المحرم سنة 48م 
تقلد فى 6 جمادى الآخرة سنئة 6145 هف 
«توفى فى ١٠‏ رجب سئة 66ه هه 

تقلد فى مستهل صفر سنة 44ه ها 
«خلع فى ” المحرم سنة /ا5ه هو 


تقلد فى وجب سئة هده ه 


أقيمت يعد ذلك الخطبة للعباسيين 


4 وزراء الفاطميين فى عهد العزيز 
- أبوالغرج يعقوب بن يوسف بن ابراهيم بن هارون بن كلس اليهودى 


كه جير بن القاسم 
- ابن كلس وللمره الثاتية» 


ولد سنة 818ه أسلم فى ١8‏ شعبان سنة 5ه“اه» 
تقلد فى سنة 568 ه 

تقلد فى شوال سنة */ا هل 

توفى فى ه ذى الحجة سنة ١٠م8اه‏ 

تقلد فى المحرم سنة 841 ه 


- أبو الحسن على بن عمر العداس «دون لقب وزير؛ تقلد فى الدحرم سنة 4١‏ ه 


- أبوالفضل جعفر بن الغرات «الثالك» 


تقلد فى المحرم سنة 87 ه 


- أبوعبدالته الحسين بن الحسين بن بازيار الموصلى تقلد فى سئة 884 ه 
- أبومحمد الحسن بن عمار ين أبى الحسين أمين الدولة تقلد فى سنة 46 ه 


- الفضل بن الصالح الوزيرى 
- عيسى بن نسطورس «تنصرانى» حتى ومضان سنة 78ه» تقلد فى ذى القعدة سئة 86 مف 


تلفا 


تقلد بضعة أيام 


مساجد القاهرة ومدارسها 


- 


9 فى عهد الحااكم يامرالله 

- الأستاذ أبوالفتوح برجوان الصقلبى «الصقلى: «اغتيل فى 5؟ ربيع الآخر سنة ٠4ه‏ 
تقلد فى رمفان سنة ٠85‏ ه 

- أبوالعلاء فهد بن إبراهيم الرئيس «اغتيل فى 8 جمادى الآخرة سئة 417 هه 
تقلد فى ربيع الآخر سنة 40 ه 

- أبوالحسن على بن عمر العداس «للمرة الثانية؛ ولى شهرا ثم اغتيل فى رجب 14# ه 

- أبوالحسن على بن الحسين ين المغربى الثانى اغتيل فى ٠‏ ذى الحجة سنة ها 

- الحسين بن طاهر الوزان أمين الأمناء «اغتيل فى جمادى الآخرة سنة 408 هه 
تقلد فى 14 ربيع الأول سنة 40 ه 

- عبدالرحمن بن أيى السيد «اغتيل بعد اثنتين وستين يوما من توليته» 
تقلد فى جمادى الآخر منة مه 

- أبوالعياس الفضل بن جعقر بن الفرات «الرابع: اغتيل بعد خمسة أيام من توليته 

- أيوالحسن على ين جعفر بن قلاح الكتامى قصب الدين سيف الدولة ذه الرياستين 


٠‏ فى عهد الظاهر 
- أيوالحسين عمارة بن محمد خطير الك رئيس الرؤساء تقلد فى ذى الحجة سنة 41١1‏ ه 


- أبوالغتوح موسى بن الحسين بدر الدولة «خلع ثم اغتيل فى ٠١‏ شوال سنة 41 هه 
تقلد فى ربيع الأول 411 ه 


- أبوالفتوح المسعود بن طاهر الوزان شمس ا ملك المكين» تقلد في المحرم سئة 41ه 
- أبوسحمد الحسن بن صالح الروذيارى عميد الدولة 


- أبوالقاسم على بن أحمد الجرجرائى نجيب الدولة تقلد فى سنة 418 ه 


فى عهد المستنصر 


- الجرحراتى استبقى تقلد فى شعبان سئة /471ه 
- ابن الأنبارى 2 ٠‏ قتل في ه المحرم سنة 4+٠‏ ه 


- أبو منصور أو نصر بن صدقة بن يوسف الغلاحى «كان يهوديا ثم أسلم مات مقتولا: 
تقلد فى سنة 414١‏ ه 


مساجد القاهرة ومدارسها 


وك 


١٠ 


١١ 


- أبو البركات الحسين وأو الحسنء بن عماد الدولة محمد ابن أخى الجرجرائى 
تقلد فى سنة 1454١‏ هف 
- أبوالقضل سعيد بن مسعود تقلد فى شوال سنة 14١‏ ه 
3 أيويحمد الحسن أو والحسين؛ بن على ين عبدالرحمن البازورى 
تقلد فى المحرم سئة 14147 ه 
- أبوالفرج عبدالله بن محمد البابلى شرف اللملة كقيل الدين :1 
تقلد فى المحرم سنة ها 
- أبوالغرج محمد ين جعقر بن محمد بن على تقلد فى 50 ربيع الآخر سنة 0٠1465ه‏ 
- اليابلى «للمرة الثانية: تقلد فى ورمضان سنة 6١41ه‏ خلفه وزراء لم تطل أيامهم 
توفى فى 78 رمضان سنة 1455ه 
- أبو القاسم شاهشاه الأفضل يدر الجمالى أمير الجيوش 
توفى فى رمضان سنة 16ه ه 
تقلد فى ربيع الأول سنة /441ه 


١‏ فى عهد المستعلى 
- الأفضل : استيقى تقلد فى ذي الحجة سنة 141 ها 
- شرف المعالى بن الأفضل 


فى عهد الأمر 
- شوف العالى استيقى «اغتيل فى "؟ رمضان سنه 6امهم 


تقلد فى صفر سنة 6 هد 
- أيوعيد الله محمد المأمون ين فاتك ين مخقار البطائحى ولد فى سنة لاذه وصلب فى 4 
رمضان سنة 5١4‏ تقلد فى مستهل ذى القعدة 


0 أبوعلى أحمد بن الأفضل المسمى وكتيفات: اغتيل فى 15 المحرم سئة ككهة صل 
تقلد فى المحرم سنة 6ه ها 


علض مساجد القاهرة ومدارسها 


؟ - يانس «مملوك أرمنى: دس له السم فى 5؟ ذى القعدة سئة ده »ء تقلد فى سنة 515ه 


جه 


- أبوعلى الحسن بن الحافظ «وولى العهد وزير أبيه» تقلد فى ذى الحجة سنة 6٠1هه‏ 
4 - أبوالربيع سليمان وابن الخليفة؛ مات بعد شهرين تقلد سنة هلاه ه 


ه - أبو المظفر بهرام تاج الملوك سيف الإسلام ومسيحى أرمنى انتخبه الجند: 
تقلد فى ١١‏ جمادى الآخرة سنة هلاه ه 
5 - رضوان بن الولخشى «توفى فى ١5‏ شوال سئة زه هه 


تقلد فى ؟١‏ جمادى الاولى منة ١ا"ام‏ ه 
الفترة من سنة 5 ه إلى سنة 244 ه لا يوجد وزراء 
04 فى عهد الظافر 
1 - أيوالفتم نجم الدين سليمان بن محمد بن مصال توفى فى ذى القعدة : 


تقلد فى وجب ستة 44ه ه 
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- أبوالحسن على بن سلار الملك العادل سيف الدين اين السلار «قتله زوج ابئته وخليفته العياس 
فى 5 المحرم سئة 8248 ه. تقلد فى ١6‏ شعيان ستة 5414م ه 


ع- 


- العباس بن أبى الفتوح بن تميم الأفضل ركن الدين «أمير زيرى؛ تقلد فى البحرم سنة 5/4هه 
71 فى عهد القائز 
١‏ -اللك الصالح طلائع بن رزيك أبوالغارات ولد سنة ٠45ه‏ وتوفى فى ١5‏ رمضان سنة 565ه 
١‏ فى عهد العاضد 
ٌ - أبوشجاع العادل يحيى الدين رزيك بن طلائع تقلد فى رجب سئة دده ه 


0 - أبو شجاع شاور بن مجير بن نزار تقلد فى 77 المحرم سنة 584 ه 


٠‏ - أبوالأشبال ضرغام بن عامر توفى سنة 89ده ء تقلد فى رمضان سنةمدهه 
4 - شيركوه توفى فى ؟ جمادى الاآخرة سنة 14؟١هه‏ 


تقلد سنة “5ه ها 


. 


- صلاح الدين الأيوبى تقلد.قى جمادى الآخرة سئة 4ه ه 


مساجد القاهرة ومدارسها 


8 جعجم وى عانم" المودك تضكت 


مساجد القاهرة ومدارسها 


سام ظ 
١‏ الا بيست ع سيوس و كن سق د 1 


امسر 
لك وسيتسة' 
ار 
تاإميصيدا 
: ب مسسيل 
7 يم 


6 


مستا | بم 


مساجد القاهرة ومدارسها 


العصر العباسى الأول 


1 ااه ر٠ولام21هم‏ 


العباس 


ا 


عبدالله 


و 57 ورب خضاقى (عو وود 


السمسايال مم6 د يقد 
يم يت سم 6 عتدروى ارد قرعت 
بال 6 
6 - ريمن الصسص (عواقي 
رسن مخللاصن ‏ الف تنسكا باسنا فدات ني ينا لفضشنظ لس 
9 هالا وم * 


! 
: 


1 
1 
و 


"" اللحسةة 0ل 0(" 5 


٠‏ ا و صم و 
و 020و مس سيد 
3 معسييع 


ساناك 


الميسسورم د .6 


سم 


عرق لاعس صو مع 


ا" سمويان 12( قققلت 


وبر مجم صم -03 بو ات سي بجو يجح (عجه 


سج سس ل ضير وم سيم ييحي 
ا 
ستوصيدت ن 1 


] بيان مفصل بأسماء الكتب والبحوث 
ِ المشارإليها فى صفحات الجرء الأول 


)١(‏ القران الكريم. 

(؟) اين إياس (أبو البركات محمد بن أحمد بن إياس الحتفى. المتوقى مئة .وه / 
7م «بدائع الزهور فى وقائع الدهور؛. ثلاثة أجزاء؛ مطبعة بولاق؛ القاهرة سنة 
اه / خخدام. 

(") ابن دقماق (إبراهيم بن محمد أيدمر العلائى الشهير باين دقماق» والمتوفى حوالي سنة 
ولاه / لام وكتاب الانتصار لواسطة عقد الأمصار». طبع الجزءان الرابيع 
والخامس بالمطبعة الأميرية. القاهرة. سنة .١ه‏ / 18517م). 

(4) ابن عبد الهادى (يوسف بن عبد الهادى. المتوفى سنة 08٠وه/‏ نام «ثمار المقاصد 
فى ذكر المساجد»: نشره محمد أسعد أطلسء الجزء الثالث من «مجموعة النصوص 
الشرقية». مطبوعات المعهد الفرنسى بدمشق» بيروت سنة 1141م. 

(0) ابن ميسر (محمد بن على بن يوسف بن ميسرء المتوفى سئة /الاده / 1198م «أخبار 
مصرة؛ نشر (هنرى ماسيه)؛ القاهرة سنة 1414م» مطبوعات المعهد الفرنسى للآثار 
الشرقية. 

(5) أبو شامة (شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسى. المتوفى سنة 158ه / 
م «كتاب الروضتين فى أخبار الدولتين النورية والصلاحية؛» تحقيق الدكتور 
محمد حلمى محمد أحمد ومراجعة الدكتور محمد مصطفى زيادة» القاهرة سنة ؟كقام. 

() أبو المحاسن (جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغرى بردى الأتابكى. المتوفى سنة 
4/امه / 154١م‏ «النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة»؛ صدر منه ؟١‏ جزءاء طيع 
دار الكتب المصرية» القاهرة ؤلؤام -1555م.. 

(8) (أثلار)» «الباب العربى لكئيسة واسطه. 

5 عناع2ةة ,وطصجار أتمدبوط ببمد نه كتمجمانتو8 بك أكه17 ينك عكناع اط ,(عالنتههه) ختتقلصظ 

7 رقلمة8 ,10 ,9 رتم رآآ عج0] ركثتة عداو 8 


"7 


(9) (أولم)ء «شبابيك القلل»: 
عد نلك لمتغدة0 عنوه[1قنة0) ,ععناءأبامونه © عل مرع 1111 وعط ,(ععرعاط) «عسان 
2 رقتنة0) عنآ ,(ععنةن) نتل عطدتف 
)٠١(‏ البخارى (أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخارى الجعفى», 
المتوفى سئة مهاه / “لامع «كتاب الجامع الصحيح المشهور بصحيح البخارق» » تسعة 
أجزاء مطابع الشعب؛ القاهرة سنة ١ه‏ / 5م. 
)١١(‏ (بريجز)ء «العمارة المحمدية): 
111 1 1 |[ ز |[ 1[ ذ [ز ز عي 
(؟١)‏ يهجت (على) و(ماسول). «الخزف الإسلامى فى مصره: 
دده امعتاطد©) ,مارو 1 عل عانم أكعدابط عنتونجبه 2ن ها ,ونطناة) أدامدممطا عه (ترلف) أمعطدظا 
.0 بلقن عمآ ر(عتلقن نال عطومخ عذكناك3 دنل 
)١1١(‏ (بوتى)» «الأخشاب المنحوتة»: 
قتتع 10 0)) رعاأطلامنريرق عنومترك'! مالاوكلاز دقارايه3 8015 عط ,(لسامسل8) جاسوط 
.3 ,نقند© عنآ ,(عمتهن) نبل عطوعم عذمدك8 بحل لمعصع 
)١5(‏ ...2 «تخطيط مسجد الصالح طلائع»: 
عل ع81ز80 50066 ج1 عل سناء للداظ رأنرةقله1 «(اأمك-ده'قك عنتودماطة هآ ع0 إنصاط عرلا ,- 
011 عده'1!' ,رعتطممعه06 
(15) ...ء «تطور شكل التاء فى نظام المساجد»: 
ساأعللدا8 ,كمنوناءمج 2 كعءقناودماا[ دء[آ كدهك "1 ده ك1 أووجركة12 ناك 110)ة|مناطاطة ,- 
91-14 .جزم ,1932 يلآ عتده'1 ,رققدطة0آ1 ع0 عتقعصدطط النلتاكصا رقع[ هاصع 01 معلسا8 :0 
(15) الجبرتى (الشيخ عيد الرحمن بن حسن الجبرتىء المتوفى سنة 1118107اهطب/ 18051م؛ 
«عجائب الآثار فى التراجم والأخبار»؛ أريعة أجزاء» مطبعة بولاق بالقاهرة سئة 41؟1ه 
/ امام 
)١19(‏ (جروهمان): «الكوقى المزهره: 0 . 
ونط ,عتيدا لماع اده[ زه ؤازع:7تدرماعنك12 برأبمط 4ت نرع 02 1716 ,#أمقم4) سقستاوميي 
7 يبتنقع 111 ,183-213 .مم ,ك1 .701 ,قللمتمعع0 


(18) حسن (زذكى محمد). «كنوز الفاطميين»» مطبوعات «دار الآثار العربية:» القاهرة سنة 1517م 


لئنا مساجد القاهرة ومدارسها 


(19) خسرو (ناصروع)ء وسقرنامة»» ترجمة الدكتور يحيى الخشاب» مطبوعات لجنة التأليف 
والترجمة والنشرء القاهرة 8م. 

)5١(‏ (ديماند)ء «الفنون الإسلامية: 
الترجمة العربية» طبع مؤسسة فرانكلين ودار المعارف بالقاهرة :118م. 

01 تتتناء5 1/1 85 آم د متاعالطا راحظ :كع ننناترج :[لتاظ إن 8274001 4 ,(. 1.5) لسعساط 

47 باه ل" بدن[ بحم 

راشدء انظر هوارى (مرجع رقم .)7١‏ 

(١؟)‏ (رافيس)؛: «بحث عن تاريخ القاهرة: : 

5ن 1 ,ع 17هن) يلك عذدأهة و ممره1 12 باد أء 1115021[ باد تودكط ,(آناة) عذكله1ق18 


حل علمخصعت0 عنتعمأمغطعمفال كتدعمدءظ انطتاقمآا"! عل دعرطدمعكة و5ه1 عدم صقم 1أطنام 
.1890 اع ,1587 بللا أه 1 قعمره1 .ععلدة 


(9؟) (رونار)ء «دائرة معارف الحضارة العربية؛: 1 
0 عأطمعةف كه مأمعممماع نوا عدنء 0 ,(جقدع!؟ خمة معطجع)5) مسق10 
.1959 ,تتنقلتاك قتتئث ,لنقاةطنننة ز(1 .أقفظ تأوعث ع1" 


,0:00 ,ع نناعءا عل إن اوواط ,(.6.1) مناه نآ 
(14؟) سالم (الدكتور السيد محمود عبد العزين؛ «المآاذن المصرية؛ نظرة عامة عن أصلها 
وتطورها منذ الفتح العريى حتى الفتم العثمانى:؛ المطبعة الأميرية» القاهرة 69ؤام. 
(8؟) السخاوى (شمس الدين محمد بن عبد الرحمن:؛ المتوفى سئة ؟0٠ذها/‏ كام والضوء 

اللامع فى أعيان القرن التاسعه؛ ؟١‏ جزناء مكتبة القدسى» القاهرة "هاه / ه157م. 
(5؟) سرور (الدكتور محهد جمال الدين): «مصر فى عصر الدولة الفاطبية». مكتبة النهضة 
المصرية» القاهرة سنة م 
(90؟) (سلادان): «الفن الإسلامى - العمارة»: 
.908 .قاتة 2 رء «الناعع! 1 إأء لاا ,71211 7ااعاال دأ أ::1/07 ,(مصعة) ستلقلوة 
(8؟) السمهودى (تور الدين على بن أحمد, المتوفى سنئة ١١أوه/‏ كعدامء درفاء الوفى 
بأخبار دار المصطفى»»: جزءان. مطبعة الآداب والمؤيد» القاهرة سنة 855١1ه/‏ 14١15م.‏ 


لئنة 


5 (سوفاجيه), والمسجد الأموى با لمدييةو : 
7 مقتتوط ,ةرط ع1 عتمن'جره :0 ع نودملا مطل ,لصدع[) أعء م وحدوة 
وانظر (كومب)ء امرجع الكتايات العربية. مرجع رقم (89). 
[فكية شافعى (فريد)ء #محراب فاطمى قْ المسجد الطولونى»: 
01 صتاك11ناةا .ارانأ 1 71ل إن عنتودماة عا جر حأ ةقاط متتمزتدط ب«وأ'بمط سل ررمضة !) تكتقطة 
5 ,1 م23 ,217 .[0/ا ,معتةن 1ه 15157ع اتلدلا رقاتظ 01 لاالباعة"1 عط 
)"١(‏ - ...ء «مميزات الأخشاب المزخرفة فى الطرازين العباسى والفاطمى فى مصره. مجلة 
كلية الآداب»: جامعة القاهرة: المجلد السادس عشرء الجزء الأول. مأيو 5864١م.‏ 
صفحات /اه إلى 15. 
(*) (شلومبرجر)» «مغازى الملك مرى»: 
1 6011 6151ل 46 «ه] «وتلات1(رم 701 11 ك0 7ع 00071120 .(5]337نا6)) لاعمتاء تاستلااء8 
.6 رقمة2 ,عاءة 1د لل8 :1ه ماجرروط 
ومن (فان برشم)) «موسوعة النقوش العربية» : 
رابوط ,مزعو عع[ ,11م قطمماك ناته 1ادياتنت 1115 عناص 0 ,(1/127) تدع طعهرع 8 لصوا 
ج712 عناواع 0 1أوغطعقذ د 1115515 12 ع وعتطصدع ]8 دعا عنقم دغت[طتام 5عتامصسث 8 
,1894 ركانة2 رخألل عتدده 1 رعناقن باه 
(5")..... «مسجد من عهد الفاطميين» : 
عحده !' بأوجعع '0 اللطتاقصآ'! عل دوععقمنتدقاط ,دعل إسائتهط كعك كترتاء1 نال 1166ودن إلا ننانا ,- 
.9 ,619 - 606 .١ج‏ 11 
(5*) .... «مذكرات فى الآثار العربية» : 
,2/1 تعصطده'!' رعلةة عطرعة ,رعنال عق أمظ أقتطتتاه[ ,معطم تل مزع م[م ف ,7م ململ لواولز ,- 
1801 عوط 
(5") (فايل)؛ «الأخشاب المنقوشة يالكتايات» : 
.7110118 منتوومك ا ناناوكازر كمه عامط 4 5أ80 دم8 ,(28910 صوع1) 1ازع177 
0 ,عتنةن) هآ ,مزتلن حال عطاوتخ ع 8/156 سل [معغدة© عدجه 121 ة6) 
(90) فكرق (أحمد) » #مساجد القاهرة ومدارسها - المدخل:. دار المعارف بمصر سنة أكقام. 
(8") ... » «المسجد الجامع بالقيروان» » مطبعة المعارف بالقاهرة سئة كلؤوام. 


الفا مساجد القاهرة ومدارسها 


(84) .... «مسجد الزيتونة الجامع فى تونس». مقال فى مجلة الجمعية المصرية للدراسات 
التاريخية . المجلد الرابع ؛ العدد الثانى سنة 1167م. 
١... )5٠(‏ :التأئيرات الإسلامية»: 
ركلعة 8 ,1510711191405 كعء17/[:/271 دع[ أه ور يعاق هم[ #نقاط ,(لقتصطة) ,رجن1ئط 
.04 تنام[ 
(41) ...2 (فلورى)؛ «زخارف مسجدى الحاكم والأزهر»: 
2 بعت ط[ع10عآ] رع اأع وم ءاه لعا ماما طلم عل ع#نتء نج جر 01غ ,(أعناحصة5) ,لإتدا1"1 
(؟؛) ...» #الزخارف الكتابية فى آثار القاهرة القاطمية»: 
23711 ,رعتتزة ,عله 11 دع /اائه”[ ؟/7121لا71071 كعك 0116 أ أوم واوا 12607 مرا ,- 
.6 - 36 .مم ,1936 
("؛) ... » «الإزارات الكتابية الإسلامية»: 
192 ,كمه ع مق8 ,رع و ململ 3 جم طأعطاجو ال[ - متنك جرمل مط ةر اأ30 عاكةامد[و] - 
(4؛) (فييت).ء «المشكاوات والقئائى الزجاجية»: 
دل لتتفصة0 عنعه1[ة021) ,ةااتقصسظا عدرعئا ده 5م 11اعءكناه8 أه قع ممما ,لماك 0) ,غ171 
.1929 ,03156 عرآ ,(عننة© بل عطدعة 111566 
0 «الأوانى التحاسية» : 
عا .(عزهن) ال عطدعم عغدساة نك لمتغدة0 عدوه متت 0) ماين ب كاء[0 وعط ,- 
0 ,عقلة 0 
(55) ...ء «شواهد القبور»: 
ا رقأه7 10 ,03156 نال وطوتق 056 نال لتتغهة عنع031310)) .5عقلة تعستا 516165 ,- 
1932-2 رعقلة 0 


(590) ...»ع «مواك لوسوعة كتابات عربية:: ا 
رأ مجر رعالية2 1626 بلان120ههخ 3قناناه1أمتاءعقهآ كتام01) 1023 20105 11316131056 ,ب 


5ج" الناتاقصة! عل وعن«طصعلة وع1 عقم 5ة6تاطتام 5ع012تطه81 ,1[1 عدده1 
.0 ,آآمآ عتناه! ,علق بحل علشقاصع 011 عتعه1مغطاءمة 0 


(44) (فييت) و (هوتكور)» «مساجد القاهرة»: 
1932 نامآ رقلتة2 ,.قاه/ 2 رع 0237 ناك كوغلاودماآ ك2 ,(كتنامط) مناءمعع تق أ )ع 1لا 


وانظر (كومب)» «مرجع الكتايات العربية؛» مرجع رقم (59). 


(44) القلقشندى (الشيخ أبو العباس أحمد.ء المتوفى سنة ١1/ه/‏ 1508م «صبح الأعشى 
فى صناعة الإنشاء» ١4‏ جزءاء طبع دار الكتب المصرية بالقاهرة» سنة 1411١ه/‏ 1515م. 
(50) (كريسويل)؛ «العمارة الأسلامية فى مصر:: 
,21855 7م0صععة[ت .7015 2 .اونوو8 زه ع مااعع11[عنك :تاأعلالة ,(عذ كل لاءجووعكت 
.9 - 1952 ,01010 
(01) ... » «العمارة الإسلامية الأولى»: 
.1932-0 ,0:1 رذوع:2 جام تدع 018 .77015 2 رع 'تنتاعع 1 1 تأعنك 771أأكنتابا رهظ ,- 
(؟ه) ... » «مختصر العمارة الإسلامية الأولى»: 
.58 ,8001 جتهعناء 7 عق ستدهدكت7 ,ع منعع انتآ نا :جا أعنتابة براجم1ظ1 [ن 11تلامعت ل 5311011 أ ,- 
(5) (كومب) و (سوفاجيه) و (فييت)؛ «مرجع الكتابات العربية؛ 
2 ,معطم 4 وز]دره عادر عنونعهاه :م01 عم «عجرة )1 رخع11؟ ع أع5 52575 رعطسموت 
: .1931-10 يعتلهت عنآ ,.قام 
(04) «كونيل)» «الفن المغربى:: 
.24 بتتتااء 8 ,اأ دكا :ع5 7نتهل! ,(أمسط) اعسطننك1 
(88)... «التواشيح العربية:: 
,1949 بحعل جماوع 71 ,كنوع ادبع 01 مع :كا ج:21! :انه 17 117710 517171 ,عت[5ء 476 ©8021 ,- 
(55) ... » «التواشيم العربية»: 
5585-17 .]2 1 .1701 18030010 نتتء]3 بلاتة191 01 36018م0أع'زعم8 1264" ما رعناووءطاقنط ,- 
.1957-0 بدع610آ 
(ام) (لام). والأخشاب الفاطمية:: 
صتاخة 811 ,لزع ه[مدمعطن لصة 16نوا5 15 ين ساق" ,(سقطم1 0211) تتتتتته1 
59-7 .مم ,1934-1936 ,2297111 .701 رأموع 08 غتطتاقصا"]1 
(08) (لامبير)» «المساجد الإسبائية فى المغرب»: 
لظ .102 ينك ملتوترك 1 1ت 28712 صعط 7ت ناه[47142 وج الك 77405014665 05 بألاء اأتصسقيآ 
.273-289 .مم ,1949 ,1120210 ,117 .701 رقنا [ماسم 
101001 ,قمع 4 1414016 1186 11 أوببروظ ره بوره !ك7 ك4 ,(تزعلصها5) 1336-1001 


(50) (مارسيه)؛ «القن الإسلامى فى المغرب والأندلس): 
رقكة2 ,7018 2 رع قاقعء![الء علاط ,انهه «أعدكاة ,4:1اك أعنةتعابا ,(كععدمه0)) كنقء:ة31 
1926-7 بلعقع1ط 


(51) ... » والعمارة الإسلامية فى الغرب»: 
1954 رققة2 بنع 1م00 مامتها ناتنا14 عتتتاعت اتن تفن[ ١.‏ 
رأنت6ع6؟ 5لا[ هنا ك6اجزه'ل رء2177ن) ناك دع غلاودمابة 65.ط ,- 
(57) .. ء «مساجد القاهرة» : 1 
3 ,انآ عدده 1 ,عسنمع تتم عنبعآ 
(56) ... » دفن الإسلام»: 
١‏ ,رقانة 2 ,556لا تهآ ,1تتهأو1] عل اانابارا - 
(ماسول)؛ انظر يهجت؛ء (مرجع رقم ؟١).‏ 


(4) (مايلنء «المحراب والعنزة:: 

لإتأترقتع 20امع1 عتتسقاقا تإاتمخا حا تناز ل ,اأمعداتكق :2ه 5ه 411 ,(. © عودمع 6 ) 31115 

156-171 .مم بلأعاسع8 أقسظ لمعدةامطعء1/1 مذ صالهامع 0 معنهوه[معقطعة سآ 
ا قو بجع 


(5) مبارك (على مبارك)» «الخطط الجديدة التوفيقية لمصر القاهرة ومدنها وبلادها القديمة 
والشهيرةهء ٠١‏ جزءًا. المطبعة الأميرية بالقاهرة سنة م.17ه--1:1ه/ لخدام - 4هدام. 

(55) «محاضر لجنة حفظ الآثار العربية:» ظهرمنها 4١‏ جزءًا من سنة 1887م إلى سنة 
197.» بعضها باللغة العربية ومعظمها باللغة القرنسية. كما ظهر منها فهرس عام باللغة 
الفرنسية للأعداد ال 77 الأولى من سنة 8481ام إلى ١151م.‏ 

(50) المقرى (أحمد بن محمدء المتوفى سنة ١54١٠ه‏ / 117مغ «ثقس الطيب من صن 
الأندلس الزطيب وذكر وزيرها لسان الدين ابن الخطيب»» ؛ أجزاء؛ طبع اللمطبعة 
الأميرية» بولاق» القاهرة سنة 1851م. 

(54) المقريزى (الشيخ تقى الدين أحمد بن على ين عيد القادر المعروف يالمقريزى وامتوقى 
سنة ه84ه / 1447مغ «المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط والآثار» فى مصر والقاهرة 
والنيل» وما يتعلق بها من الأخباره» المشهور ب «الخططه. جزءآن» طبع المطبعة الأميرية 
بالقاهرة سنة ٠/ا!1ه‏ / 188م. 

(54) «مساجد مصرءء جزءان: وزارة الأوقاف بالقاهرة 1161م. 


لهذا 


07١‏ النويرق (شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب» المتوفى سنة ؟ لاه / الام ونهاية 
الأرب فى فنون الأدب»» صدرت جملة أجزاء منه, طبع دار الككب المصرية بالقاهرة. 
من سنة 1978م إلى 1950م. 
(1/) هوارى (حسن) وراشد (حسين)ء «شواهد القبور»: 
1 0) ,1 .1701 ,ق116 ةع مد”1 م5161 ,(صأعدكد) لعطع183 ع (صد55ة21) :ه1213 
2 ,03116 عا ,(021156) تتل عطوعم ع11156 ملل لقتقدة 0 
(هوتكور)؛ انظر فييت (مرجع رقم 44). 


إهفة 250 صف مصرة . 
عطتده'!' بأصوعظ'ل غللطتامصطة'ا عل 5ع ة1ا مقاط ,عممء00/آ نعاط ,عتصنرو ا 06 :نه 1أورت د12 
06 ,رقتقة2 ,قاعم عاعصة2 . ".سآن عل عتمتسا 801110 ع0تمعهة5 1١711.‏ 
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مساجد القاهرة ومدارسها 


أ موقم الفا 5 فى مصر الفسطاط والعسكر والقطائعم (من رسم الؤلف) 


؟ - حدود القاهرة على عهدى «العزه و دبدر الجمالى» (من رسمالؤلف) 
+ - رسم تخطيطى لسجد الأزهر الجامع فى منتصف القرن العشرين (عن مصنحة الآثا) 
؛ - رسم تخطيطى لمسجد الأزهر الجامع فى العصر الفاطبى (من رسم الؤلف) 
ه -- قطاع رأسى لمسجد الأزهر عند حدود واجهة القدم على الصحن (عن مصلحة الآث) 
5 - زخرفة رأس المحراب العتيق فى مسجد الأزهر (من رسم المؤلف) 
0 - وسم تخطيطى لمسجد الحاكم الجامع (عن مصلحة الآثان 
ه - قطاع رأسى لمربعة المحراب وقبته وبلاطته (عن مصلحة الآثار) 
9 - قطاع رأسى لمثذنة مسجد الحاكم الغربية ومعطفها (عن مصلحة الاثان 
٠‏ - قطاع رأسى لمئذنة مسجد الحاكم الشمالية ومعطفها (عن مصلحة الآثان 
١‏ - رسم تخطيطى لمسجد الجيوشى ْ (عن مصلحة الآثان 
١‏ - أية كريمة منقوشة بالخط الكوفى على إطار من الجص فى مسجد الجيوشى 2 (عن مصلحة الآثان 
1 - رسم تخطيطى لمسجد الأقير (من رسم الؤلف) 
١4‏ - حلقة زخرفية على واجية سجد الأقير (من مصلحة الآثار 
١5‏ - رسم تخطيطى لمسجد السيدة رقية يعد تجديده : (عن مصلحة الآثار) 
5 - التّخارف الجصية تحشو رأس المحراب الأوسط فى مسجد السيدة رقية (عن مصلحة الآثار) 
1 - رسسسم تخطيطى لمسجد الم الح طلائع بن رزيك عند إنتسائه 

فى سنة هددهما كلام رمن رسم المؤلف) 
- رسم منظور خيال مقصورة الوليد فى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالديثة . (عن سوقاجي») 
4- رسم تخطيطى لبيت الصلاة فى مسجد الزيتوئة الجامع (رقع الؤلف ورسمه) 
١‏ - رسم إيضاحى لتخطيط بيت الصلاة في مسجد الكتيبة بعراكش (عن بوقى) 
١‏ - رسم إيضاحى لتخطيط بيت الصلاة فى بسجد تازا بالغرب الأقصى (عسن يوقلى) 
1 - رسم إيضاحى لتخطيط بيت الصلاة فى مسجد تثمال بالجزائر (عن يوتسى) 


٠0‏ -- رسم إيضاحى لتخطيط بيت الصلاة فى مسجد حسن بالرباط عن يوكقى) 


بيان الأشكال 


13 -- رسم إيضاحى لتخطيط بيت الصلاة فى مسجد الحاكم بالقاهرة رمئ رصم الؤلقف) ‏ م6!؟ 


8 -- رسم للصنج العشقة فى يوابة النصر بالقاهرة من عصر يدر الجماقى (من رسم الؤلقعم) و١‏ 
5 --رسم للصذج المعشقة فى عتية مسجدى الأقمر والصالم طلائع (من رسمالؤلف) ١١6‏ 
٠‏ -- رسوم إيضاحية لأمثلة من العقود المستخدمة فى العمارة القاطمية (من رسم امؤلف) ١88‏ 
م1 رمسم إيضاحى لشكلين من أشكال العقود المنفرجة ' (من رسم الؤلف)  ١4‏ 
4 - زخارف على الثثنة الشمالية من مسجد الحاكم - صرر وتشايكات هندسية 

ومضلعات نجمية (من رسمالؤلف) ١١٠١‏ 
٠م‏ -- زخوفة من مثذنة صجد الحاكم -- ياقات متماثئة من التوريق (من رسم الؤلف) ١5١‏ 
١‏ -- رسم لشكلين من زخرفة التوريق الفاطمية (من رسمالؤلف» ١١6‏ 
م - أشكال منسقة من زخرفة التوريق الفاطمية (من رسم الإلقفم) ؟5١‏ 
مم --. مجموعة زخرفية متطورة من أشكال التوريق (من رمسم الؤلف) ٠١#"‏ 
4" -- زخارف من مسجد الحاكم تظهر فيها بداية أسلوب التوشيح العربى (من رسم الإلشف) ١08‏ 
م - ورُخرفة إفريز من مثذنة مسجد الحاكم الغربية تتجمع فيها البادئ الرئيسية 

لأسئوب التوشيح العربى (من رسم اللق) ١28‏ 
5" -- زخرفة حرفين من الحروف الرمزية فى ممخطوطة يونانية (من جروصان) ١7‏ 
/ -- نماذج لتطور الخط الكوقى من اليسيط إلى المورق (من رسم المؤلف) ‏ 1/7 
8 -- تماذج لقطور الخط الكوفى المورق (من رسم الإلفعم ١04‏ 
4 -- نماذج لتطور الخط الكوقى من المورق إلى المزهر (من رسمالؤلفع ١/5‏ 
٠‏ -- أنموذج من تطور الخط الكوفى امزهر (من رسمالمؤلفع) ١/8‏ 
١‏ -- نوع من أنواع الخط الكوفى المزهر --رسم منقول عن قبة اليهو فى سجد الأزهر (من رسمالإلفع) ١4‏ 
1 -- نقش على هيئة شرفات تمقد على إفريز من المئذنة الغربية لمسجد الحاكم (من رسم المؤلفع) ١8١‏ 
م4 - أشكال مختلفة من العقود الفاطمية الزحرفية نات الفتحات الثلاثة (من رسمالمؤلفع 186 
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بيان اللوحات 


١‏ - لوحة خشبية منحوتة من آثار القصر الغربى الصغير (متحف الفن الإسلامى بالقاهرة) 
- شياك قلة من الفخار - (متحف الفن الإسلامى بالقاهرة) 


٠"‏ - لوحات خشبية منحوتة من آثار القصر الغريى. قصر العزيز يالله 


م - (١448ه-‏ ولاه / لزى١‏ ام - اأقدام 
/ - بوابة النصر - من أعمال بدر الجمالى 

م - امعرات العليا فى أسوار القاهرة والمئذئة الشمالية من مسجد الحاكم 
4 - مشأهد السيع بثنات 


5-8 
فو 
ظ 


٠‏ - بيت الصلاة فى مسجد الأزهر من عهد المعز لدين الله يلف 
١‏ - بلاطة المحراب فى مسجد الأزهر لف 


- عقود أسكوب فى مسجد الأزهر 
م١‏ - أ - زخارف من الجزء العلوى من نهاية بلاطة المحراب فى مسجد الأزهر 
ب --_زخارف من الجزء العلوى من جدار القبلة فى مسجد الأزهر 


- المحراب العتيق فى مسجد الأزهر ينف 
١‏ - واجهة بيت الصلاة على الصحن فى مسجد الأزهر ليف 


١١‏ - مقرنص معقود فى قبة البهو بالأزهر من عهد الحافظ لدين الله 
- زخارف عتيقة أو مجددة على النظام العتيق فى جدار الأسكوب الخامس عند نهاية 
بيت الصلاة بمسجد الأزهر 


1 
خ 


اللوحا 


٠‏ - زيخارف عتيقة على جانبى بلاطة المحراب بالأزهر نذا 


١‏ - مسجد الحاكم - يلاطة المحراب ل 
؟؟ - عقود ودعامات متخلفة عن مسجد الحاكم 
4 - عقود ودعامات فى مسجد الحاكم 


© - عقود ودعامات من بيت الصلاة فى مسجد الحاكم 
مسجد الحاكم - (أ و ب) - عقود ودعامات وطاقات بين العقود فوق الدعامات 
- مسجد الحاكم - ( أ ) بقأيا قبة أسكوب المحراب - (ب) نافذة فى جدار القبلة 
مسجد الحاكم ( أ ) قبة المحراب من الخارج - (ب) - قبة المحراب من الداخل 
4 - مسجد الحاكم - نوافذ القبة المطلة على بلاطة المحراب وطاقاتها 
٠‏ - مسجد الحاكم (أ .ب) - شرقات - (جع - الجانب الشرقى من البوابة 


إرذا 


ه" - مسجد الجيوشى - المحراب وعقد بطل على الأسكوب الثانى 


0" - مسجد الجيوشى - ( 1 ) - مقرنص القبة. (ب) - واجهة المحراب 4" 
4٠‏ - مسجد الأقمر - بيت الصلاة 
منظر لصحن مسجد الصالح طلائع بعد تجديدهء (المؤخر والمجنبة الغربية) 
- مسجد الأقمر - مؤخر المسجد مع 


4 - مسجد الأقمر - البواية 


ينا مساجد القاهرة ومدارسها 


5 - مسجد الأقمر - تفصيل من زخارف الواجهة 
ه؛ - مسجد الأقمر - (1) - تفصيل من خارف الواجهة - (ب) - مشكاة على الواجهة 
4 - مسجد الأقمر -- مقرنص الركن بين الواجهتين الشرقية والشمالية 
47 - مسجد السيدة رقية رضى الله عنها - منظر عام للصحن والقبة 
8 - مسجد السيدة رقية رضى الله عنها - منظر للقبة من الداخل 
9 - المحراب اليمينى من رواق الصحن فى مسجد السيدة رقية والمحراب اليسارى 
٠ه‏ - مسجد السيدة رقية:( أ )المحراب الأوسط, (ب) - محراب جانبى فى بيت الصلاة 
١ه‏ - مسجد الصالم طلائع - عقود الصحن قبل تجديدها 

٠ه‏ - مسجد الصالح طلائع - قسم من الواجهة قبل إتمام تجديدها 

1 - مسجد الصالح طلائع - بيت الصلاة 

هه - مسجد الصالم طلائع - منظر ثان لبيت الصلاة 

؟ه - مسجد الصالم طلائع - المحراب 

لاه مسجد طلائع - الواجهة بعد إعادة بنائها 


امه مسج الصا الام ح هرو على لقره بيت العادة 


| ؤه - )١(‏ قبة السيدة رقية رضى الله عنها - (ب) - قبة مشهد يحيى الشبيه رضى الله عنه 
لا ل _ اس ل ل 


٠‏ - قبة مشهد أبى الغة لغضتغر (سيدى معاذ) رضى الله عنه 
١؟‏ - قبتا مشهدى عاتكة وجعفر رضى الله عنهما 
| ؟+ - (1) - قبة المحراب فى مسجد القيروان. (ب) - قبة البهو فى مسجد الزيتونة يتونس 


> - ( أ) - مئذنة مسجد القيروان. (ب) - مثذنة مسجد سفاقص بتونس 


4" - (أ) - محراب مشهد عاتكة رضى الله عنها. (ب) - محراب مشهد إخوة يوسف 
- (أ) - محراب مشهد الجعفرى (ب) - محرات مشهد يحبى الشبيه رضى الله عنه 
5 - (أ - د) - زخارف جصية على أربع توافذ فى مسجد الحاكم 

- (1- د) - زخارف فى المثذنة الغربية بمسجد الحاكم 
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4" - مسجد الحاكم (أ)زخرفة من المثذنة الغربية. (بح) مسجد الحاكمه 
- ,أ وب) - رُخارف حدارات فى بيت الصلاة 
- مسجد الحاكم - (أء ب) -- قسما الواجهة الشرقية لليواية 
-- مسجد الحاكم - (أ - د) - زخارف من المئذنتين 
- مسجد الحاكم - (أ --هع - زخارف من المثذئتين 
16 - مسجد الحاكم - زبخارف طاقة من قبة المحراب 


- تفاصيل من النقوش الكوفية فى مسجد الحاكم- ( أ)المثئذنة الغربية - (ب) المأذنة الشمالية 


م - مسجد الحاكم - (أ - جع - تفاصيل من الخط الكوفى وكا 


زخارف من اليواية 
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١‏ | اللوحاتث 


شباك قلة من الفخار (متحف الفن الإسلامى بالقاهرة) 


لوحات خشبية منحوتة من اثار القصر الغريى. قصر العزيز يالله 
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خارف عتيقة أو مجددة على النظام العتيق فى جدار الأسكوب الخامس 
عند نهاية بيت الصلاة بمسجد الأزهر 
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اللوحات 


لوحة رقم (١؟)‏ 
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مسجد الحاكم - بلاطة المحراب 
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لوحة رقم (5”) 


جد الجيوشى ( أ) مقرنص القبة. (ب) واجهة المحراب 


نيفق 


نيف 


5 
ا 
! 
ا 


اللوحات ذف 


وغ كيم | 


بم 


| ومعمسيم ممخ 


ااه 
ا 


سم مسع 


كسمم كيجت 


” م و مد أرب 
اا مساجد القاهرة ومدارسها 


متمدو «يصدري توبور 


مساجد القاهرة ومدارسها 


مسجد الأقمر - تفصيل من زخارف الواجهة 


2 


3 


دجم زكما) 


ار 


9 


3 


١ 


خضل ٠.‏ مواعقيم 


مسجد الأقمر - مقرنص الركن بين الواجهتين الشرقية والشمالية 


اللوحات يولك 


لوحة رقم (41) 


00 مساجد القاهرة ومدارسها 1 


لوحة رقم (15) 


رف 


3 
وان نفو 


كت 


ست 


5 


دمر كسمم 


0-7 
2 


جاع 


ومخسم رمسم 


ف ده 3 


33 امن 


سيدا 


مساجد القاهرة ومدارسها 


0 


مسجد السيدة رقية ز أ) المحراب الأوسط (ب) محراب جانبى في بيت الصلاة 


اللوحات 8 


5-5 


1 


لكف ]ده 


مساجد القاهرة ومدارسها 


لوحة رقم (5م) 


مسجد الصالح طلائع -- منظر عام قبل تجديده 


11 22 


وممصم ميم لع ويه 


كر صم 


د 


بعر 
ير 
3 


عي لم بحم ممصم 


مساجد الشاهرة ومدارسها 


اللوحات 


مسجد الصالح طلائع - بيت الصلاة 


اي 


للف 


مسجد الصالح طلائع -- منخلر ثأان لبيت الصلاة 


القاهرة ومداوس. إ 
253 مساجد القاهرة ومدار, ا 


1 
0 : 


١‏ 1 نم 
ا 


مسجد الصالح طلائع - المحراب 


جردم 


ع 


مي[ ممعم 


2 


رس ليك ليسم مسي 


مسجد الصالح طلائع 
صرو على عقود بيت الصلاة 


و 


5 


رم 


00 0 


مساجد الماهرة ومداوسها 


لوحة رقم (50) 


ل 
5 
3 


هرة ومدارسها 


لوحة رقم (51) 


عار 


52 


0 


(أ) قبة المحراب فى مسجد القيروان. (ب) قبة البهو فى مسجد الزيتونة بتونس 


اللوحات 


صيي جم 


رم مجع 


الو 


مساحد القاهرة ومدارسها 


اللوحات 


اللوحات 
لا 


لوحة رق 
حة رقم (55) 


4 ا 


لوحة رقم (517) 


م 1 هم 


زخارف فى المئذنة الغربية بمسجد الحاكم 


سس ] مجه الشاهرة ومدارسها 1 


(أ) مسجد الحاكم - زخرفة من امثذنة الغربية 


مسجد الحاكم - قسما الواجهة الشرقية للبوابة 


مسجد الحاكم -- زخارف من المئذنتين 


مسجد الحاكم -- زخارف طاقة من قبة المحراب 


م١‎ 


لوحة رقم (ه10) 


0 


58 


2 


حت 


1 
1 


حم مويسم | 


3 


رم "كو وجوج مم6 رك د لومم جيقسيم 


و كس 


لوحة رقم (0) 


م 


ا 


3 
3 : 0 
عدن | نه لا 1 


تفاصيل زخرفية من محراب السيدة رقية بمتحف الغن الإسلامى 


اللوحات ام 


لوحة رقم (/لا) 


مسجد الحاكم - تفاصيل من نقوش قرآنية بالخط الكوفى 


مساجد القاهرة ومدارسها 


لمات انعد دز مطكد وله 


لوحة رقم (ةل/ا) 


يججم | (نع) 


لسع 


ا د اك 


2 


كم مجم 7 


اماما ع اه 


لا] مساجد القاهرة ومدارسها | 


ولح 


اسم الموضوع 
تصدير 
الفصل الأول: القاهرة الفاطمية 
١-إنشاء‏ القاهرة ويناؤها 
" ازدهار القاهرة فى العصرالقاطمى 
الفصل الثانى : آثارالقاهرة الفاطمية 
١‏ آثارالقاهرة القاطمييّ 
؟ءلشظغاهد 
الفصل الثالث : مسجد الأزهر الجامع 
-١‏ تاريخ مسجد الأزهر 
؟ تخطيط المسجد الفاطمى 
؟- عناصر المسجد الفاطمى المعمارية 
2 العناصر الزخرقية العتيقي 
الفصل الرابع : مسجد الحاكم الجامح 


١‏ تاريخ مسجد الحاكم ونتخطيطه 
"-عمارة المسجد القاطميم 


زخرفة المسجد العتيقة 


الفصل الخامس : أاربعة مساجد من العصر الفاطمى 


1 مسجد الجيوشى 
؟ مسجد السيدة رقيىي 


الفصل السادس : مميزات التخطيط المعمارى فى العصر الفاطمى 


مساجد القاهرة ومدارسها 


11 تخطط المساجد وؤيللاطمٌ المحراب‎ ١ 


١‏ قيِمَ البهو والعنزة عن 
* المداخل الرئيسية والبوايات. المشاهد ‏ تعدد المحاريب 18 
الفصل السابع : العناصر المعمارية وخصائصها فل 
1 استعمال الحجارة واستخدا الرواقع لفل 
؟ العقود يل 
؟ المحاريبي 1 
5 القيوات والقباب والمقرنصات 0 
6 المأذن والمحاطف 18 
الفصل الثامن : معيزات الرُخارف المعمارية 10 
١‏ وسائل الإخراج الفنى 0 
؟ الأسلوب الفثى وأشكال التوريق والتوشيح 105 
؟ ‏ الكتابت الكوفيت والخط المزهر فل 
5 الأشكال المعماريت 1 
خاتمه ا 
الكشاف العام 4 
الحكثاف التاريخى 2 . 0“ 
بيان مفصل يأسماء الكتب والبحوث المشار إليها فى صفحات الجزء الأول ؟؟؟ 
ييان الأشكال للف 
بيان اللوحات لقف 
اللوحات يفف 
فهرس الكتاب 4 


لفن مساجد القاهرة ومدارسها 


دراسات عن تطور نظم المساجد فى العصر الفاطمى . 
من حيث التخطيط والعمارة والزخرفة . اقتضت تحليل 
العناصر لاستخراج أحكامها . ومراجعة المصادر 
للكشف عن الخصائص التى تمتاز بها عمارة ذلك العصر 
وزخارفها . ومناقشة آراء العلماء والمستشرقين لتحديد 
أوجه الحق أو الباطل فيها . 


أ 


5 


صاارالمعارقى 
أل/مزه ا . 


االللإملاكللن) 


